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دص مصر بم 


وگو 
کر رکز 


لا أذكر من تازيخ حيانى » قبل العاشرة من عبرى » إلا أطيافاً 
شاحية ... 

فى تلك الفترة كان يكفلنى جشدى لای » فأقت“ معه فى مز لنا المتيق 
محش « حرم بك فى « الإسكندرية » : منزل لا نخامة فيه . . تحيظ به 
حديقة شعثاء » يطل على حارة منزوية لا *تطرق . 

وكان جدى » منذ “نوف ألىء قد أخلد إلىالعزلة » وآثر الوحدة » 
وتوضت على ياه سمات التجبم للدئيا » والتبرم بالحياة ... ولم يكن 
يزوده إلا رجل علت به السن » وقتوضت بناءه الآيام » يدعى 
و الطوخى أفندى » » فيمضى كلاهما بعض الوقت فى حجرة الضيافة 
القائمة فى ركن من الحديقة ء فأراهها حا يتناقلان الحديث » و حينآ 
بلعبان بالثرد ناشطين لا يعتر.هما ملال . وكنت وأا فى حجرق يصك” 
سمعى صوتهما مدثوياً كبزيم الرعود » فتنتظمنى رجفة » ويخيل إلى“ 
أنبما مشتيكان فى تضارب وسياب ! ش 


ول يكن ى الدار من الخدم غير دأم بو نسء ود الحاج هسر ول) ۰.۰۰ 
الآولى ضامرة عفاء » وم من راھا أتها تنوء بالامراض » وکا 
فى الحقيقة صلبة العود ء قوية الأعصاب ... أما «الحاج مسرورء فكان 


س جع س 


سودانا اميل إلىالبدانة » طلقال وجه » هادىءالصوت... وكان وها 
بحسن معاماتی » ويتعبدق بعطف وحدب ؛ فشعرت تو ماعب وشنف. 
وشک ما کان یسو ءئی أنأرى ج دی لايعاملبا بالحسنى . فہو بنحى دائاً 
علهما باللائمة » ولا يفتأ بۇ اخذهما ويسفه آراءها فى كل ثىء . 
AES‏ سهزه ركان امنا UA kdl‏ 

وتدخين لفائفه » فدنوتمته واجتذيت أطرا ف جليابه فتلطف » فعلا 
رأسه ينظر إلى”» فلاشاهدتهقدزوىمابين حاجبيه » وبداعليه العبوش» 
ولت مه قزارا:؛ ولكاناداو ملسا > شتت اشم ةمطاطية ازا 
فأجلسنى على ركبتيه . ومسح على ناصيق ملاطفا » ثم نظر إل" مبتنباء ٠‏ 
وقال : ماذا تيغين يا و سلوى, 5 ` 

فليشت صامتة ».وأا أثىطرف وف وأسطه » فضمتى إليصدره» 
وقال : قسما إنك لتبنين أن تشترى , شكولاته » 1 ... 

فرفعت [ليه رأمى » وقلت مؤكدة : كلا يا جى ! 

إذن » ماذا تريدين ؟ 

عد افد ی أل اتسين بلا + 

فضحك قائلا : الام خطير إِذْنْ ! 

فقلت فى جد : هو كذلك يا جدی ... 

فأطال النظر إلى“ ٠‏ وهو ببسم » ثم قال : أفصحى ... 

فالتصقت ر4 » وأخضذت متاه امال عليها تقبيلا . 

شم قلت : لماذا تسىء معاملة « أم يونس » و و الاج مسرور» 
با جادى 15.. 


0 
٠. 


فأخذ برأمى » ورفعه إليه » وأنعم النظر ف" » قائلا : 


~~ الح سما 


يجيب أمرك يا « ساوى ‏ ... وهل يعنيك شأن « الحاج مسرور» 
و «أم بونسء إلى هذا الحد ؟ ْ 

يعنيثى جد ... 

فصمت لطظة, ونظره لا يند” عن وجبى . ثم قال : 

إذن أعدك بألا أسىء معاملتهما بعد الآن ... 

فعرتى هزة اغتياط ؛ وجعلت أوسع جل تقبيلا 5 م حرجت 
أعدو لازف البشرى. لصديق” اللسكبيرين ... 

ول بن جد ىبوعدهإياى . و ل-كنه كانحينيرافىهقبلة؛ وقداحتد” 
على أحدهما ؛ سرعان ماياطفمنحدته » يبرح المكان مغمغ) » ثم لایعتم 
أن يصيح منادياً إياى , فيتبال عل تو بيخاً بلا مستوغ ! 

واستدعءانى مرة ليقول لى : 

لقد فكرت فى تعليمك يا دسلوى» وسأثولى هذا الاس بنفسى ... 

ثم أخرج منص وازملابسه كتيشبا أح رالجاد » وفتحه أمامىقائلا: 

ابدلى القراءة ... ألف › باء» تاء .. 

ودأيتالحروف أمامىييية الاشكال » وخيل إلى" أنى بصده أ لغاز 
لن أستطيع الاهتداء إلى حلما » فوجمت لاأنبس... وكررجلدى قوله: ' 

قلت لك ابد القراءة ... ألف › باء »تاء .. 

وكانصوته قد بدأ يتعالى » وتبيات فيهمسحة الغضب . فار تجفت» 
وانعقد لسافى . فسمعت جدى يصرخ مہتاجاً : 

ماذا أصابك . أصماء خرساء أنت ؟ 

اط فالبكاء » ررم جدى بالكتيسّب » وهويصيح بقوله: 


كن أن لی سهم بأمرك رضيت أم كرهت ! 


عه 
وخرج يدفعالباب وراءهىشدةوعنف . و بعد لظةعاد إىالججرة 
متثاقل الخطا › وأخذبحوم حو1متظاهراً بأنه لبحث عن ثى ء ...وأخيرآ 
اقترب مى ونحانى عن المقعد فى رقق » ثم جلس عليه » وأجلسنى على 
ركبتيه » وقال لی : إننى أقصد خيرك يا «سلوىء ... أريد أنتصبحى فى 
غدك المنتظرفتاة صقلتهاالتربية وزانها التعلم » فأراك مفخرة الأساء . 
ثم أخرج منديله ومسح به وجهى » دوقم راك إل" شرل؟ 
شر تكرهيتى يا , سلوی » ... أنت تكزهيلى .. 
ولا أدرى لماذا لبشت فى صمت » خافضة الرأس » فسمعته قول : 
أجل » أنتتكرهيتق ؛ لسعأنت وحدكك إنكجيعافهذا البيت 
تسكرهونى ... أنا رجل بغيض » وموء الاخلاق ! . 

ثم أزالنى عن حجره وض خارجاً وهو ردد : 

نتم تكرهونى ... آنا هنا رجل بغيض ! 

وما كاد يبلغ ان »> حتى أحسست حافزاً يدفعنى إليه . فرعت 
أتشبث يحلبابه ؛ وانطلقت أبى وألشج ... 

وظل جدی طتوال لومه رهين حجر ته ؛ اا مئبا جين ” د 
الليل تبيات “ أن الاخرار باد فی عيفيه 1.. 

. تولى جدی آمرترییی وتعليمى . عل ا اءة والكتابة» 
وحفاظنى ما تیسر من الق رآرں » ولكنى لا أ أك أن أساو, به ف التعلم 
أسلوب لا خاو من شذوذ . 

ولقد كنت لا أ د أنتهى من درس معه » جی أنطاق إلى الحديقة 
أطلب المواء والنور . كأفى جين أطلق سراحه بعد طول عذاب ! 


۲ ' 
كنت أقضى أيامى فىعرلة كا يفعل جى عأنفر من الغرباءء وأقئح, 
جصداقة و الحاج مسرور » و و أم بو أس, ؛ فأقسم وق ما ' مستمتعة 
ما شصكانه عل“ من لطائف السمر..: 
أما «الحاج مسر ور » فرجل هلء نشاطاً على الرغم منشبخخته » 
وهو دمث النفس » وديع الخلق » يؤدى مطالب المأزل جمعاء » ولاخ 
الحديقة من عنايته ... ولقد كنت أراه بف أمام جلى فى مسكنة 
.وتخاضع » يحتمل صابرآ مايق منشراسة وإهانة وإعنات.... فإذاذهيت 
إليه بعد ذلك أسأله : أمستاء أنت يا محاج مسرورء رفع إلى بصره » 
وابتسم فى وداعة » وآجابی : أنا أستاء من سيدى وابن سيدى ؟ ! 
أما رأم و لس» فكانت مر ضعاً المرحوم أنى » وقد نيط بها اليوم 
خدمة المنزل وطبوالطعام . وكثيراً ماذهبت إليهافالمطيّبى» وجلست 
مرا أساعدها فى إعداد الخثضر... وكانت دائية الد يثع نألى؛ تقصر“ 
ع شئو نحياتهوطرا :ف أنباته مئذ كانطفلا رضيما حتى وافاه الأججل 
أنحتوم فى ريعان الشباب... وكانتتشيد ما أمتاز بهمنصفات الرجولة 
والبطولة » فأخبرتى بأ نه كان من مشمو رىرجالالشرطة.طوف فى أنحاء 
الريف والضعيد الأعلى » وله فى مكاخة اللصوص موافع مذ كورة آشبه 
ما خلدته الأساطين م نأحداث » وكان إذا حل" بلدا خرج إليه الناس 
محتفين بمقدمه » واستقبلته النساء بالأغاريد من كل صوب ... 
ولقد كنت أصخى لهذا الحديث مشبوبة الشخف » وأستعيدها إياه 
لا آمل التكرار ‏ : 


ا 

وعليت مما ذات يوم أن أنى كان حب أمى حب عبادة » ولكنه 
يشتبك معبا فى مشاحنات لا بو لها أوار . 

وسألت د أم وس » مرة: 

ولماذا كانت تجرى تلك المشاحنات بين أن وأمى ؟ 

فالك على" ؛ وهى تيسم هامسة : کان یغار عليما 1 

أفكانت تبه ؟ 

لم يكن حيرا إياه بکہیں .. 

لاا 

فدارت دام و نسء بعينيها تتبينماحوطا ٠‏ ثم أمسكت'بيدى وشدات. 
عليبا » وقالت فى صوت منخفض : لقد كان بعنف مها »وكانت تخشأه!' 

ثم قالت ١‏ أم .ونس » فاغرة فاها فى صوت راعب : 

لقد كاد يقتلبا فى ليلة ليلاء ! 

فالتصقت بها قائلة : كيف ؟ 

لقد باغتها مع ... 

م صمتت اة » وتظاهمرت بالبحث عن صلة اضر ... و يعد لظة. 
قالت فى لهجة مألوفة : هل حضر اليوم بائع اللنضر ؟ 

فطأطأت” رأمى ولم أجب » فقدجاء بائع الخضر وأسل [ليها واتب. 
اليوم » وإتها لتعلم ذلك تمام العلل ... 

وأظلنا الصمت مديداً من الوقت . وكلانا مشغول ٤ا‏ بين بديه. 
من قرع نقشره ... 

ورأبقیوقتئذ أفكرف حجر قال زار » و صو رةا لمر حوم أ المعلقة. 
فى أحد حوائطبا ء كانت هذه الحجرة مبجورة عليباطا بعالآسرارءقليا 


E 8 س‎ 

تدأخلبا د أم بوأس » لتنظفبا » وما كنت أرى جدی يطأ عتبتها » 
أما أنا فل كن أجسر على دخو ما » وكنت كلا جزت بام اپا اق 
قشر رة 0 

سات 3 الى » دون أن تشعر فى « أم يوأس» ومضيت إلى. 
الهو » تحدونى رغية لا قبل لى بمغالبتها » وقد شعرت بيشجاعة غريية » 
كرض مقر جد ال ار يترا درت مقطو لانن 00 
اور ضديل د رد لأف إلىالمكان 5 وغاشيةمن‌السكون تم ... واستطحت. 
أن أرى على الحائطصورة ماو نة مكبرة e‏ کش ی 
لبوس الضباط ... 

مثلت قبالة ا أطي التأملفيبا » ولم أدثر: أقليل مضى, 
عل من الوقت أم كثير › وأنا على هذه الحال ؟ وخيل إلى ن ' آی. 
تختاجان » وأنه بدأ خطو من [إطارالصورة انجال با لسواد ؛ رجت لب 
الببو أعدوصارشة فزعة » فر فرأبت جدذىىطر بق فارئميت OTE‏ 
وقلرھت , 5 أم بوأس » مبرولة › ن جلى يدول لما مخ : 

ألم أرغب إلبك فى أن تغلق باب هذه الحجرة بالمفتاح ؟ 

مضی على هذا الحادث يومان » وكنت فى حجرق مع دأم لو أس». 
خبط معأ جلباباً لى» وكانتهىتثرثر » راويةلىنتفأمنتوافه الأخبار». 
فلم أنصح لما ترويه ... وبغتة قلت لما مقاطعة : 

أخبرينى عن أمى : .. أبن هى أن بادام لولس »؟ 

فالتفتت حو هامذعو رة مضطربة »وقالت : صتا » لاشأنلى بهذا ... 

تأنحنيت عايبا » ومست فى أذتها : 

جدى مع د الطوخى أفندى, فى حجرة الضيافة ... إنه عنابعيد 1 


س و س 


وأمسكت دبا » وجعلت أقيابما › وأنا أقول : 
أقسمت عليك إلا أخير تنى عنما !... لن أبوح لاحد أبداً ... 
لجذبقتى المرأة إلى صدرهاً واحتضناتى ... ثم أخذت تمسسمرعيفيها : 
دوقالت راعشة الصوت : ألا تعسدينتى أمك يا « ساوى , ؟ 
ولک أريد أن أعرف أبن هى ؟ ولاذا لا تأق ازيارتنا ؟ ' 
فالتفتت ناحية الباب » ثم قالت فى خفوت : 
إن ف التاهرة .ن: ف القاهر 2 .:! 
فى القامرة .. 
جح أجل ةق ا 
ولماذا لا تأتى لترانی ؟ 
فمبست وأم يونسء فى وجهى » ولم تجب » وناولتنى الجلباب 
لاستانف عبل فيه », وبدنا كانت منهمكة ترينى كيف أ خبط ءقالت لی 
مؤكدة : ّ 1 
إباك أن ت#برى جدك ا سمعته منى ١‏ 
فأجيتها » وأنا منحنية على الجلباب أخيط : 


أن أقول شيا با » أم لولس € أبداً 58 || 


۳ 
صعہت آم بونسء ر وما إلى « کاز يذو سان استفانو لنشبد احتفال 
وجمعية اأعروة ة الوم ثق» وتعرفت هناك بفتاة ای ا د وة 
هن من أسرة مثر يةذات جاهعر إض» فارع أن نبت ننا الالفة 3 وماهوإلا 
.وقت قريب حتى أصبحت لىصديقة مخاصةأ بادلها الصداقة والإخلاص ! 
وكانت «سية تفد إلى «الإسكندرية مع أسرتها » وكان لهاقصر 
عم فى الرمل يشرف عل البحر ام به حديقة فياحة بل بعة التنسيق » 
,يتعبدها بستافيان وقفا عليبا جبدهما ودأبهما ء وتناويا حراستها حتى 
'لا يشتحمبا أحد فيمسبا سوء . 
وكان لصديقت طائفة فاخرة مناللمّب » لاأحل بامتلاكواحدةمناء 
.ولكن هذه اللعب كانت فى حوزة «مدموازيل شانتل » مس بيةوسلية»» 
و لاتأذن لنا منها إلا بما ترید لا مانريده نحن . فإذا أذنت لنا بشىء 
نباو قفت ترا قينا مخاهة أن نعملفيها بد الإتلاف . وكانت إذا انكسرت 
إحدى اللعب ثارت بنا وانطلقت تعنفنا ما وسعها التعنيف . 
وومدموازيل شانتل»»عانس ذر”فت على الخسين »سور ية القامةء هما 
وجه عتقن تيت فيه التجاعيد ... وعلىالرغم من بشرتها السمراء تد عى 
أنها من نبيلات الفر نسيات » وأتباخليقة بأن يلقببا الناس :,مدموازيل 
دى شانتل» ... أحضرها ١‏ الزهيرى باشا » والد د سليةء لتكون مربية 
لابنته » وأحال إليها إدارة المأزل بعد وفاة زوجه... وكنتحينأذهب 
لاحييبا أمد” إليبا بدى » فتقرثب منى أناملما » وتفتح فما عن | بتسامة 
أشبه ما تكون بتكشير الكلاب عن الآنياب .. 


کت 


وكانت دابا تتناول معنا الغداء » تاركة ولدادة شيرين» أن تقوم 
بالخدمة... وفذات و م كنا نمنالثلاثة عل المائدة نا كل » وبغتةأظبرت. 
«المدموازيل, امتعاضها » ورمت بالشوك › وقالتبالفر نسية» موجبة 
الخطاب إلى د سنية » من طبخ هذا الصف ؟ 

فأجابتها «سنية ۾ خائفة: «الدادة شيرين » يا « مدموازيل » ... 

فالتفتت* إلى ١‏ الداخة » وأشارت إل المتّفحة قرطانة منكرة د 

زفت ... زفت ... زفت .. 

رطست و الدادة » قائلة في صوت مكتوم : 

زفت على دماغك ودماغ أيك ! 

فار ” وجه « المدموازيل » وسألت“ « سفية < 

ماذا تقول هذه الكلية القذرة ؟ ماذا تقول ؟... 

فار یکت « سلية » وامتقع وجهبا » وقالت متعائمة : 

لاثىء ا دهدهوأزيل» ! ... لاثىء ! 

ثم أخذت يدها » وجعلت تقبلبا » ولكن ر المدهموازيل» شندت. 
يدها من بد «سنية» ورمت بالفوطة ٠‏ وقامتوفى تقول : سترى كيف. 
أعاملبا بعد الآن ... سأدوسما بحذاتى ! ... اتا تحت قدمى ! ... 

ثم ألقت فى فها جرعة من الماء فى يلة » وصاحت : 

الحياة فى هذا المأزل أصبحت لا تطاق ... لا أستطيع أن أمكث 
EES‏ ابلسة الوت عي اوماق أبالنها انول انه 

رادت أن واش اول :مار الولعا لل ول 
وجدتها مقيمةفيهلاتفارقه وما .. وقدشبدت مثل هذا الموة ف الصاخب 


غير مرة. تی أ لفت هذه الحال » فل أعد أعيرها جانب اهتام ... 


وكانت «سلية» تحبنى أصدق الحب » وتوليى من دلائل الإخلاص 
ماببعث العجب . وكثيراً مااندفعت”تقبلنى فى غير مناسبة » ولاتفتأ تدالنى 
وتدعوى بأعذ ب الاسماء » فكنت أبادلهاالعطف دون إفراط ؛ ولاأنكر 
أن مہا لغةرسنية فى حيبا وتد ليابا إياىكان يبءث فى نفسى شي دا م نالضيق... 

أما والدما «الزهيرىباشاء فكان رجلا مبسوط القاءة » عبل الجسمء 
لدعيناندا تان کے ا لالم ما خا ر بان غز ران, 5 ولەشار پاك 
فته اعون أ عر بض قبعث براته رهبة فى القلوب . فكنت 
أتحانى لقاءه » بيد أنرغية خفية كانت تدعولى دا [لممراقيته دونأن 
يشعر بوجو دى .. وكانت «سلية, على عل ذه الرغبة فىنفسى » فكانت 
تقودل إللخأ أمين طن ف مہا 2 وأراقب دالياشاءوموق عياءةمن 
الخرير الأبيض تزبده اء ومباءة » جالس عل مقعده الفسيح يطالع 
الت ؛ و کسی وة ەور فت دخان اللفائف على نعو شير الإتجاب... 

وة كت اوق الهو الكبير خاف سنية , لالحق ما ؛ انول 
تلا e‏ » وإذا شس يصدمنى لاأدرى من أبن م 7 ىإلاأن 
تبينت أنه والياشاء نفسه » فأصابنىمن الرعب ا “أوصالى وأخرس 
لسانی » و رأيته عدق فى”ببعره الثفاذ ۽ ثم من" لی يده فى حر كارائمة» 
ذانحنيت عليها وقباتها فى خشوع ؛ وسرت فى جسمى هزة كبر بية حين 
لست تلك اليدالضخمةالتى يكسوها الشعروتفوح منها رائحةالتبغ؛ و بعد 
أن لاطفنى ومسح على رأسى مپسا تابع سيره . 

وهرعت إل وسلية» أقول : لقدرأبته الساعة » اوقلت يده و.. 

3 2 أسكك بغتة عن 0 . فقالت"لى : أى شخصس ا 


فقات : لا أحد ٠.‏ ومغاييت صامتة” 0 تتتازعنى شی المشاعر 1 
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وكثيرآً ما كنت أصادف عند ر سفية , غلامين يكراننا بأعوام, 
قلائل » الأول تدعىءشريفءوهومن ذوى قر باها ؛ غير أنه لايسامبا 
جاها ومالا : فتى مهندم عليه طابع النبل » ذاق اللسان جرىء » يدخل 
على « الزهيرى باشاء وهو فى بجلسه مع أصدقائه ؛ فيصافح المع واحدآ 
بعد واحد » وهومرفوع الرأس ببسم ؛ وبأخذ مقعده بإثهم ليشا ركبم 
الحديثك ۽ كأن ليس بينه ولم من فارق ... وکان « الزهيرى اشا 5 
يطيل معه الكلام ظ ويكار مك عاورته فی عنتاف اأشئون ؛ فكأن. 
« شريف» يحيبه فى لياقة وسرعة خاطر يدهش لما «الياشاء وزو اره. 

وقد أخرتنى «١‏ سنية » فى سر“ أنها خطو بة له من الأن ۽ وكان إذة 
ظبر أمامنا التصقت'فى , سنية » وانطلقت تلق فى أذفى بكلات لا أفهم 
معناها » وأخذت تضحك فى اهتياج فترن” ضحكتها باردة مفتعلة تثير 
الفيظ ... ثم تنفرد به وقتاً طويلا تلعب معه غير حاسبة لوجودنا أى 
حساب . وإذا انمهت زيارته وخرجء ألفيها تمسح عيليبا وتدس 
وجبها فى أحضانى ! 

أما الفتى الأخر » فيدعى ,حمدى, وكنا نكنكيه , أبافصادة , لاه 
كان بائن‌الطول » ظاهرالنحافة » إذا جرىخافنا أثناء اللعب وجدناه يقفن 
قفزات بعيدة ... لوجبه قسمات متناسية هادئة ؛ ولعيئه ريق عجيب... 
يؤثرالصمت › حى ليشعرالااسانو هومعه أنهنىحضرة فباسو ف حدس کته 


أألسئون 1.. وهو مغرم بالصفير يفمه . ومن غر لب عه أنه تہ اعرف 


اج سدم 


على البیان» وحده دون معا ... وكثيرآ ماانسل"[لىحجرة الاستقبال .. 
وأقفل عليه باما ؛ وأخذ يعرف على البيان » الكبير الموجود فيها » 
وقد باغتته مرة «مدمو ازيل شانتل , فأقفلت «الييان, بشدة » ثمأغلقت . 
الحجرة بالفتاح ! ... وكانت «لدى, ساعات إشراق ومسرة » فيخرج, 
عنصمته » ويندفع يصفر لنا ألحان الأخانى الشعبيةشعوذة . وإذامرت. 
ه , المدموازيل , وهو على هذه الحال » التفت إلا » وانحنى أمامبا ». 
وضرخ الفراسية اخثر ماق ,لكو تقس ف قال ع ] 

ثم يحرى هارياً » وهويقفر قفزاته الواسعة » ونحنق أثره نضحك . 
ونضج » وصوت و المدموازيل ۾ ران فى آذاننا ذ سفلة ... دون ...1" 

و حمدى, قى من أسرة فقيرة » أدركه الم » فماش فى كنف أحد. 
أقريائه بالقاهرة ... وكان والد و شريف » كثين العناية به » [ ذ كانت 
له صلات وثيقة بوالده » فالحقه بالمدرسة الى 3 ابنهء دمنثم. 
ارتيظ الرفيقان منذ النشأة برباط الصدافة المتيئة ... وكان « شريف ». 
إذا قلرم هع أسرته إلى الثفر يصطافون قدم فى 7 «حمدى» بمطى . 
معرم عطلة الصيف . 

وتجرأت مرة » فدعوت و سلية » وصديقمأ درف و «حمدى, 
ليقوا اليوم كله عندى » فل يعارض فى ذلك جى » وترك لنا اتدل 
منذ الصباح المبكر . ونزلت” إلى الحديقة أنتظر الضيوف » وكنت قلقة- 
لا إيستقر لی مقام ؛ أسأل «الحاج مسرورء بين ليظة وأخرى ءنالوقت. 
“م أدخل 3 لفعجلةء لارى ماذا أعدته ومو نس, م نألو (نالطعام ... 
وکن يخيل إلى" أنها فقدت" فى ذلك اليوم نشاطبا » وأنها بطيئة فى عملبا: 


على حولم أعبده فا قط ء فسكنت أصيح ”باو أنا أحشها عل الحر ل والسير! 
وأخي رأسمعت بو قالسيارة » فعجلت إلى الباب ؛ وبعد قليل ظررت 
السيارة تتخطر كالحروس» م وقفت' أسمام البيت » ورأيعرأس,حدى, 
..يطلء فا إنوقع بصرىعليه قا فت اسك وول دی ف 
.ينظر إلى" متسائلا » ثم ماعتم ان اندفع هو أيضاً يضحك . ونظر لينا 
.«دشريفء و وسليق 18 موان »ر لکا لیما أن ءرقا فى 
.موجة منالضحك . وانتقلت العدوى إلى «الاسطى جميل,سائق السبارة 
وم الداده شيرءنء الى اصطحيتها « سنية > فانطلقنا جيعاً نضحك » 
ولا ندرى لهذا الضحك من مأل ! 
وأخيراً سكنت العاصفة › ودا المأزل وحن مسح عيوننا ؛ وكان 
رشريف» يتقدمنا فى السير» كأنه يعر REE‏ عون أن 
أن زيارته هذه كانت الآولى ! 
وك و”فت بأصدقائی فى المثزل : وأريتم حجرق » وأخر جت هم 
.ملا بسى ولمَى وكتى؛ ول أترك كييرة ولاصغيرقما تحتويه خرائنى إلا 
عرضتبا عام ... والتفت ضيوفى حولى ينظرون إلى هذه الاشياء 
ويتفحصوتها ؛ على الرغم من أنها كانت عادية لا تستثير أى اهتام ... 
ورأيت و سئيةء تقلب فى يدها خائما من الصفيح كنت كسيته 
فى البخت » فأخذته منها » ووضعتشه فى [صيعبا » ثم فثبلتها.. وفهمت* 
.قصدىء ذابتسمت وقبلتى ! 
ووجدت وثريفه و و حمدىء ترأقبائنا ؛ فقصدت من فورى إلى 
.عكتى 5 م قدمت وأشريفى ليا انا أجر مز ودآً بغطاء وماحية 


وأمديت إل وحمدى, صفارة صغيرة دن الهكشب 0 فتئاول دهم هد ته 


مبتهجا فرحان » واندفع «حمدىء على الفور يصفر ببع ضآلحانه اللطاف . 

م نز لت بضيوفى [لالحديقة » واخيرناخميلة تمع فيبا طائفةمن 
الاشجار الحرمة » فاعتزمنا أن نلعب تحتها ونتناول الغداء ... . 

ونظر «حمدىء إلى الخيلة حيناً , ثم قال رزين الأبجة متئد المنطق : 

أم تلا حظو ا شیا فى هذه الاشعار ؟ 

جاح قو 

ج أممآ فر 7 .. مدهشاً ! 

E E 

دققوا النظر » ثم أخبروق ... 

ور مينا ب بصار ا فىاغخيلة نتفحص » و لکنا ' تكتندما بر بل رهدی» 
ولم نفطن إلى شىء فى الشجر . فقال : أيها الأغبياء ... هناك شبه عيب 
بين هذهالأتجار وبين أناس نعرفهم ... دققوا النظر ثانيا ... 

فصاح « شريفاء وهو شير إلى شجورة فیا اة :هذه «دمدموازيل 
شانتل » ... انظروا ... ألا ترون عنقها الطويل توشيه التجاعيد ؟! 

فصحنا فى صوت واحد : حقاً ... « مدموازيل شانتل , ...! 

وانطلقنا تضحك . و معنا , حمدى » يقول : 

صه اشا اذا فول .: 

ثم قال حا كيأ صوت و المدموازيل « الخشن : 

أا الأوؤاد ... كلكم سفلة ... دون... سفلة ... دون ! 

فانبرينا نغرب فى الضحك... ورحنا نطاقعل كل شجرة ام تاع 
عن أتباعنا ؛ متلسين مايكون بينبما من مشاه . واشتيكنا فى حديث 
طويل بين الضحك والصياح ! 

00 


= ۸ سا 

وكانت «١‏ سنبة » ملازمة « لشريف » كظله » دائمة التطللع إليه . 
فإذا قال قولا أسرعت توافق عليه » وإذا طلب شيت هبت مبرواة 
توافيه به » وكثيراً ما تنحنى ءايه وتہمس فی أذنه » هم ترسل عالمه 
الضحك ... 

ووجدت «١‏ شردف »قد يدأ يتبرم بها » وأخيرا ثار عليها ينباها أن. 
تتادى فى هذه السخائف » فاضطربت واصفر” وجهباء م جرت ال 
امازل مختفية فيه » فقفوت” أثرها » فوجدتبا مختبئة فى إحدى الزوايا 
المظلبة وقد استبث با البكاء » فلاطفتها » وطيبت” خاطرها ... 

وبعد قليل ألفيت د حمدى » و « شريف » يقبلان علينا . 

وما هى إلا أن تم الصاح بين « سنية » و « شريفءء دون كبير 
عناء .. 

وعدنا إلى الحديقة نلبو ونلمب ! 
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ساءت عة جتدى ء وثقل عليه امرض . فازم حجرته » وكان 
والطوخى أفندى, بيادره بالزيارة كل بوم > وبقضى ا معة» 
بقرأ له الصحف » ويناقله الاحاديث ... وكثيرآ ما تناول الغداء 
البيت » وأمضى فة القياولة فى الحديقة ناما فى ظلال الشجر . 

و دد عل حجرة عدى اشر بغبطة بن يكلف عملا أقضيه 
له ... وذهيت إليه فى صباح أحد الايام حلا و منه لأقيل بده 
على مألوف عادق معه » راعنى امتقاع وجبه ؛ فليا أمسكتيده وجدتها 
شديدة البرودةسريعة الارتيجاف ٠‏ فتعلقت به وجعلت أحتضنه »فلاطف 
رأسى فى تعطف وحنو" . 

وف رم دأم ولس »» 
وأسرات إل“ قولها : إنه فائم 1 

وكان اصوتبا شاشر ¢ وسمعت جادى بغط غطيطأًمضطر 
فار تعت » وأمسكت لد م أم واس سن عليبا .. 

وبعد حين أقبل « الطوخى أفندى » ومعه ١‏ الدکتو رحسی» وكان 
هذا الدكتو رصديقاً لجدثى لايروره إلا إذا شكا علة أو إذا أقبل عيد.. 

مغل اكور ىء مع د اللو شد مر املا مه 
بجر" نفسه جرا » وحرك أعضاءه فى صعو بة كأن شيا بؤله .. 

ولا انتبت الزيارة وخرج » وجدته يميل على «١‏ الطوخى افندى » 
ويسر" إليه كلنات » على حين كانت أسنانه مطبقة “قير ”: وشفتاه 
منفرجدّين فى شكل مخيف ! 


يم ٠‏ س 


وأمضيت اليوم كله وأنا قلقة > أحيا فى جو غامض ... ولا زمت 
دأم ونس » پاب حجرة جدى › خلست* بجوارها صامتة . وكنت 
أرة فع بصر ى إليها » فأجدها تتحدث إلى نفسها مخمخمة » وتشير بيدسا 
إشارات المسرة والآلم » فيزداد قلق واضطر الى .. 
وقضيت مَّزيعاً من الليل على تلك الحال » ولم ا إلى فراش 
النوم إلا بعد أن رضيت « أم ونس » أن تصاحبتی فى الفراش ! .. 
واسشقظت” فيرو قالصبح» 0 فرأيت«الدادة شير بن» خادمة «سلية» 
بجا نبسر ری ؛ فعجيت لوجودها »و بادر مما بقول :أت رهنا يا ردادة,؟ 
فحنت على ”» واحتضتنى طويلا » وقبلتى » > ثم قالت لى : 


ستقضين اليوم علدنا ... هيا ... 

لماذا؟ 

سمه هيا أ وسلوى °“ لا تضيعى الوقت ٠.‏ 

ورأيتها تيسم -. 

ولكن أبة ابتسامة هذه التى طا لعتنى مب ؟ كانت مر”وعة قا ! 

وسالتا :ف« أم ونس » 5 أن فى ؟ 

— مشخغولة 5 انی مشخولة. .هيأ اليسى ¢ فالسيارة تنتظرنا, | لباب 

وأرتدبت ثيالىمسرعة: وأردت رۇ ةجد ی ی قبلالروج 2 ولكننى 
وجلت ومو سء با! اب تمسبحدموعها ؛ فعجيت ©» واا : فم تبكين؟ 

فاخ ف بأن الوزة الكبيرة الى كانت ترا قل مانت ى اليل 6 
فشدرت بكابة تسرب إلى نفسى » و ممت بفتّح باب | حجر ة لار ی جد ی » 
ولكن سرعان ما حالت دون ذلك د الدادة شيرين » وهی تتمتم : 

جلك با و مسلوی » نام »فلا توقظيه ٠.‏ 


مااع تب 


وف هذه اللحظة أقيل د الطوخى أفندى » و « الدكتور حسى» » 
الأول مسح عينيه » والأخر سام النظرات . وف [ثرهما رجل معمم 
ملس القسياء دونأن يتمتطق بالخزر ام » وقد شر كيه » وأخذ فحص 
أركان البو 

وهنا أطلقت , أم واس » صيحات عالية يقطعها النحيب . 

وأخذتنى بين ذراعيها » وغمرتنى بقبلاتها » وهی تصيح : 

جدك راح یا سلوی » ... راح والتهى ! 

فو جم إذ ذاك » وعرفت أن الذى مات هو جدى المسكين , 
e AS‏ 

فاندفعت فى بكاء ونشیج » ولسكن سرعان. ا اش إل 
« الدادة شيرين » تلاطفنى » ثم أخذتنى بين ذراعيها » وحلتنى إلى 


السيار 90 حملا ٠.‏ 


٦ 

لبت فى بيت «سنية» خمسةأيام » كنت فيباموضعالرعاية والعطف 
من الميع » حتى من و مدموازيل شانتل » فقد نزلت" لی عن بعض 
كيرياتما . وراحت تلاطفنى وككلمنى رقيقة اللبجة ... 

وكنت أنام اللي لمع «سنية. فىسرير واحد » وأقضى الوقت معا 
نلعب... وجاء «الرهيرى باشاء مرة الحجرة » وأجلسى على ركبتيه ؛ 
وقالى وهو يربت كت : أمسرورة أنت عندنا يا ه سلوى , ؟ 

فطأاطأت رأسى مبتسمة ... وقال و الباشا ء : 

لاذا لا تجيبين ؟ يظبر أك غير مسرورة ! 

فأسرعت“ «سنية» تقول : إنها مسرورة يا أبترء وقد أسرات إلى" 
آنا تريد المكث عندنا طويلا . 

فاظرت” إل وسنية » نظرة عتاب» وسمعت,الباشاء يقول هامساً: 

غيةا..: ولك 4 

ثم مسح على رأسى » وثرك المكان . 

والتفت” إلى , سنية > أقول لها : لماذا أخبرت أباك بأننى أريد 
المكث عندكم طويلا ؟ أقلت لك ذلك من قبل ؟ 

أساءك قولى ؟ 

كلاء ولكتنى أريد العود إلى مازلى . 

لم أ كن أحسب أن كلامى يسوءك إلى هذا الحد ! 

= ق آنی لست مستاءة منك 51 


س إذن» من ؟ 

لست مستاءة من أحد على الإطلاق ! 

وأطرقت وتتاً » وأنا أشعر بضيق يغرو قلى» فبالرغم ما كان يشملنى 
فى ذاكالقصرمن رفاهية وراحة » كنت أح سأحياناً فراغا كبيراً حولى» 
فيخيل إلى“ أنى أعيش وحيدة فى مكان واسع ينشاه الصمت الخيف... 

وكانت ذ كرى جدى تلازمی » وصوت د أم بو اس »وهی تقوللى: 

جندك راح يا , سلوی » ... راح وانتهى ! 

يقرع سمعى منحين إلى حين قرعا شدیدآ » فأ رتجف» وسر ی فى 

وأمسكت بد « سنية » بغتة » وقلت لما فى فة : 

اذا لا تات و آم ونس ؟ أين هى ؟ 

فنظرت إلى" خائفة » وفالت : لا أدرى ! 

أخيريهم أننى أطلها » أرغب فى دؤيتها ... أرجوك ! 

أم شعرت بالدموع تليثق من عينى دفعة واحدة » فأخفيت وجهى 
فى يدى » واسترسلت أنتحب ... 

وتواصات الأيام علىهذها حال » وبين كنت ألعب يومأمع «سنية» 
ف الب والكبير» سمعت,الباشاء پتکلم عتدآء فأرهفتممىو جلة » فإذا 
به بقول : لا أريد أن تطأ هذه المرأة باب هازلى مرة أخرى » سأرسل 
إليها الكانب ليتفق معا فى شأن اينما ... 

وتبادلنا أنا و وسنية» النظرات » ثم هربنا إلى ركن من الآركان» 
فاختبأنا فيه ... و بعد قليل رأينا « الدادة شيرين, تخرجمن الحجرة الى 
کان فيبا « الزهيرى باشاء وهی تتمتم » وتشير بيدها [شارات التأفف... 


۷ 

صبحتنى والدادةشيرين» بقو ها هامسة : «ستذهبيناليو مللقاءأمك... 

خملقت فيبا دهشة » وقلت متاممة : أمى ؟... أمى 6 

إنها تنتظرك هناك فى المنرل ... 

فأمسكت بيد «الدادة» وجعلت أشد” عليها » فأحاطتى بذراعيبا » 
وقالت : إن د أم ونس » ستكون هناك ... 

وأعدت لى السيارة » فركبتها؛ ولميصحبى أحدهذهطارة » والتفت ' 
حول ء غيل إلى" آنا أ كثر اتساعا عن ذى قيل » وكان المشاة ينظرون. 
إل وأنا جالسةفى مقعدى جلسة الراحة والرّف » فيغمرفى سروركبيں . 

وكان قلى يدق حين أسمع بوق السيارة يصرخ ف الناس بصوتهالذى. 
يشيه عواء الكلاب ٠‏ فيتفرقون مذعورين ... 

وخطر لى أن أسأل : 

هل تملك أمى سيارة كبذه ذات بوق له مثل هذا الصوت ؟! 

وكان يستبد ؟خيلق خاطر واحد » وهو : أمى ! 

ما صورتها ؟ كيف تستقبانى ؟ ماذا تريد منى ؟ أية حياة تنتظرنى 5 

ووصلت إل المأزل » ونزلت أعدو » وما إن اجترت الحديقة , 
ودخلت الردهة»حتىشعرت برهبة تملكنى » وأطلت النظر ف حجرةجدى 
المقفلةءولسكنى لأستطع الدنو” منها » وأسرعت الخطاحينممرت ببا » 
وقصدت إلى حجرتی. وما كدت أخطوخطوةفيباحت رأيتنى أمام وأم بو نس» 

وكانت تقف يجوارهاسيدة » فكثت فمكانى لحظة وأنا أنقلعيق 


سد و س 

بينها وبين « آم يونس » وقد اشتد" وجيب قلى .. . 

ورأبت 8 أم اوس »> عابسة ساههمة , عل دين أن السيدة الأخرى. 
كانت مشرقةياسمة . وهر عت إلى د آم يونسء فتلقتتى فى أحضاتها » ثم 
لاطفتنى» وأخذت بيدى وخطت ف خخ والسيدةوهىتقولل : هيايسل أمك1. 

وسمعت السيدة التىدعتها ‏ أم یوس » أمى » تقول فصوت منغ :. 

تعالى » باسلوى ع . . . تعالى . 

فتقدمت هنبا . وقد فغمتیراتحة الطيب الذى كان يشبعث مها ذ كا 
شديد الذكاء... ولاحظت أا تليس السواد ؛ وسرعان ما نكست رأمى, 
أمامبا » فائحنت عل“ وقبلتی قباتين صغيرتين » وقالت « لام بونسء: 

إنها كبيرة ... كبيرة ... ماشاء الله ! 

وضحكت” . فأفرعنى ضحكبا بالرغم ما فيه من طرارة » ثم وجدتيا' 
تخرجمنحفظمم! حثق الذ“رور(البودرة ) وعلبةالصتسْغوأخذتتزرن. 
نفسبا » وترجل شعرها ... واختلست النظر إلبا فبرتنى هيئها... لقد. 
كانت نتلألا تلاز الانوار فى الحافل والمبرجانات ! 

وعجبت من نفسى إذم أشعر بأيةءاطفة نحوها » بلعل العكس بدأت. 
أحس وأنا معها بضيق . وخرجت“' «أم يوفس» وهى تدعو لنا بمختاف. 
الأدعية ...وتناولت أمى من المائدة علبة أخرجت منبا عروساً فاخرة 
أعطتنى إياها » وهى تقول : أتعجبك هذه العروس ؟ 

فابتسمت”؛ ول أجب ... 

وتابعت“” أمى قوطا » وهى تضحك : أرى أنها لا تعجيك ! 

ففلت فى صوت خافت : بل تعجينى جداً :.. 

فقالك الى :يت الاتكورق حجولامى نا و سارى ...آنا 
أمك ... إنى أحبك » وبحب أن تبي ... ! 


۸ 

تتابعت خمسة أعوام واستقبلت عامى السادس عشر ... 

عشت هذه الحقبة مع أمى فى منزلنا , بالسيدة » ذلك المتزل المعتم 
'الذى ملأالنفس انقباضاً ووحشة . وكثي ر آأماساء لتنفسى : كيفقضيت 
هذه السنين؟ أحرونة قضيتها أمفرحة ؟ فأقف حيرى لا أحسنالجواب. 
و لکن كنت على بقين بأنى أحيا حياة تختلف أبن اختلافعنتلك 
“الحياة الى كنت أعيشها فى كنف جدى . 

خمسةأعوام تعاقبت على منوال راتب : اليوم إثر اليوم لا تغييرفيه 
.ولا تيديل » فكأننى قضيت“” تلك الحقبةيوماً واحداً طو بلا لا عترض 
سيره إلا ليال متشاءبات 1 

ما الذى وقع لى فى هذه الأعوام الخنسة ؟ 

أليس 4ة من أحداث تستحق التدوين ؟ 

لاريبأنهناك ماهو جد بان كرءعلىالرغم منهذاالتشاهالمملول. 

وأول مايحب على" أن أشير ليه » هوالشذوذ الغريبف حياةأمى» 
ذلك الشذوذ الذى أصبح بح العادة أمس! مألوفاً لدئ" الان ... 

فقد تحققت” اليوم أن فكرق الى تمثلتبا فى شأن , الام » من قبل 
كانت فكرة عاثرة لا تمت" إلى الواقع بسبب . 

كانت «سنية» تروى لی بين حين ودين ماتتذ كره من شدُون أمبا : 
كيف كانت تشعنی بطعامهاو مليسراو مناهها » وكيف كانت تطرو لما بنفسبا 
«بعض الالوان الىتميل [ليها ٠‏ وفى موعد النومتبىءطا الفراش » وتمكث 


سم لاس لم 


يحوارها تسام‌ها حتى يغلبعليها سلطان الكرى ... وهذه القبلات الى 
لانهاية لها » تغمرها ہما طوالاليومءقبلات وأحضان كانت تثير فى نفس 
وسنية » أحياناً أشد الضيق ؛ فتصرخ محتجة ساخطة ! 

تلك الصو رة التى تخيلتها فى شأن,الام» قد طارت من خياتى على أثر 
انقضاء الأيام الأول الى عاشرت فما أمى ... 

فلقد كنت إذا استيقظت وسألت عنها «أم ونسء وضعت المرأة 
.إصبعبا فوق فما » وقالت فى صوت عتفوض : 

صه ... لاتعل من صوتك » إا نائمة ! 

فأصت » تاركة مكانى . وأنا أخطو على أطراف الأصابع ... 

وكانت أمى تلزم حجرتها نائمة حتى الظبر » وقد تخرج فلا أراها » 
ثم تعود وقد أو بت” إلى مخدعى... وصار من ال لوف أن تنقضى بضعة 
أيام دون أن أراها ولا ترانی » مع أئها تعيش معى فى بيت واحد . 

أما إذا وقع بصرها عل" يوماً وهى خارجة من حجرة نوهبا تقصد 
إلى اجام » فإنها تيتسم لى أبثسامة عابرة » ثم تقول : 

« سلوىء ! ... أهلا يا د سلوی » ! 

ثم تختطف من وجهى قبلة سريعة » ولاتلبث أن تتابع سيرها 
لاتلوى على ثىء ! 

وكانت أحياناً تقضى اليوم معنافى ا لرل » لاتبرحه » فتستدعينى أنا 
.و «أم يونس » لنجالسا و نستمع إلى أحاديثها ... وكن الموضوع الذى 
تطرقه داماً واحدا لا بتغير جوهره » وإن اختلف مظبره ... كانت 
تحدثنا عن رو تما البائدة » قائلة : إنها كانت ثروة ضخمة أضاع والدها 
| كارها فى المضاربات وصفقات التجارة » ولكنها مازالت تلك بضعة 


حت لاست 


متازل وفدادين تجلب لها بعض اربع » وإنهذا الريع ليكلفها متاعب. 
ومشاق ثرهقها فتشيت ها وتصير عليبا » فبى إذا تغيبت عن المأزل فإلى 
انحامى لدرس القضايا ممه » أو إلى وكلاتها تدير معهم الاعبال وتنظم 
الامو ر وترشدم إلى ماعب اتخاذه منإجراء ... وكثيرآما التفتت إل“ 
وهى جااسة فى استرناء تسوى وما الوردى المزركش 5 وصدرها بكاد 
یکون عاريأء وقالت: اعلبى يا «سلوى, أندلو كانت أمكمنهؤلاء التساء 
الجاملات الخاملات اللا يقضين أعبارهن بين أربعة جدران بالمأزل» 
ولا يعرفن من شتُون الحياة شيا » لقضيت حياتك فى بؤس وتعاسة » 
ولكن احمدى الله على أنى امرآة أجاهد فى الحياة جباد الرجالوسعياً فى. 
طلب الرزق » ورغية فى أن أوفر لك أسباب العيش الرغيد ! 

كانت أمى مشذوفة بإعادة هذا الحديث عل مسمعى؛ حتى أصبحدت. 
لا ألق بالا إليه ... ويوماً قلت لما : 

ألا تسمحين لى يا أماه أن أحبك مرة فى الروج ؟ 

خدقت فی" مدهوشةوقالت: تذهبين إلى ا نحامىو إلى وكلاءالأاعمال؟. 
رهل تفبمين شیا فى هذه الشئون ؟ 

أريد أن أرى مناز لا الى تمتاكبا ! 

فوجدتها تحدق ف" بخضب ۰ ثم أندفعت تقول : 

من لقنك هذا ؟ للها « أم ونس » ! 

فنظرت إليها مببوتة » وقلت : وما شأن « أم يونس » بهذا ؟ 

فأخذت' آمیتہزقد ميباه زآعصبياء ثم قالتلىوقدثاب [ليها الهدوء:. 

ساخذك وما اتر" هذه المنازل ... 

ولكنترادفت الأيام والأشبر والسئون › ولأرظلا مزل منهاته. 


س ۳۹ — 


المنازل ٠‏ وإذا ما سألت «أم يونس» عنما وعن الفدادين التى تملكبا » 
نظرت" إلى" المرأة فى إشفاق » وغمت : 

أسعدك الله يا نى » وها لك اين ... 

ظلات هذه الأعوام الخسة قليلة الاختلاط » لاأعرف کشر آم نالناس. 
ليس من أحد بزورنى» ولست أتركالنرل إلاذاهبة[لىد الجيزة , حيث 
تسكن و سنية » فأقضى معبا اليوم كله ناعب بالورقأو نثئره فى الحديقة 
أو نستمع إلى المذياع » وكان من النادر أن برح المنزل للذهاب إلى 
إحدى دور السينا أو غيرها من أما كن اللو . 

ولاحظت أن «سنية, لم تسكن تدعو إلا حين يكون والدها قد 
سافر إلى الريف » و ذا اتفق وجو دوالباشا» وقت حضوری اقیی دو جه 
متجہم » وحيانى تحية فاترة ... أما , مدموازيل شانتل » فكانت تشر 
غطى معاماتها المشبعة بالاحتقار . وكنت أرى أمامى وجوها كحذرة 
عابسة »ومع حول فسا أتبين فيه دام ام أمى »فلا بروق «وسئية» 
ما تسمع » وتبالغ فى عطفها على" . وإظبار حببا لى ... 

أما والدادةشيرين, ؛ فى الشخص الوحيد الذى كان بحسن معاملق 
وحنو على" حنو | ليس فوقه من مزريد . 

ول أجرؤ على أن أدعو , سنية » إلى منزلى . إذ وضح لى نهم أن 
يأذنوا لا بالحضور عندى ء وكان هذا علا نفسى بالغيظ الشديد ... 

ول أعد ألق «شريف » أر ,حمدى, فقد سافر الأول إلى «فرنساء 
لتم دراسته فى أحد معاهدها ... أما , حمدىء فقد انقطع عن زيارة 
وسنيةء بعد سفر رفيقه » وانقطعت بذلك أخباره عنى . 


وكنت كلا ذهيت إلىدسئية» انفردت" فى وأدتق الرسائل التىكان 


دعم وا 
يبعث بها «شربف» إليها. وكثيراً ماقرأ تى منبابعض الفيةسر » فأصغى. 
[ليبا وأنا أتذوق فى شغف ذلك الحديث العذب ... وكنت أحياناً أرغب. 
[ليبا فى أن تعيد تلاوة ما أسمع » ثم أمسك بيدها. وأدققالنظرفيها قائلة : 

إنه حبك يا ء سنية , ! 

فتضعط دی »› وقد ضر الج وجبها .. 

و>تويى الصمت لحظة » وقد تاه نظرى » شاردة الفسكر » بغمرفى 
شعور حزين » فأرى « سنية » تقبل على" قائلة : مابك ؟ 

فأثوب إلى وعى » أقول : لاثىء ... هنيئاً لك الخاطب العرير 

أما حياق المنزلية فى عة وم ر و س» فكانت تافهة ا 
ومول » فعلىالرغم ما كنت آقو م به من العمل لمساعدة «أم بونس» فى 
طب والطعام وغس لا لابس وماشا بهذلك من حاجاتالبيت » كنت اجر " 
فى قرارة نفسى بتراخومللتشوهما كابة . فأقصد إلى حجرق » وأتمداد 
على سريرى » وأقضى وقتأطو يلا وأ ناحالمةتحسدقعيناىفى أرجاءالسقف! 

وثمة شأن آخر خليق بالتدوين » تم لى أثناء هذه الخسة الأعوام » 
ذلك هو إرسالى إلى المدرسة بعد عامين قضيتهما متعطلة فى المازل. فقد 
كنت مرةمعدأم و نسء فى الردهة »فدخلت“'علينا أمى وبادر تن بقو هما : 

لقد دوعن مدرسة إفر نجية البنات تقع فى حيمنا هذا يديرها 
رجل أجنى وزوجه › يحرى فيباالتعام على برنائجعصرى : لغة فراسية 
ورقص وغناء دفر ليت أن لوف ع حان لإلحاقك ما ... إننى 
أرغب فى نفعك . وقد خيرت لك هذه المدرسة لانى وجدتبا بجارى. 
روح العصر الحديث فى 8 : رقص وغناء ولخة فر نسية ! 

فرأبت دأم بو س» قد تصدت ت الكلام فىشىء من الدة » وقالت د 


رقس وغناء ؟ مالنا وللرةصوالغناء ؟ هل يتفعما ذلك عندالزو اج 

فقالت أمى فى توكيد : بالطبع ٠‏ لتراقص من سيخطها حيئاً . ثم. 
تراقصه يوم يصبح زو جا ها فيا بعد ... ألا تعلبين أن الرقص أصبح, 
من مقتضيات الحافل والجتمعات العائلية ؟ 

فتعتمت ١‏ أم واس وهى تحاول كظم غيظها : 

حفظها القرآن أولا ... مالنا ولمدارس ر الخواجات , ؟ 

فو ف اى حلة أجيب د أم يولس » : 

اند طن اا 

فقبقبت' أمى طويلا » والتقت عيئاى بعينى « أم يونس » فوجدته' 
ناظر إلى “فى دهشة » وقد ١‏ كتسىوجهبا بسحابة قائمة . دون أن کی 

و معت أمى توجه قوها إلى”: ش 

إن د أم ونس » من أهل الزمان المتيق . فاعذرمبا ... أذكر آنا 
أخبرتتى مرة بأن زوجها لم برها إلا ليلة الزفاف ! 

فقالت د أم يواس » : 

إن زوجی ياسيدق ل تقع عيناه حقى على طرف ونی قبل الزواج: 
ولكنه أحبنى وأحيبته » وعشت ممه فى هناءة موفورة . 

نازددت” سخطا على هذه المرأة الجاهلة التى لا تحسن الدفاع عن 
قضيى » ولكننى کالما اختاست” النظر [ليبا ورأيت وجببا الشاحب. 
حمل طابع الآلم والتحسر » شعرت يخجل يغمر نفسى ! 

والتفتت أمى إلى”, وقالت وهى تبتسم . إن « أم يونس » تريدأن. 
تجعلكعلىغرارها » لارىخاطبكطرف ثو بك . أما أنافأريدأن أجعل. 
منك موذجا للزوجة آلمصرة ... نى أرعى دابا مصلحتك ... 


چ 
وقامت إلى حجرتبا . وهى تخطر فى غلالتها الجريرية . فقمت عل 
أثرها قاصدة حجرق » وقلى تتنازعه شق المشاعر ... ' 
لم تسكن مدرسة «العائلة السعيدة للبنات» كا انوا يسمونبا » با كثر 
«اتساعاً ولا أوفرنوراً من البيت اذى أسكنه . وكانت تحوى بضععشرة 
تلبيذة بتعلينفى فصلين : الفص ل الأ”ول الكبيرات » والآأخرالصغيرات. 
وقد ألحقوى بهء معأنى كنت ف السن الى تو نى دخول الفصل الا”ول» 
ولكن معاوماتی كانت فى مستوىالتلبيذات الصغيرات » بل أدفى منهن. 
.وكنت إذا وقفت بيهن فى الصف شعرتخجل من طول قامى... وكثيرآ 
ما عيرق التلبيذات ينقص معاوماق على کر سنى 1 
أما دوم افر تة وما وها ققد لازو ف ف ا 
ف وکیه » وزو جه دمدام قوكية» » وهما صاحيا المدرسة » وعليبماعب”ء 
القيام مهام التدريس والإدارة . والثالك « أم فضل » التى كنا نعدها 
فراشة المدرسة وبوابتا . مع أنباخادمة «مسيو ف وکیه» وزوجه ‏ تؤدى 
لا الخدمة المأزلية . وإذ! علمت أن الرجل وزوجه يسكنان غرفة فى 
السطم »عرفت أنهذه المدرسةف الواقع تسكن [لامسكداً لصاحيما ... 
ل تخطىء والدق إذْ أخير تنى أا سثرسانى إلى المدرسة لااتعلم القن 
والغناء واللذة الفرنسية . فل يكن ثمة مواد التدريس غيرها . ولكنها 
كانت تدرس عل الفطرة لاعلى يج مرسوم ونظام معلوم . وإفى أذ کر 
أن درس الرقص والغناء تعطل يضعة أسا بيع لخا ل أصاب دالبيان» اشم 
الكسيح ذا ااصوت الابم”... وكان « مسيو فوكيه » هو الذى يعرف 
دابا عليه ويغنى » أما «مدام فوكيه » فكانت تعامنا الرقص . وكانهذا 
الوضع يدهشنى » إذ كنت أعلم أالرجالمالذين يحبعليهم أن راقصوا 


سس لل س 


النساء . والراجح أن دمسيو فوكيه « لم يكن يعزب عله أن هذا الوضع 
مقاوب . فقد حاول أن يقوم بدور الراقص ف بعض المناسبات , ولكن 
صو"بت اليه زوجه سياماً من نار » فارتد إلى «بیانه» ميزوماً ... وم 
یکن يستطيع «مسيو فوکیه» أن يقاوم زوجه فى هذه المسألة أوؤغيرها . 
إذ كان مو كالقوىءءالىالسن.فضلا عن و رجسمه وضآ لتشخصه... 
وكان إذا انتحى ركناً ‏ فى فترة الراحة - وجلس ليحظى بنفوة سانحة 
شاهدت” شفتيه تر#>فان دلا سبب . 

علىأننى كنت أهفو إلى غنائه . فقد احتفظت حتجرته البالية يعض 
أوتارها » فإذا غنى شعرت بشثىء من الحنين ,ستيقظ بين جوانحى › 
فأنظر إليه فأجده مندفعاً فى أغنيته وقد أغمض عينيه يحل فى نشوة » 
وترك جسمهيتايل مع النغم ¢ وخصلة شعره تتساقط على ممه ٠‏ فتسيخ 
على وجبه ظلالا شاحية . 

وقد علمست” أن «مسيوف وكيه» كان فناناً ملحوظ المكانة بين رجال 
المسارح الغنائية فى الز مان السائف... 

أما زو جه فكانت تصغره بشحو عشر ر »مكتنزة الجسم »مبسوطة 
القامة ء لا وجه محتقن » وعيئان +باحظتان ... وكنث أشعر وهى 
تراقصنى أنها ستعتصرفى يحرمبا الحائل ... 

أما , أم فضل » فكانثامرأة نحيفة » و لكنها نشيطة » تكاد تكون 
اء ؛ لا تنبس بكلمة إلا عند الضرورة القصوى. تقوم بعملبا صامتة 
جاهدة . وى أوقات اله راغ تلتحى ركنا بعيداً توك فيه كلاس , 
وترتق الجوارب . 

كنت أقضى وق فى المدرسة فشبه وحدة »فقد لاحظت“” أن جل 

(2 
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يتبامسن؛ و* شرن إلى”من طرف خيق” ... ولكنى وجدت ف «مليحة» 
السودانية صديقة أركن إلى صداقتها » فقد ألف بين قلبينا الاضطباد 
والعنف » إذلم تكن , مليحة » بأحسن منى حظا عبد الرفيقات ... وقد 
نشأت صداقتنا من حادثة يجمل فى أن أروما . ربك مرة م حميدة' » 
الأرستقراطية النرعة »واقفهقبالة ,مليحة » تحدجبا بنظرة كبرياء و تقول 
لما : لم يكن ينقصنا إلا هذه «الجارية » تأق لتشا ركنا فى الدرس ! 

فاتقدت عينا 5 مأمحة » وى مثل خطفة ارق وجدتها قد ممت على 
م حميدة» ؛ وأنشيت فيبا أظفارها » ولكنصديقات,حميدة»هرعن [ليبا 
يساعدتها ؛ وأمسكن د بمليحةء وا ندفعن یکن لها الاكجاتءفو جدت نقهى, 
قد ميمت عليبن > ودافعت^ عن «مليحة, حت خلصتبا من بین آیدہن 8 
وما إن ظبرت” «مدام فوكيه » فى هذه اللحظة حتى تفرقث التلبيذات 
هاربات » ولم يبق الا أنا و «مليحة, ؛ فقد سرنا إليبا نشكوالزميلات» 
فا جابتنا بصفعتين شديدتين » واتهالت تنعتنا بأرذل النعوت ! 

كانت هذهالحادثة بدءصداقتى «كليحة » السودانية » فنَآ لفنا وكو نا 
اتحادأ صغيراً يقاوم الاتحاد الا كبر من التلميذات الاخريات » فازددن. 
اضطباداً لنا وحرباً علينا . وكانت «مدام فوكيه » لا تفتأ #نصر علینا 
أعداءنا » وقد فبمت”* فمابعد مبعءثهذهالمتاصرة » فإن نفقات الدراسة 
الخاصة بى و «بمليحة » لم تسكن تؤدّى بانتظام » وقد تمر الأسابيع تلو 
الاسابيع وه مدام فوكيه » تلاحقنا بطلب النفقات » س جرة مبددة » 
فأخير بذلك أمى » فتعد ولاتنی ! 


وحدشمرة أن كنا جبيعاً فى الصف واقفات؛ وأمامنا «مدامفوكيه» 


بشت نلا ست 

تستعد لالقاء خطبة موجزة تعودنا أن فسمعها منبا بين حين وحين . 
فأشارت إل" أنأخرجمنالصف. وأحسست من حر ك يدهاورنة صوتها 
أن هناك شرا يلتظرنى . وقد صدق حدمى » فان «مدام فوكيه رمقتنی 
نظرة نكراء من فظراتما الذميمة » وقالت عالية الصوت : 

«مدموازدل ساوى, ... أنت مطرودةمن المدرسة لانك إن ؤدى 
النفقات ... نحن لانضيف التلبيذات لوجه الله ... غادرى المدرسة 

من ساعتك ! 

فا حمست خزی‌شد د ٤‏ ول أستطع رفع إصرى لاحد ؛ وسرت ف 
طا آ ية عوالياب › وكأن غنامة قد غشيت بصرى ؛ وما إن تخطیت ^ 
عتبة البابحى شعرت بيد تلاطف ظبرى » فرفءت عينى فرأ لت د مسيو 
فوكيه, رتو إلى" فيحتوصامتء خاولت أنأ نابش له عفذلتنى شفتاى... 

ولا عدت إلى المتل > وأخبرت دأم ولس : بالامر ) تست 
هنيبة وهی تحك” رأسبا : * م قالت لی فى غير اهتيام : ان تخسرى شيا 
بانقطاعك عن المدرسة ... وهل استفدت مما شيئاً حتى الأن ؟ ! 

فلم أجبها حرف . 

وى غد دخات على أمى فى حجرتبها » وكانت أمام خوان الزينة 
تتعطر » فبادرتها بقولى : لا أستطيع العودة إلى المدرسة 1 أماه ! 

فل تاتفت إلى" » بل كانت جادة فى التدن والتطرية ... وقالت: 

اذا ؟ 

ا ا أؤ د النفقات .. 

جو لكا ردنا ... ألم تخبرى الناظرة بذلك ؟ 

لم تعد تص دقن ... لقدطرد د تیا مس أمام التلبيذات جي اشر طرد! 


س لوس س 

ول أ كد أنطق بالجلة الاخيرة » حتى ملكنى الشيق والاستعبار . 
فالتفتت إل أمى قاملة : 

طردتك أمام التلبيذات جميعاً ؟ باللوقاحة ! من تظئنا ؟ أتحسب 
أا لا فستطيع أن نؤدى ا مطاومبا التافه ؟! 

ثم عادت إلى الآدمان والمساحيق ... 

وبعد سكتة قصيرة قالت : 

سأذهب [إيها ما تطلب غداً ... سأقذفه فى وجهما » وسألق عليبا 
درساً عالياً فى الآدب » وسأعلءبا كيف تعامل بئات الاسر الكبيرة | 

وعرت ثلاثة أسابيع » وأنا قابعة فى البيت ... 

وف الاسبوعالرابع اصطحبتنى « أم دونس » إلى المدرسة »وهناك 
ف مدأم فوكيه د وسليتها قسل النفقات ... وقضيت” هذا لليوم 
ساهمة صامتة أشعر بهم” يضغط قلى ضغطا . ول أبادل واحدة من 
التلبيذات كلية ۽ حت لقد أوجزت* القول مع , مليحة » لا زايل 
وجهى العبوس ! 

وقد تعددت هذه الحادثة أثناء الأعو امالثلاثةالتى قضيتهافى المدرسة 
وتدكرر انقطاعى عن الدراسة . وأصبحت الايام الى أقضيها فى البيت 
تعادل أيام الذهاب إلى المدرسة أو تفوقها ... 

ووقع ‏ لمليحة » ماوقع لى» وللكنتكراره لم يكثر کا هو الشأن 
معى ؛ فإن « مليحة» حين طردتبها الناظرة فى المرة الثالثة فارقت 
المدرسة إلى غير رجعة .. 


على هذا النحو قضيتالسين الس ١‏ 
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انقطعت” عن المدرسة وعدت إلى حياة امازل ٠‏ أعيندأم وسء» 
فى أعمالها » و کانمن حماسن مصاحي لما أنتعامت كيف أفصكل وأحوك 
یا الخاصة.وكنت ف الواقع قأمسالحاجة إلىذلك .لاستحالة تكليف 
الخداطة الأجيرة أن ترك ملابسى ... واهتممت مرة بتفصيل ثوب فى 
فى زی" مبتكر . قضيت فيه أياما و ليالى» حت غدا طرفة بديحة. وكنت 
قد اقتصدت نه من اللقود الضئيلة اتی كانت تمنحى أمى إياها أحياناً . 

وق غداة يوم انتظرت أمى فى الردهة حى تصحو لآرها إياه . 
وخا ل لى فى هذا اليوم آنا أطالت نو مما إطالة غير مألوفة ؛ فضجرته 
وسيّدت الانتظار » وعدت إلى حجر . 

وجاءتنى بعد قترة «أم بو سء تخبرفى أن أمى قد استيقظت, وأا 
تتئاول الأن فطورها . فأخذت* الثوب » ودخات عليبا فى حجرتبا » 
فو جدتما عل اتك » وأمامبا صيلية الطمام ... وتقدمتمنبا » ولحت 
يدهأ » قدت من خدى تقبله » وعادت تأ كل . 

فتك لما : أماه ... أريد أن أريك شيثا ... 

فأجابتتق فى سبوم دون أن تلتفت إل" : شيئاً ؟ 

شما بديعاً عملته بنفسى ... 

وماهو؟ 

ثوب جلايك ... 


فالتفتت” إلى" » وقالت : أن هو ؟ 


فأريتها إياه » وقلى بالغ الخفوق » فدت يدها إليه . ولمسته أسة 
خفيفة » ثم لوت" رأسها إلى صينية ال كل | وقالت : أنتر التى عملته ؟ 
فأجبتبا : أقسم لك با أماه إنى أنا التى فصلته و خطته وطرزته... 


سم 
هل أجبك ؟ 
فقا ات ۳ طيجة هادثئة 1 حسن 1 
هل أعيك [a>‏ 5 أماه ؟ 


قلت لك حسن ء 

وصدمتنى لهجتها » فاعتد مت” العودةفوراًإلمحجرق» و لکن رأيت 
أمى قدتركت ااتكأ » وقامت إلى صوانملابسها ففتحته » وانتقت وا 
جميلا سطته أمامى » وقالٹ : 

انظری يا « سلوی » هاك نموذجا لاثوب البديع ! 

وسرعان ما وجدتها قد خلعت قيص النوم ؛ وار تدت هذا الدُوب» 
وجعلت" تستدير أمام المرآة » وهىتشير إلىمواضعالفتنة فيه مرهو”ة 
تختال ... وقد كان فى الحق ثوباً بديماً ... وبفتة ارتفع صوت أمى 
ينادى د أم ونس » وكانت تشتغل بطبو الطعام » خاءت مسرعة وهى 
تمسح يدها فى ميدعةالمطيى ووجهبا حتقن منحر” الموقدء والعرقعللى 
جبينها يسبح » فالتفتت إليها أمى تقول لا.: أريد أن تذهى ذوراً إلى 
الخسياطة لتاق لى بالثوب الجديد ... إنها وعدتى به اليوم . 

فنظرت المرأة مبهوتة » وقالت : والطعام ؟ إنه على النار ! 

قلت لك اذهى منفورك وأحضرى الثوبمنعئد الخياطة ... 
سأتولى أنا أمى الطعام ... 

وحاوات دأم بونسء أن تجادل فى الآمر . ولكن صيحات والدق 


دقعت يبا خارج الحجرة ؛ فانصرفت تمم فىاهتياج كظييم ؛ ونسيثت 
أحد شفيبا الباليين الممسزقين اللذن ينافسان فى بشاعتبما خق” !... 

وحجزتی والدق فى حجرتها وقتأ طويلا ترينى أثوابها الفاخرة ؛ 
وترتدى میا واحدآً بعد آخر أمامى ؛ وقد أغفلت* أن تم فطو رها ... 

وبينا كنا فى الحجرة نعرض الآثواب ؛ تسللت إلينا من المطبى 
رائحة الطعام يحترق » فانتمہت" أمى للامر » وصرخت قائلة : 

أو أهملت القبدثر يا ه سلوى » ؟ ... ما أشد نسيانك ! 

فېرو لت إلى المطرسى ساخطة » فوجدت معظم الطمام قد أفسده 
الاحتراق ! 

ونی غدى؛بينا كنت مرتدية ثولى الجديد أطالمه فى المرآة »دخلت* 
على" أمى وإذرأتىعل هذه الحال رمقتنى بنظرة غريبة ؛ وتمتمت قائلة : 

دابا أمام المرآة ؟ ... دائماً ! 

ورأت عل المنضدة ورقة مشايك الشعر » ٠‏ فتتاولتبا رجت ؛ 
برعت إلى «أم و س» والدمع يتحير فى عينى وقلت لما : لقد أخذت' 
اليوم ورقة المشابكءومنذ أيام أخذت“لفافة الخيطوعلبةالإبر؛ ولتد 
إلى" المقص الدىاستعارته منى منقبلوا”دعت أنه ضاع ... إنها لاتطاق! 

فقالت لى « أم يونس » : هدق يابذية من روعك ... إنها أمك ! 

أمى ؟ ا ؟ ْ 

خفضى من صوتك يا د سلوی » ! 

ولماذا أخفض من صوق ؟ أتظنين أنها هنا ؟ 

هل خرجت ؟ 

اذهى وانظرى . 


بد اث 8 شنم 


ووآيت دأم ونس» تبر ولخارجة؛ ثم عادت ر" نفسهاوهى تبر طم ... 

فقلت لما : ماذا ؟ 

لقد خرجت دون أن تترك لى نفقة امازل ... 

و بعد صعتقصیرواصلت قوها كعادتها : ياحصييق!... لقداقترضته 
أمس ربالا من جار تنا « الست حسئة »... وأو لأمساقترضت” ربالا 
آخر من ر الحاجة شفيقة » .. 

فقاطعتبا قائلة : واليوم الذى قبله اشتريت أنت لوازم الطعام من 
نقودك الخاصة ... ألم أقل للك إنها لاتطاق ؟ 

نسحت" , ' بونس»ء بميدعة المطيتى وجهبا الحتقن» وغخمت : 

لا باس یا يلت ... بغير الله من حال إلى حال ... 

و i‏ شير بن»ذات و مهن 500 فى إلىزبار ما 
فذهيت3 إليباىثووالجديدفأججبت به« سنية» وهنأتق حيا کته» وقضيت. 
اليوم عندها على مارك الاح زها زهان وهنا بحت سار تف 
«سنية » إلى صو نملابسها ولاق سكن شاع الات ءاخر سه 
من ینا ثُوباً من الحرير اللاخضر غاية فى الطرافة والإبداع ... 

وقالت .ل فاط : كيف ترون هذا الثوب ؟ 

أحسن من وف ألف مرة ! 

لست عن هذا أسألك » م أخرجه لك لتشاهديه ... مل 
أعيك حا ؟ 

ا 

فهمست“ فى أذنى : إنه لك ... أرجو أن تقيليه منى هدية أخت 1 

فار " وجهى » وقلت مؤكدة : 


إ4 س 


كلدء كلا ... لست فى حاجة إليه ! 

فا كتاف وسقةع وقالت : 

أت ركدين هدية أقدمها [ليك ؟ أف إن لم أرتده بعد ... 

وألحت عل" فىقبو لهب والدمع يترقرقفىمآ قيبا.فل أر بد امن‌آخذه.. 

ولا عدت إلى منزلى . أخرجت الثوب من علبتهفىاحتراس. و إسطته. 
بين يد ی . وأنا به شديدة الإيجاب . ثم رتديتهوجعات أروحرأجى.. 
أمام المرآة طويلامن‌الوقت . و لكنى وجدتتى أتوقف وستذرقني تفكير 
مضطرب . ويغمر الهم" نفمى ... وسرعان ماشعرت بكردشديدالثوب. 
تخلمته وقذفت به فى عرض الحجرة . 

ودخلت أمى فى تلك اللحظة . وألقت نظرةفاحصة على” مرة وعل. 
الثوب أخرى . ثم ١نحنت‏ تلتقطه وجعلت تقلبه بين يديها . 

سال ىنى مجة هادثة : لمن هذا الثوب ؟ 

5 لقد أهدته , سنية » إلى” » 

وهل فى عزمك أن تلبسيه ؟ 

وماذا على” فى ذلك ؟ 

وهذه الفتحة لاتى تكشف شطر الصدر ! 

ا هذا عيب ؟ إنه كان ل «سنية» من هبل» ولم يعارض أبوها” 
فى شرائه لها ... 

فصاحت أمى : أبوها ! وهل يفيم أبوها شيعا م نأم رالثياب؟ومع, 
ذلكفإنى أؤكد لك أنه لورأىابنته مرتدية هذاالثوب لز فه على جسدها 1 

ب اجا 


أؤكد لك ذلك... 


— ¢ 


وهنا بدت من أمى ثورة عصبية »لا أدرى كيف آثا رتا > 
.وما الباعث عليها ؟ ... وأخذت تل عل" درساً فى الحشمة ومراعاة 
“الأداب العامة ... ١‏ 

فا إن انتبت من درسها » حتى قلت لما فى ساطة وهدوء : 

إنك تحاو لين منعى من ارتداء هذا الثوب » لآنه مفتوح الصدرء 
-فى شكل بجا نب للحشمة » على حين أن الثوب الذى قصلته بيدى *يظبر 
من صدرى أ كش ما بظبر ثوب « سئية > وقد شاهدت ری ذلك 
.ورضيت عله . ون 

ترمتض أن رن هر اا ل ساس ك 
لم أر فى حياق ابئة فى مثل صلابة رأسك وعنادك . 

ثم رأيتها ترمق الثوب لحظة » وسرعان ما خرجت من الحجرة 
'تممله فى يدها ... ووقفت” مشدوهة أراقببا » وممت” أن أجرى 
.لف أسترجعه منها » ولكن عاقنى عن ذلك عائق لا أدرى له كنبا . 

وبعذ أيام وجدت أمى قد ارتدت الثوب » بعد أن أجرت فيه 
.بعض إصلاح » وكان لاثما ا » كأنما فصل خاصة لما ... فتبادلنا 
بضع نظرات ولكننا لم نتحدث فى شأن الوب أى" حديث .. 
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كانت حجرة « سلية » حالية بقاخر الآثاث والرياش» زیغا مر ر 
خاية فى الإبداع ... وكنت فى زبارق إيأها أقف أمام هذا ار ر 
أتأمله ولا أمل اتال ؛ ويلك ی كثيراً أن مدد عليه » فأحس أن 
انتقات إلى عالم سحرثى أشيع فيه أحلام ذهبية جميلة ! 

واستلقيت”مرة على السرير يجوان «سنية, أصفى لما تقصه عل ”من 
أنباء وشريف»... فشعر نابالباب ينفتحبفتة » ور أيناشبحاطويلا ضامآً 
يدخل » ول کنه‌ما تاديلي< ناف الس ررافتين حتى ارتاد يهم بالخروج؛ 
لمسمعت” رساية تصرح منادية : ر مدی » ... د حمدى , ... تعال ... 

ورایت طيف وحمدى» رعود متعثر | فی مشيثه . وسمعته مجم : 

المعذرة ... المعذرة ... اکن أعل ... د الدادة شيرين » هى الى 
قالت لى .. 

وقفزنا من لسر ر > وأقبلنا عليه ؛ نبالغ فى الترحيب به » وكلتك 
ل أره منذ زمن طويل ... ولا انتهت عاعفة التحية » وقفت” أتأمله 
وأا صامتة , فألفيته قد ازداد نحافة > درزت ' عظام وجبه روزاً 
يكاد يشق الجلد » ولا أمسكت” بيده أهرها » خيل إل" أنها فة 
كالعود اليابس تكاد تنقصف فى دی » وکان هندامه بدل على رقة ماله 
واسثيانة فقره . 

فقات له تأثر :كيف حالك يا ر دی م ؟ 

فأجابنى وقد اشع ابتسامة سائحة : الخد لله . 

ماذا تفعل الان ؟ 


إنتى أعطى دررساً فى الموسيق والرسم لبعض الطلبة ٠‏ 
ولكنك ل تستكل دروسك ف المدرسة ... 
متحتنى أسباب كثيرة »هما المرض. 
وظبر عليه الارتباك » ففطنت إلى الحقيقة . وأردت أن أصرف. 
الحديث إلى متحى آخر » فقلت : ون تسكن ؟ 
ارت وم ع وك واا ر 
فقال محمدى» : فى قرية عند خر خط ر الترام » حول دأشرم, ... 
وصاحت و سنية » : إنه بعيش فردأ فى منزل صغير هثالك ... 
فقلت : بالله 1... تعيش فردا فى آخرالدنيا ؟ ألانخشى أنيصيبكأذى؟ 
لاضن هنا 1 
ألا تشعر بالل من وحدتك ؟ 
إن أعالى كثيرة لا تسمح لال أن يتطق إلى نفسى ! 
فقلت وأنا أحلق فيه متفحصة : أسعيد أنت عياتك هذه ؟ 
فقال وهو يعيث زر" سترته » ناظرا إلى جبة أخرى : 
إن راض عن حياق على كل حال ! 
وهنا علا صوت «الدادة شيرين» تنادى «سنية مرجت“ مبرولة م 
وه" مدىء بأن يلحق ما » فقلت له : ماذا تريد منیا ؟ 
لدی" كتابجاءفى من «دشريف,» وقدرغب إلى" أن أطلعراعليه. 
ا راجالا د امل :ا 
كلا ... كلا ... ولكن يحوز أن يكون فى وجودى ما ... 


ثم تعثرت الكلات على شفتيه » وصمت ... 


فقلت : ماذا ١آ‏ 3 تكلم 2 


سنت £0 عيب 
فرفع إل عينيه » وقال : قد يكون لدى « سنية » بعض أعمال ... 
واجات ... لا أزيد أن أعطلبا عما هى ماصرفة [ليه... 
عَم خل" عتك ... إن د سنية » ل نشل نفسما شىء إذا كان 


عندها ضيوف ... 
وغشينا الصمت وقتأ ٤‏ وک أنظر إلى و حمدى» نظرات تفص , 


فإِذا بوجبه حمل طايع الاسىوالقلق > تا لفيته ينظر ل" اة رتلاقت 
عيوننا غير مرة دون كلام > ورأيت ابتسامة مضطربة تسح على هع 
تم حول بره عنى » وقال ميميما ۽ وأنتٍ . كيف أحو الكيا دساوى.؟ 

جد له امن .+ 

وكيف أمضيت حياتك بعد انتقاللك إلى ر القاهرة , ؟ 

كسائر الناس ... لا ٹیء فى حياق يستحق اإذكر 1 ... 

ووجدتتی أقصد إلى النافذة » متئدة الخطو . ش 

وتبعنى « دى » فوقفنا نتطلع إلى الحديقة ... 

وسععته يقول: يبدو لىأن حديقة متزل « الإسكندرية » أحسن من 
هذه الحديقة وأجل ... 

فقلت وأنا على حالى أتطلع : 

كل ثىء فى « الإسكندريةء کن أحسن وأجمل | 

“م نظرت [إليه قائلة : ألا توافقنى على ذلك ؟ 

فقال خافض الصوت : إنك على صواب ... 

حياتنا فى « الإسكندرية » كانت أسعد وأطيب .. 

أغين راضية أنت عن حياتك الآن ؟ 


س راضية أو غير راضية ‏ هذا لا يغير الوضع الذى أنا فيه .. 


2 

أتلاقين فى حياتك بض المصايقات ؟ 

لل قل کل الضاقات ۹ 

ڪا 

لقد ترك هناء تى كلها هناك ... فى «الإسكند ريةء ...ذلك 
المنزل اله خير الذى كنت أعيش فيه مع جدثى و ١‏ الحاج مسرور » . 

لا تر کنی إلى الماضى كثير! يا «سلوی» ... إنه أن بعود ... 
تطاعى إلى المستقيل . 

أى” مستقيل با م حمدى م ؟ 

كلفتاةفى مثل سنك تتطلع [لالمستقبل...المستقبل الزاهر ا لمشرق. 

إفى أعيش ف الظلام » وأحسب أنى سأقضى حياق كلما رهينة 
هذا الظلام 1 

قد نامنی 2 وأخذ بيدىيلاطفنى 3 وهويقول “سوم ق أن أسمع منك. 
هذا الكلام ... كنت أحسب أن حياتك مبع والدتك قليلة المتأعب... 

قليلة المتاعب . ... أرجومئك أن تثرك الحديث عن والدق » 
إنها فى واد وأنا فى واد آخر » إنى أعثث نضىن هذه الدنيا بلا أهل. 

فصمت“ قليلاء وهو بر نو إل“ ء ثم جمجم : ولكن لكأصدقاء... 
نی أن من الاصدقاء من هم أفضل من الاهلء تستطيعين أن تعو”لى علييم 
وأن تركنى إلييم » فيكونوا لك عونا أى عون . 

س ون م هؤلاء الأصدقاء ؟ 

قاسم قائلا: ياعجيا ... أتشكرين وجودنا ؟ 

کک ادا کک 


ألا تثقين بإخلاص شخص مشل ؟ 


ع ¥ نڪ 
كلالثقة... و لكنماالذ ىتستطيع أن تفعلهمن أجل يا «مدى, ؟- 
فقال فى شىء من الخاسة : إن المرء إذا أخلص النية وامتا قلبه- 
بالاءان استطاع أن يفحل كثيراً : 
غرفت فيه أتفخصه » وأتأ“مل مايعانيه منمتاعب نفسية وهادية- 
بادية على مظبره » ناطقة بها عيناه الذابلتان ... ورحت أسائل نفمى :. 
ماذا يستطيع أن يقدمه لى هذا الصديق المنكود المظ ؟ 
وهممت قائلة » وأنا أشن على بده : 
أشكر لك شعو رك الطيب نحوى يا , حمدىع , 
وكان برقي فى اهتام » فا إنسمعقولى » وماشاع فيهمن نغمةبأس». 
حتی فض من بصره » وأخذ يعبث زر سترته 0 
وصتنا لحظة» معاد شول:على كل حال ان تطولإقامتكمع و الدتك.. 
ماذا تعنى ؟ 
سيحل الوقت الذى تتركين فيه منزل والدتك إلى منرل ...- 


إلى منزل زوجك ! 
لا عل" هذا الوقت قريب ... بل جوز ألا بحل" أبد الدهر .... 
اذا 


لا أدرى ... هذا شعو ری الخاص . 

بق إنه شحور باطل بلا لك إن فاه شل ااك ونضارتك. 
يسارع إليها الخاطيون أفواجاً . 

2 أشكر اك حسن ظنك » ولكنك تبالغ كثيراً فيا تقول . 
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50 
وذ و ا لحظة 3 قال فی صوت خافت لاخلو من ررعشة: 
شد ما يكون الزوج سعيداً بك ! 
أتظلد” ذلك ؟ 
س يل أؤكده ۰ 
وصعت قليلاءثمقال: والذى أرجوهلكهو أنتسعدىبه أنتأيضأء 
هل لكأن تبر نى ماهو نوعالروج الذى يستطيع أن سعدن ؟ 
هذا موكول إليك ... إلى شعورك ... إلى رغائيك ... 
م أخذ رصمد فر ”بصره وقتا »وما لبت أنرنالىالافقوقالممينا: 
يبدو لى أن الزوج الس ئ الميسور هو أصاح الآزواج لك على 
.وجه بخاص . 
فتضاحكت وأنا أقول : إذن فلتبحث لى عنه ! 
وأقبلت” فى هذه اللحظة « سنية » وهىتتصاج وتضج" محا .. 
.وما هى إلا أن قالت : ماذا كنتما تقولان ؟ 
فقلت على الاثر وأنا أتضاحك : 
لقد اعتزم , حمدى » أن مخطب لى زوجاً من أهل الثراء والننى .. 
فازداد مرح « سنية ۾ وتصابحبا » وقالت : 
إن م حمدى » فى هته المبمة من الطراز الأول . 
ووجدته يتكاف الابتسام تكلفاً . 
م تقدم من « سنية » وقد شاع الج على قسيات وجبه › وقال : 
.المعذرةبارسنيةء... إن زيار طالت...وقد جثت فىأمر يخصكك . 
عا و 
فأخرج من جيبه كتاباً » وقدمه [ليها قائلا : 


هذا كتاب جاءى من « شريف »> به ثىء .بمك . 
فأشرقوجه” دسفية» وأخذت منهالكتاب وجعلت تقرؤه فى اهتام » 
قالات قاصدة إلى النافذة أطل" على الحديقة ... 
و تفطن «سفية» إلى انسلالى إلا بعد أن أتمت” قراءة الكتاب » 
قصاحت لى : 
ماذا تركتنا ؟ هل أخفيت عنك مرآ من قبل ؟ 
وفى هذه اللحظة دخلت «مدموازيل شانتل , الحجرة » فأسرعت* 
ء سنية » تخى الكتاب فى صدرها ... وتقدمت ١‏ المدموازيل » وى 
تسير فى كبرياء وشموخ أنف مسكة بيدها العنى مقبض منظارهاالعاجئ" 
و قدأحكت” وضعه علىعينيها 0 5 مدت يدما دون كلام المصدر «سلية» 
وأخرجت منه الكتاب . 
ول لى فى هذا الوقت ما بين على وجه د مدموازيل شانثل › 
.من بشاعة ء فإن رقبتها الدقيقة ذات الجلد المقفع الجعد كانت أشبه شىء 
برقبة الصمّر ارم ء و إن عينيها الجاحظتين اللتين ترمقنا ما كانتا 
تمثلان لى عينى. بومة شوهاء ! 
والتفتت , مدموازيل شانتل » إلى «حمدى, وهی تداعب الكتاب 
فى بدها » وقالت له رامية إأياه بنظراتها المتوقدة : مق جمُت” ۽ 
مثذ نصف ساعة . 
E‏ ' أسمع شدومك . 
إن « الدادة شيرين » .. 
شقاطعته قائلة : 
اليس « للدادة شيرين » أن تصدر أوامى فى هذا المتول ! 
)4( 


امد وح سسم 

فل يجبا «حمدىءء ودنا مدا حيينا فى أدب بالغ» وانصرف درنأن 
عيرها أى” التفات .. 

فرأيا تدمدم قائلة ٠‏ 

وقح ... نأقص اللريية ! 

ثم مشت إلى د سمفية » فى خطواتصارمة ؛ وقالت لهاوهىتتشدق 
يكلاتها : أحر”م عليك لقاء هذا الولد ... أسمعت ! 

وكانت و سلية » وأقفة كلمتال لا تبدى حرام 355 

ورأبت وجبها قد احتقن » وعينيبا قد اغرورقتا بالدموع 4 
وشفتيها تضطربان بلا [فصاح ... , 

ت دمدموازيل شائتل» ى تعاظم ونشبلاء 0 وهى uk‏ 
بيدها مقيض منظارها العاجی 2 

وما كادت تختق » حتی ارغت" د سفية » على السرير بملكبا البكاء 1 


١١ 

جل ت۸ فى حجر تی قبالة النافذة أر جل شعرى بعد خر وجی من | جام » 
و كانت الشمس الوهاجة تبعث بأشعتباء فأشع ريحرارتها ونورها ينفذان 
فى أوصالى » وما هی إلا أن دخات على د أم يونس » وليشت هنيبة 
تعد ق فى" وهی تبتسم » فقلت لما : لماذا تنظرين إلى" بأ « آم ونس » 1 

فأجايت وعيناها تزدادان إشراقاً : 

رسك الله ... لقد أصبحت حسناء ملء العين فتنة ويهاء ! 

فهرتها » فانصرفت عنى » فضیت إلى المرآة » أنظرفيها إلى نفسى وأنا 
عبورة نغور . حقاً لقد استطال قوامى » وامتلات" أوصالى » وعللى 
وجهى رونق ورواء » فكأفى ف الثامئة عشرة من عبرى ! 

وطافت برأمى كلية ر حمدى» : 

إن فتاة فى مثل شبابك وببائك ليسارع ليبا الخاطبون أفواجا . 

وإذا يحسمى تشيع فيه رعاوة وفتور » فأحسست رغبة فى العزلة 
والاعتكاف» وسرعان مالرمت” حجرق » وتمددت” علىالسرير ... تگال 
من سرير يقض المضجع "!... ى لأطلقلافكارى عتائها ... إنها وقائع 
وأحلام متلاحقة مشتيكة » شاهدت فيبا أطياف « سلية » و « شريفا» 
و «وحمدىء... ووجبت” تفكيرى لحظات إلى «حمدى, وبدت لىصورته 
وهو فى شحوبه ومظبره البائس ونظراته الى تحل فيبا عطفه عل" . 
وتذكرت قوله : إن الزوج الوسر المسر. ئ هو أصاح الآزواج لك ! 

وانطلقت فى أحلامى وقضيت يومى أجمع أ بر ححجرق إلالتناول 


س للم لما 


الغداء والءشاء ... 

ولاحظث“ د أم يونس» عل" سوومى وتفكيرى وعزوف عن الطعام 
إلا أقله »> فدنت متى بعد العشاء تقول : أميضة أنت يا حيبيق ۽ 

فاج : ليس 3 مرض ! 

إذن أنت تتدللين ... 

فنہضت أتركها تجمعالصحاف»وأويت إل حجرتی» وفحت رصوان 
ملابسى » وأخذت أقلب ما فيه » ثم دفعت باب الصوان بشدة » فكاد 
لقدمه ينخلع ويتحطم ... وذهبت [إالنافذةأرو”حعن نفسى » واستندت 
إلى حافتهاء وكانت الحجرة لاينيرها [لابصيص من نور المصياحالمنبعث 
من الردهة . فراقنى أن أظلف الظلام » وأن أتسلى بالنظر إلى مايحرى فى 
الحارة ... ولكن أية تسلية رغبت فيا ؟ كانت الخارة حالكة السواد 
مو حشةصامتةء كأنباقبر خن بين حنا ياهب أهامدة... و لقدحسبت” نفسى 
فى هذه اللحظة ميتة مدرجة فى كفئها بين ”مو “تی ! 

وشعرت «بأم ير نس » تدخ لالحجرة » ورأيتها تقتربمووتقول : 

ماذا تفعلين هنا منفردة فى الظلام ؟ 

أستريح . 

فانبعشت من فما ضعكة خاطفة » وقالت : 

تست رحين ؟ أى" عمل كنت تقومين به فأ"ورثثك التعب والإجباد ؟ 

وكانت فی مجتا مسحة الک والتأنيب؛ فرفعت رأسى إليها»وقلت : 

مادا تعنين ؟ 

- لم تشفسلى يدك اليوم بأئ" عمل معى ! 

فأجبتها فى شىء من الحدثة » 


لان مم 


ماذا تعدتينتى يا د أم يونس » ؟ أخادمة أنا فى هذا المنزل ؟ 

فأدهش المرأةأن تسمع منىماسمعت“”. وأرادت أن تتكم ؛ ولكنبا 
ل تنطق يحرف . ورأتها ترك أصابعبا حركات [ لية » ثم انحنت على 
الأرض » تلتقط الخيوط وقصاصات الورق . ثم حرجت فى صمت . 

وازداد على أثرخروجبا انقباضى » وثارت فىنفسىثورة عمياء على 
وسلية) و «هدی»... وأحسيت كأن نارآ مشبوبة لسرى فى ضلوعی. 
وظللت أغلى كالمرجل ٠‏ وقداتسع نطاق'ثو رق » فاستشعرتكرهاً شدیداً 
للدنيا بأسرها » ولنفى أيضاً ... وعدت إلى فراثى » فارتميت عليه » 
وانطلقت أنشج وأسح من عيئى" الدمع السخين ! 

وأسلنى البكاء إلى طمأنيئة وراحة ‏ كأ نما قد ألقيت عن صدرى 
بعض مايحم عليه من موم ثقال ... وقت إلى الثافذة انيا » فاستندت 
إلى حافتها . وجعلت أسر”ح النظرفى الحارة» أستدر” من ظلاهبا الداهس 
وسكوتها الموحش وحى أفكارى » فا أسرع أن تمثل لعينى مرة أخرى 
منظر تلك المقيرة التى تختزن بين شعاما رفات الآموات ! .. 
وظلت على هذه الحال وقتا ... وأخيرا تناهى إلى مسمعى حوافر 

خيل تقرع أرض الحارة » كأنها تقول لسكانها : 

إن العالم ما زالت فيه بقبة من حياة ! 

فسد"دت” عبن ىصو بالصوت . فإذا بأشعة هزلةنتطا رمن مصياحين 
عن مين وشمال ... وظبرت بعد قليل مركبة أجرة بحر .2 جوادان »2 
وكأنها مبيكابا الأسود قطعة قدت من الحلك . وفرححت” “قدم هذه 
المركبة ء إا حدث جديد فى الحارة هذه االيلة .. 


وراتها تارب من مرا ٠‏ ْم ەف ابه 5 وانبعث ما صوشه 


— 0£ 


امرأة » ثم تلاه صوت رجل ء وكان يتكلان فى حدة لهجة » وماهى إلا 
أن قفرت المرأة من المركبة » فعرفتها على الفور . إن نور المصباحينعلى 
ضعفه قاد رأن بجحل ولعينىالمشاهد والشخوص » وأمسكت” عافة النافذة 
وقلى دائب الخفوق . وانثنيت برأمى قليلا إلى الوراء أخق تفسى... 

كانت هذهالقادمة ىزىئ يحائب الاحتشام » شع رأشعثوملابسشبه 
مزقة تكشف جوانب من الجسد ... ورأيتها تسرع فى الدخول مبتاجة 
الخطوء وقفزالرجل م نا مركية بتبعبا » وکنا كانتقدسبقته بالدخول» 
ودفعت الباب وراءها تغاقه فى وجه »وسمعت الرجل مدمدما يدقالباب؛ 
م عاد أدراجه إلى المركية بغمغم بعبارات التهديد والوعيد ... 

وهرعت” إلى باب حجرق أنصت خلفه » فاذا بأمى تصعد الدرج 
مضطر بة الأنفاس ثائرة الاعصاب » وهى تنفث ألواناً من السباب ف هجة 
نكراء . وأويت إلى مرقدى تثور لی الوساوس» وت ايا ىتساورقى 
أخلاط أحلام ... 1 

فليا استيفظت فى طلعة الصيح > وثب إلى خاطرى هذا السؤال : 

من الرجل الذى رأيته فى جوف الليل يشيع أمى مدد ويتوعد ؟ 

وشعرت بعبء فادح تنوء به نفسى » وذهبت إلى حجرة الخزن 
(السكيلار)أ تناول فيبافطو رىءفلقيت هناك دام يو نس»تعمل» فأغضت عنى 
فقابات” إغضاءها مثله » وشرعت 1 كل دون أن نتبادل الكلام ... 
ولاحظت أنها كانت بين الین والحين تنظر إلى "من طرف خؤ” . 

وتظاهرت بالبحث عن السكر » ثم صحت أخاطب نفسى : 

يا لله ! ... أبن وضع السكر ؟ إننى لا أجده ! 

فأحضر ت لىدأم يو نس» العلبة » ووضعتها أمامى فى حمتءفاصبت 


مئها حاجتى » واستأنفت الطعام ... 

ولماطال صمتنا طفقت أغنى » فسمعت” د أم يونس » تقول وقد 
أشاحت عنى بوجهبا كانا تخاطب نفسها ٠‏ لا تعلى صوتك ... إن 
أمك ليو مم م لضة! 

فقلت دون أحرك اکا : عريضة ؟ وهل تثاولت" فطورما ؟ 

نعم » تناو لتهفىشبية ...و لکنا أخيرتنى بأنها مريضة ؛ ورغبت"” 
إل فى أن ألترم المدوء . 

ولماانتبيت من فطورى تركت الصحاف على غير عادق دون أن 
أغسلها ... ورأيت د أم بونس» تتقدم وئيدة الخطوات من المائدة » 
فتجمع الصحاف وهی تتنهد » ثم تمنى با إلى الحوض . 

وتركت” حجرة السر نو أنامزهوة.وقدجل لأنى قادرة أنأعيش 
وفق هواى» لا يتح ن مشیئتی أحد 1 

1 وهررت حجر ةأمى؛فوبجدت* بامبامفتوحاً فولجتفيه»وذهمبت إل 
أمى » فألقيت عليبا تحية الإصباح » وكافت متمددة على ا لمتكا القسيح 
تدخشن . ثم قلت لها ۽ 

لقد أخبرتنى « أم يونسء بأنك مريضة . كيف حالك ؟ 
ف متئعية »> وبرأسى صداع . 
وتبيئت” ففوجهبا عبوساً » و عینیہا اخراراً » وعلى ديا آثار 
الدمع المذروف... ولمتكن قدا تخذت* زينتبأ رعد... بالله! ...ث شد ماهى 
دميمةن راة!... أهىحقاً تبلغهذ|المبلغ من الدمامة؟ إنالتجاعيد لتفتك 
بقسمات وجهبافىغيرهرحمة » وإنعينيها لتبدوانخابيتين لايرف لابريق» 
و [نشعرها ليشبه فى نصوله وذبول شع رالعجائزالاواق طحنتبن" السنون 1 


واقتحم مخيلتىفى هذه اللحظة شبح الرجل الذى كان راقبا م ركبة 
اليل » فضت بصرى » وأحسست قلى يدق . 

و بعدهنيبة شاع فیا اسيك تالت آي وس ت دان اقا : 

مالك با و سلوی » ؟ أمتعبة أنت أيضاً ؟ 

فوجدتتی رفع لبها بصرى وأقول : أصانى اليلة أرق شديد . 

ديه أرق ؟ لماذا ؟ 

لا أدرى ... إن ضيقاً شديداً لازمنى [ناء الليل . 

لانكترهقين نفسك بالتفكير فأمور لابسث و غلك التفكيرفيبا 

أمور لا يسوغ لى التفكير فيها ؟ 

إنى خبيرة بقلوب أمثالك من الفتيات ...أنصح لك ألا ترهق 
نفسك مہذه الأفكار ! 

أية أفكار؟ أنت واهمة يا أماه ... قد يكون مبعث هذاالضيق 
ما أرهق به نفسى من القيام بأعمال المثزل والانكباب على الخياطة ! 

دما تشكين من متاعب لاوجود للا... إن غيرك ليحسدك 
على حياتك الناعة المادئة ! 

حياتى الناعمة اهادثة ؟ ... 

أنت بعيدة الأطاع ... وهذا هو كمثار متاعيك ... يحب أن 
تكو قنوعا راضية بما قم الله لك .. 

الا اعغراضلى على ما قسم الله 

أماأنافقد بذلت* ل .. أتظنينأن ماشه 

عليك فى المدرسة قليل 6 


فل ا ..ولوسمحت لنفسى أن أخوض فی حديث الدودة جت 


ل ¥ د 


أمى ما تكره من قول . ورأيتها تشعل لفافة أخرى وتسند رأسها إلى 
وسادة اكا » وق فى سقف الحجرة وهى تنفث الدخان “مقالت 5 
إن ضميرى مطميّن لما أفملهمن أجلك... و لكنك لا تقر ين بالجبيل. 

فم أعلق علىقوها بثىء » وصتت هىأيضاً » ولكنها دأبت تدخن 
حدقة فى السقف » وكشت أن إليها النظر متأملة مافى بشرتبا الدكناء من 
غضون وأخاديد ... وعادت مشاهد الليل الستيد" بتفكيرى ٠‏ وشعرت* 
بالقلق بغمر ما بين ضلوعى » وخيل إل“ أن الدخان المنبعث من لفافة 
أمى أصبح متكائفا كالخام المركوم يطبق أرجاء المجرة جميعاً ... 

وأردت الخروج لاستنشاق المواء النق » ولسكن وجدتنى بغتة 
قد هبطت على المتكإ » وأمسكت بد أمى أقول لها : 

لقد كنت آنا الليلة يقظى لم آم » وقد ربت ما جرى ! 

فرأيت اللفافة تبتر بين أناملبا حتىتكادتسقط... وسرعانمالتفقت. 
إل" تقول وقد ازدادت عيناها احتقاناً : الليلة ؟ ... وماذا رأيت ؟ 
فتشبت بيدها » وقلت : من يكون هذا الرجل يا أمى ؟ 

-أءئ” رجل ؟ 

ذلك الذى كان بلاحقك متبددا متوعدا ! ... 

فاجتذبت أمى يدها منىوقالت فىاهتياج : أ كنت تتجسسين عا" ؟" 

كنت ساهدة » فقمت إلى النافذة أرو”ح عن نفس ! ... 

وعادتأمى إلى لفافتبا تدخن» وقالتفلمجةراجعباثىءمنالهدوء: 
اطمئنى ... [نك لم تكشى سرا عظ) ... الرجل الذى شاهدته. 
يلاحقنى ما هو إلا وکیل من وكلاء أعمالى » طرزدته لإهماله وتفريطه. 
هذا هو كل ثىء...والان أنصح لك ألا مى [لاشئونك › بشئو نك 


0 
«الخاصة » واجتهدى أن تنامى مبكرة » کا تنام كل الفتيات اللا 
-فى سيك . أسمحت ؟ 

وقت تار كلاحجرتّها وأناصامتة » وسرت متمبلة» وا طواجس تلتببئى» 
.ورحت أفكر : هل من عادة الوكلاء أنيلاحقوا أصحاب أعماطهم فى کم 
«الليل على هذا التحو المرذول ؟ فقصدت إلى د آم يونس » فى المطبى ؛ 
.وكانت مشغولة بقطع اللحم وقشر الخضر » فليا رأتنى نظرت إلى" 
صامتة » ثم قالت فى حفظ وقدعادت [لىعملبا : أفى حاجة أنت إلى ثىء ؟ 

لست على مقعد هناك وقلت : لاحاجة فى إلى ثىء ! 

واستغرقت فى صمتى » والهيرة والقلق يستو ليان على' . وبعد قليل 
برأيت د آم يونس » قد اقتربت منى وقالت فى ترفق : 

أنت على غير عادتك ... مايك؟ 

١ E 

لا تحاولى عبثاً أن تخق عنى همك ! 

0-6 فتنبدت” وقلت : إنة مس" لا أستطيع أن أبوح به لاحل ... 

خضي الى 55 آنا مربيتك الخلصة ؟ 

من يدرى ؟ 

غضر بت" صدرها » وقالت : هل عبد تنىمثامة أعيث بالاسرار 1 

خذبتها منذراعبا بلطف» وأجلستها جو ارىءواتعنيت علرباهامسة: 

مشمد يجيب رأيته الليلة اتفاقاً ... 

5 مك مشبد ؟ 

د فانطلةت أروى لا حادثة المركبة مفصلة أدق تفصيل : فظبر 
االامتعاض على وجا » وقالت وهى :مض : 


۵0۹٩۹‏ س 

أنصم لك يا بنتى أن تنسى ما رأنبته ! 

فقلت لحا : منيكون هذا الرجل ؟ 

تسأليئئى أنا؟ وهل آدری مر هو ؟ 

لقد سألت أمى عله » وأخبرتها بكل ما رأبت » فقالك ل 
لزنه وکیل من وكلاء أعباها » طردته لإهماله وتفريطه ... 

فنظرت' إل“ « أم يونس » طويلا نظرات تنم عن دهشنا » لآنى 
جاهرت أمى بهذا كله ... ثم خفضت من بصرها » وتمتمت"* : 

لا ریب فی أنه كذلك ... کا تقول ... ليس هذا غریب ! 

فصحت : ماذا ؟ وهل تظنيننى غبية أصد”ق هذه الافاويل ؟ 

يحب أن تصد”فى ما تقول لك أمك ! 

فقمت غائرة فم ' 

حتی أنت لا تبغين أن تريحينى ؟ ! 


١ 

وبعد أيام مضت عل هذا الحادث الذى أسلفت* ذكره قضت أهى. 
يومبا كله فى حجر تما لا تبارحبا » فلا أقبل الليل اقتصرت” فى عشاما 
على كوب من لبن . 

أما آنا فبعد أن تعشيت مع « أم يونس ء قصدنا معأ إلى حجرق . 
ومضينا نسمر تزجية للوقت . وخم على « أم يونس » كسل وفتور » 
فانصرفت عنى إلى مخدعبا . وقت أنا[لىسريرى أتمدد عليه » واستدنيت. 
النوم فتا عل" ففتحتعينى» وجعلت أحد” قف السقفتهيم الا حلام ... 

اه وقت مطى عل" وأنا على هذه الحال ؟ ولسكن. 
أثارنىعن أحلامىطر*ق بباب ازل » وما هى إلا أنشعرت” بأمى تترك. 
حجرتبا . وتنزل إلى الباب تفتحه. شم تخلقه. وتناهى إلى أذىصوتأمى. 
مختلطاً بصوت آخر . وثراءت لى فىهذه اللحظة حادثة المركبة » ومنظر 
الرجل الذىأراد افتحام المنزل . فتركت السرير جلى » ووقفت* خاف. 
با بحجرق أرهف السمع تنتظمنى رجفة » فتبين لى أن أمىدخات مع. 
الزائرفى حجرة الاستقبال » فى الطيقة الأول منالمازل » وخفت صوتبما 
رة .شم تر كت" أمىالحجرة »'وعادت لیما بمدحين... وظلات خلفباب. 
حجرت ماثلة يكاد الفضول يقضى على" . ثم فتحت الباب فى عاذرة » 
وخرجت يخطوات خفاف إلى الردهة » وانتظرت هناك وأنا أتسمع » 
ثم وجدتى أهبط الدرج[لردهة الطبقة الأ ولى » وأسرعت* أخيأ فى 
فى ركن بحوار حجرة الاستقبال ... 


بالل ! ... ما أشد خفقان قلى !.. 
ولبثت أنصت ف شنف إلى لصوتن > کان بصلان إل“ 1 
فى وضوح وتارة فى خفاء او بالدم چ وی 0 
أن أعود أدراجى . ولك نقدمى” تسمرتا فل أتحرك... واشتد إنصاق 
أكثر من ذى قبل ... وبغتة فح الباب ؛ وظبرت أمى » فرأتقى 
ورأيتها » كانت فى غلالة منزلية رقيقة من الحرير الوردى ... فوقفت* 
هنيبة مصعوقة لا تفوه بكلمة » وبدا فى عينيبا الاحرار . 
ثم قالت لى : أنت هنا ؟ ٠‏ 
ثم دنت منى » ودفمتتى دفعة شديدة » وقالت فى صوت مكبوت : 
أصعدى إلى غرفتك يا فاجرة ! 
فاحتقن وجبى وأحست بشفق” ترتيجفان... وف هذا الوقت خرج 
الرجل من الحجرة ينادى أمى : وما إن وقع بصره على" حتى أمسكعن 
السير » ثم نظر إلى أمى مستوضحاً » فشكلفت الابتسام » وقالت له 
وى تنتزع الكلبات من فبا فى جهد : هذه ایی « سلوی » .. 
. وتقدم الرجل مى » وكان مبسوط القامة» جميل الشارة » وحداق 
لى' بعيليه النفاذتين » وقاللى : « بونسوار مدموازيل , ! 
ثم التفت إلى أمى يقول : تبارك الله ... إنها عروس ! 
فأجابته : لا تغرنك قامتها ... ما رحت طفلة فى الثانية عشرة ... 
فإذا بى أقول فى جرأة : بل فى السادسة عشرة ! 
فضحك الرجل ء وتضاحكت أمى فى نغمة نسكراء . ثم التفتت 
إلى ورمتنى ينظرة حامية » وقالت : اصعدى إلى حجرتك .. 
ففعات” ... ودخلت*فى حجرق أشعر كأن رأمى ترق ... ماذا 


سد لإ لد 

فملت” ؟ ماذا رأيت ؟ ماذا قلت ؟ ماذا معت ؟ أأخطأت فى تصرفاق. 
آم أصبت ؟ وهذا الرجل الغريب » ما زالت كلمته ترن فى أذنى : 

تبارك الله ! ... [نها عروس ! 

كل ذلك كان يعج فى رأسى » فلا أدرى أبى رغبة فى الضحك أم. 
فی البكاء ؟ وجعلت أروح وأغدو فى الحجرة لا أقر ولا أسكن ا 

وبغتة حرجت من الحجرة وذهيت إلى دأم نو أس» وكانتك مدد 
على فراشبا » مستغرقةفى مثامبا » ملا المكان” غطيطبا . فأخذت أهزمم 
وأنا أقول : استيقظى يا , أم يونس » استيقظى ! 

وبعد جبد جبيد معا تدمدم : أى شىء تريدين ؟ 

قلت لك استيقظى ... 

ل 

آم مہم 55 م جد 

ماذا ؟ 

رجل فى منزلنا ... 

ففتحت المرأة عينيها » ومسحت' لعاما » وهى تتمتم : 

رجل ؟ ... رجل ؟ ... أين ؟ ! 

رجل فى حجرة الزوار 555 مع أمى ! 

فأخذت تتفحصنى لحظة . ثم قالت : 

ألم أقل لك لا تشغلى نفسك ببذه الأمور ؟ ... رما كنت واهمة 1 

58 لقد رأيته بعيى وكلمته! ١‏ 

کلمسټه ؟ ... كيف ؟ 


0 قالت: ليس بغر يب أن بو جد ذلك الرججل معأمكف مدل هذا الوقت- 
واعتدلت" جالسة فى فراشا » فرونت لا ما وقع . وهى شديدة- 
الإصغاء إل" ... وما إن انتبيت حتى قالت عايسة : 
لق تصندك ا الا مى عثل هذ الارن ... 
أيؤسفك أنى أيقظتك لافغى إليك با كان ؟ 
كليا «سلوىء» . ولكن يحب أن تعتقدىآنكأسأتالتصرف.... 
أسأت التصرف أو أحسلت ... لا جم ! 
وراحت تعصر جبهتها وقتأ »ثم قالت : 
رما كانت ف حاجة [ليهلبءض المطا لب» أو لشئو نالقضاياوالوقفو.... 
فقاطعتها بقولى : وهل بجرى الحديث هذه المسائلوالليلإسرى؟!: 
يا بفتى للضرورة أحكام ! 1 
وهذه الغلالة الحريرية الى تيدو فيبا ... هل ھی من أحكام , 
الضرورة أيضايا «أم وتس »؟! 
فوجمت المرأة وهی تتفحصنى لحظات » قتابعت قولى : 
لاذا تنتقص من سنى أمام هذا الضيف ؟ 
يحبا لأسئلتك يارسلوى, ! حا إن بنات اليوم لاثمل السكلام!؛ 
ثم تكلفت“ الابتسام » وأخذت" يدى » وهی تقول : 
تعالى ... تعالى ... أنت فى حاجة إلى أن تستريحى ! 
وسارت بی إلى حجرق » وطلبت إلى" فى رفق أن أدخل فراثى .٠‏ 
فطاوعت“"... وجاست «أميونس, على طرف السرير بالقربمن رأمى». 
وطفقتترقينى وما انتبث هن رقيتباجلست بالق رب منقدمى » وجعلت 
تدلكبا فى تلطف » فشعرت براحة » وبدأت أعصاى أستكين مم 


لاعف سد 
“اتطلقت ١‏ أم يوس » تروى لى فى صوت عذب أقاصيص عتيقة طالما 
سممتهامتبا وأناطفلة » فأصغيت [ليها فى لذة وسرور » وطنت عل أحلام 
الطفولة » خعات أتصفح الماضى » وكأق أعيش فيه عوداً على بدء .. 
.هذا متزلنا القديمق جى « حرم بك» #ديقته المبملة » وها هوذا جداى 
يلعب بالترد مع «الطوخى افندى» » وهناك يحوار الباب يقبع «الحاج 
مسرور ء غارةأفىتأملاته الى لاتنهى » وأنا أففرمنة ويسرةف الحديقة» 
كأنى فراشة أتنقل من زهرة إلى زهرة بين اليك والخصون ! 
وحسيت“رأم يو نسء أفى نمت » فتركت“ المجرةماشية علىيأطراف 
.الأصايع 3 حين معت حركة بياب المنزل » فقفزت من سريرى 
وجريت إلى النافذة » وتطلعت إل الحارة » فإذا بأمى شيع الرج ل عند 
الباب ... وليثت أتابع شبحه فى سيره حتى ابتلعته الظلبة » وما زات 
حل بعين حالمة حيرى ... وفها أنا غارقة فى أوهامى » معت وقع 
خطوات: فالتفت” خلق؛ فإذا بأمى تدخلالحجرة » وما إن وقعبصرها 
.عل' حتى صاحت : 
ويحك ! ... بلذت الساعة الثانية بعدمنتصف الليل » وماتنامى ... 
فتمتمت ٠‏ الساعة الثانية بعد متتصف الليل ؟ 
لولم أحضر لانهك » لقضيت سائر الليل ساهرة يلقظى ... ! 
لا أجد للنوم سبيلا إلى عينى ... 
فوقفت أهى ترنو إلى لحظة » مم قالت فى صوت هادىء ا 0 
اعثرفى بأنك أخطات فى تصرفك الليلة ... 
غقلت فى غير اهتام : يجوز ! 
لماذا أجدك معى دابا تبجحدين اليل ؟ 


س هه" لد 


آنا جاحدة للجميل ؟ ! 

لماذا لم تصيحى بملء فك منادية الجيران ء قائلة لم : تعالوا 
انظروا أمى تحالس وحدها رجلا فى جوف اليل ؟ ! 

ما كان لى أن أفمل ذلك ! 

كنت أظن أن طفلة ملك لاقت من حندوىوعطق مالفيكته 
لابداخلبا الظن أأسىء فى . 

فنحيت عا ا » وعقدت يدى” على صدرى ؛ دون . أن 
:نيس حرف ۰ 

فتابعت أمى قرها: 

لست مضطرة لان أجلو الآمر أمامك » لأدافع عن نفس ... 
ومن أنت الى تريدين محاسيق على ما فمل ؟ ! 

فنظرت لہا وأجبت فى بساطة وهدوء : وهل اتبمتك بشىء ؟ 

س تتهمينى ؟ وهل رین ؟ 

وأخذت تجفف عرقها » ثم ارت“ على المقعد ترارح وجهبا ... 

و متكت" قليلا » ثم استأنفت الكلام كأنها تحدث نفسها : 
. رجل بزورفى ليلا ... مافى ذلك عيب ... إنه الحامى الذى شرل 
الدفاع عن قضاياى » ويساعدق فى إدارة أعالى . فأنا لست امرأة 
خاملة متعطلة . إن النقود لا تببط عل” من تلقاء نفسها » بل على " أن 
أسعى فى سبيل الحصول علا ... ولسكن الئاس لابريدون أن يفبموا 
عن ذلك شيا ... ليس من يده فى الماء كن فى النار ! 

فأجبتها فى تؤدة واحتال : لا أحد شكر أن لك أعمالا تستوجب 
لقاءك للمحامين » و لسكن لهؤلاء الحامين مكاتب يستقباون فبا العملاء! 

0) 


ب 
خملقت آمی فى وجبى › وصاحت : إذن من يكون هذ 
الرجل؟ ... تكلمى ... صر "حى خبيئة نفسك ! 
وصرخت منادية « آم يونس » فهرولت المرأة إلينا على يجل؛وهى. 
تذود النوم عن عيليها ... فاندفعت أمى تقول لها » وهى تشير إلى" : 
أرأنت ابنة أشد“عقوقا منهذه ؟ كلما أسديته إلا ذهبسدى1 
فأقبلت « أم يونس ء على" وقالت معاتبة : 
ماذا فعلت با «سلوىء ؟ ... إنها أمك » وأنتمدينة لها بكلشى,٠‏ 
ألا عق ى أن أعلم من هو هذا الرجل الذى طرق بيتنا الليلة. 
ولبث فيه حى الثانية بعد متتصف الميل ؟ ١‏ 
فصرخت أمى ء وهى توجه الكلام إلى «أم يونس » : 
لقد أخبرتها بأنه أنحامى 5 عامی قضایای ! 
ققالت «١‏ أم يونس » وهى تقطع تثاؤبة حاد”ة : 
إنه اتحامى بلا ريب ... ماذا مخطر ببالك أن يكون ؟ ! 
فقالت ا بيالها أى” ثىء ... ليس على" أن 
أقدم حساب أعبالى لاحد .. 
فتلاولت « أم يونس » .يدى » محاولة أن تذهب فى إلىأمى » قاملة: 
تعالى . . . قبل د بد آمك ؛ واطلى الصفح منها عأ بدر منك . 
فسللات 000 يدما » ونا أقول: 
إفى مستعدة أن أقوم بكل ما يرضيبا » على شرط أن أرافقبا ا 
إلى مكتب هذا الحامى » حى أتبين حقيقة الآمر .. 
فتقدمت أمى منى مبتاجة تقول : اخرجى ياوقحة » يافاجرة ! 
فقلت ها غير هيابة : لماذا تشتميتتى ؟ 


س پډ 2 

أنت لا تستحقين الشم وحدهء بل الصفع والضرب ... 

فازددتمنها دنو | » وأنا رافعةالرأس » وعيناىتقدحانشررا... 

وقلت فى صيحة : إذن جرف ... 

وتواقفنا لحظة وجب لوجه»صامتتين » ترمق كل واحدة مناغر يتما 
بنظرة ملتهبة . على حين كانت « أم يونس » تحاول|لدخول بيئنا » وهی 
ْ تستعءطننا وترغب إلينا ق اندي من روعنا ؛ حی اہی الاس بنا 
العو 

ووجيدت أمى تترا جع بضع خطو ات ¢ مخ رجت رهى تدمدمقائلة: 

فرددت الباب خافبا فى شدة وعنف . 

ومكثت*وقتاً أحد”ق ولا أتمرك . . . 

مم وجد انی أرهى بنفسى فى مخدعى » خنقی السكاب الدهع ف 


١ 


وصحوت هن رقادى فى طلم القند س ء على الرغم من أفى نمت بعد 
طول سر » وکن وا دوار» وجسمى همود » وكلنت أحمر“ ف دخيلة 
نفس #شاعر متضاربة لانمدأ . وتنارلت قسطورى مع د أم يونس وأًنا 
صامتة » فقالت لى أخيرا : 1 
لقد ضكرت ف وقع بينك وبين أمشك الليلة » فتجلى لى 
أنك عغطئة . 
فرفعت رأمى إلا وقلت فى هدوء : أنا الخطئة ؟ ! 
ند قت الا > وب عل اة رون تتكون له وما 
مہما يكن من أ . ` 
سيك » حسيك ... 
5 إنه قول أبتغى به مصاحتك ! 
مصلدق ؟ م تسمعما تقول إننى أستحق" الصفيع والضرب ؟ 
إنه جرد كلام لا يبحمل بك أن تاق له بالا . 
وماذا تريدين منى أن أفمل الأن ؟ 
2 تذهى معى إلا » وتطلى متا ااصفح . . 
تروك رذ ى أن أذ * بأنى مخطئة » فتزداد هى عدو ا وبروت 
ل 9 ن من هذا شىء . أؤكد لك أن طلبك الصفح سيستل” 
غضها کله . 
فصمت” . وجملت" ‏ آم يونس » تحاول إقناعى بضرورة الذهاب 


ا 
إلى أمى لطلب الصفبح منها » حتى أذعنت* ما بعد لآى . وانتظرنا حتى 
استيقظت” من النوم وفرغت منتناول فطورهاواحتساء قبوتباءفقمت 
مع آم يونس » إليها » وكانت فى حجرتها تدخن كعادتها . 

فقالت , آم يونس » وهی تتقدم منها تتصنع الابتسام : 

لقد جاءتك ١‏ سلوى » تؤدى لك تحية الصياح . 

ف تحب والدق » بل راتا تنفث دخان لفافتباوهى تتنهد.فأخذت 
يدها وقبلتها صامتة » فانحنت على" وقبلتتى فى خدى ء ثم قالت : 

إن قلب الام سريع العفو » سريع الرضا ! 

وجاست على مقعد غير يعيد من مكائها » وسممت وأم يوأس» 
تتكلم موجبة قولها إلى“ : 

أرأيت كيف أن قلبها رقيق ؟ ... لادخسل الشيطان بيتكما أبداء 
ولا عكر عليكنا الصفو ! 

ثم عادت أدراجبا وهى تقول: 

أستأذن فى الانصراف ... ل أقئشر بعض الحضر 

وفها عن وحدنا ء قالت لى أمى : أتناوات فطورك ؟ 

2 تناولته منذ قليل . 

وماذا أ كلت ؟ 

جبناً وحاوى طحينية ! 

فابتسمت وقالت : أما زلت تحيكين الحلوى الطحيقية مث ل الأطفال؟ 

ما زلت أحببا ! 

كنت مثلك ؛ ولكن عافتبا الآن نفسى . 

انما طعام الاطفال ؟ 


ا 

فتضاحكت قائلة : الا 5 تقولين ! 

وأشعلت* لفافة » وأخذت تنظر إلا » وهى تديرها بين أصابعباء 
منسرحة الخاطر . على حين قالت لى : أما زلت تظنينى كاذبة فا 
أخيرتك به فى شأن امحامى الذى قدم فى الليل 00 ١‏ 

لا نعاود هذا الموضوع يا ا 

بل يحب أن نعاوده ليكون قليانا صافيين . 

فأجبتها وأنا أنظر فى کن : إنى مصدقة كل ما قلته لى 

إذن أ دك بأن نذهب معا إلى هذا امحامى ف مكتبه 
فى أقرب فرصة .. 

ب ذلك لا م 

و د أم يونس + تطلب من أمئ نقودا لتشترى بعض مايازم 
للطعام » فرأيت الفرصة سانحة لآغادر الحجرة . 

لم ترح أمى امازل هذا اليوم » وتناولت معى طعام الغداء فى بهو 
الطبقة الاول . وكانتمسترسلة فى ثرغرة علىغير عادمها » فا نطلقت تعيد 
على مسامعی أنباء قضاياها واا تثق بصديقها الحامى»ذقددال لها على 
إخلاصه فى مواقف شتی » وهی مديئة له بالثىء اأسكثير > فاولا جبده 
لكانت خسارتما فادحة . 

و كنت أصغى لحاولا أتكل إلابالموافقة . وما. إن انتهينا م نالطعام 
حتى دق جرس الباب » فنظرت والدق إلى أم يونس ء وقالت : 

من يحيئنا فى هذه الساعة ؟ 

فأجابتها « أم يو نس » وهى منكبئة على الصحاف تجمعبا : 

لا بد أن يكون الكتشاس أو صي“ اصرق ٠‏ 


— إل س 


وخرجت' لتفتح الباب » وبعد قليل وجدناها تعود مبرولة و تنحنى 
على والدق تقول : شخص بريد أن راك : 

ول تكد تنتهى من جملتها حتى رأنت « رجل الليلة الماضية » يدخل 
مبتسما يتقدم من أمى مصاغاً : وهو يقول : 

المعذرة عن إقلاق راحتك فى هذا الوقت . لقد ... 

وم يتم جملته » بل التفت إل" مبقسما » ومد يده قائلا : 

أهلا و سلوی هاعم © ... « ولور «! 

اجه :د ونجورع»! 

أما زلت تصر ن على أن عمرك نستة عثير عاما ؟ ! 

ثم اندفع يضحك هلء فه . وفالت أمى فى جة لاتخلو من جفاء» 
موجبة” الكلام” إلى' : 

الأستاذ ,رجا بك, الحامى الذى كنت أحدثك فىشأنه منذ لحظة... 

فالتفت” إلىوالدق يقول :٠رأيت‏ قبل سفرى إلى « الإسكئدرية» 
أن أم” بك لآرى هل أنت فى حاجة إلى” ؟ 

فقالك أمى : وكيف لا أكون فى حاجة إليك ؟ إننا لمئنته فى الليلة 
المأضية من حف القضية ! 

ES القضية‎ 8: 

فلاحقتئه أمى بقوطما » وهى تنظر إلبه نظرات لما معناها ٠:‏ 

قضية المتأخثر من الإيجار ... 

آه! ... ولكئنا كدنا نتمكبا ... هناك تفاصيل صغيرة لاست 
بات بال ! 

ثم مال على" وقال : «المدموازيل» لاتريلاشيمًاً من الإسکندریة؟ 


س ۷۳ س 
فقات : أشكر لك . لا أريد شيا ! 
إن ١‏ الإسكندرية > تختاف كثيرا عن , القاهرة » . ومخازنبا 
مشبورة إسلعبا المبتكرة التى لا يحصدينها إلا فيها ... أحسبك لم رى 
م الإسكندرية » ... 
لقد قضيت بها أكثر من عشرة أعوام ! 
أكثر من عشرة أعوام ؟ 
فوجكه حديثه إلى أمى قائلا : إنها م إسكندرانية > 1 
واندفع يقبقه عالى الصوت » فقالت له أمى : متى تسافر 6 


ودخلت”" دأم و آس» بالقبوة 2 وتناولالرجل قل حه وشرع حاكسيه 
على مرل 2( وقالت أمى : 


إذن نؤجل البحث فى موضوع المتأخر من الإبجار حى تعود.! 
ول ذلك ؟ يمكن أن نلتق هذا المساء إذا أردتر . 
0-7 للا مو چب للمجلة 1 


وقدثم الرجل علبة لفائفه لوالدق ؛ فأخذت' منبا واحدة » فأسرع 
يشعلبا فى رشاقة › ثم تناول لفافة له . 


والتفت إلى" ,يقولف|بتسامة واضخة :.ساوىهانم,لانفخن بالطبع1 
وأشعل لفافته » ثم قال لامی 0 
إفى أفضكل أننلتق » لآنى لا أعرف مدة إقامتى فى «الإسكندرية» 


ونفث دخانه دفعة واحدة ء وقال : قبل أنأنسى أريد أن أسألك: 
ألم تشاهدى , فلم » م مغامرات ف الجبال, ؟ . 


كد ! 
والتفت إلى" شول : 
«فلم, مدهش جدآ با وسلوىهاتم» . لقدمعت ناء عليه مستطابائ. 
ووجه حديثه لأمى قائلا : اليوم هو آخر ايام عرض «الفلمء فاا 
رأبك فى أن نذهب لشاهدته ؟ لقد حجرت مقصورة منذ الصاح .. 
الا مانع i‏ 
مكنا أن ندرس موضوع القضية فى فترة الاستراحة . إن. 
و سلوى هائم » ستسر" بهذا د الفلم » كل السرور . 
تولك وسار 
ماذا ؟ إنه من نوع , الأفلام » التى تروق من فى سنها ... 
مغامرات ... حرب ... مباغتات ... حب ... سأمر” بك فى ااساعة. 
السادسة والدقيقة الخامسة عشرة ...اتفقنا ... إنها فرصة لطيفة لآريك. 
سيارق الجديدة ... 
هل فرغت من أمرها ؟ 
سأتسابها اليوم ... أقصد بعد وقت قليل ... ان رکا قبلك؛ 
أحد ... إنه لحظ سعيد بلا شك ! 
وض » والابتسامة تتخايل على وجه » وقال : 
فى الساعة السادسة والدقيقة الخامسة عشيرة ... 
وانحنى على يد أمى فقبلبا ييا » ثم لاطف يدى وهو يقول : 
سيعجبك «الفلم ‏ جد ۴ا يا ۾ سلوى هانم » . إفى واثق بذلك . أما' 
إذا لم يعجبك فأنا مستعد للتعويض ! 
وجعل بقېقه » م مذى . 


وما ھی إلا أن قلت لام فى ابتهاج : سأرتدى ثول الاخضر : 
«فرمقتنى بنظرة جافية » وقالت : أى" ثوب ؟ 

وى الجديد الذى أريتك إياه » والذى فصكلته بنفمى ... 

کے الاو الق القن شر ماو 

إنه ليس من القصر کا تتو همين . 

بل إنه فاضح , 

سأحضره إليك لزه ! 

بك الأمكق أن أدعك فرعن مس [ل اا هذا لوت 

اوک د لك يا أمى أن ... 

لا تستطيعين أن تؤكدى شيا . 

ليس عندى ثوب آخر يليق ببذه المئاسية ! 

أية مناسبة ؟ وهل تظنين أنك ذاهبة إلى المرقص ؟ ارتترى 
'الثوب الكحللى”! 

فلم أتمالك' أن صرخت قائلة : 

الكحلى” ؟ إنه مبلبل تتكاثر فيه الفتوق . لقد تعيت” أصابعى فى 
رتقة ودفذوه > وقد عو” لت على أن أعطه وأم” بولس» ... 

حقاً 1 ... يصح لك أن تفبذى أثوايك وهى فى حالة جيدة ؛ 
لآننا من أصعاب الملابين ! 

لتنختصر الحديث يا أمى ... إنى لا أرغب فى الذهاب 
إل١‏ السا » ش 

وتركتها على الفور » وهرعت إلى حجرق. ودموعى تتسايل عل 
وجهى » وذهيت إلى النافذة واستندت إلى حافتها وأنا أقرض أطراف 


ل و۷ — 


منديلى ... إن أمى لتعلم عدد المرات الى ذهيت فيا إلى السينا ء فى 
حياق » وهى لانتجاوز عدد أصابع اليدالواحدة » ومع ذلك فإمهااتضع 
العراقيل لتحرمنى أن ذهب اليوم مشاهدة ذلك ١‏ الف ء ! 

وطرق سعمى خفق# خطوات ١‏ أم يونس » ثم أحسست يدها 
تلاطف كتف » فالتفت” إليما وأنا أقول بحد”ة , 

ان أذهب إلى «ااسيتاء . لا مكن أن رغ أحد على الذهاب .. 

ثم انطلقت اجکی لها ما حدث » فقالت لی وهى تتظاهر بتنظيف 
ونی : أوتريدين أن #ضيسعى على نفسك فرصة التفر “ج ؟ لو كنت 
عكانك إذهيت” ! 

لا كون أو 5 بين الناس فى ثولى الكحلى” ؟ حال ... ! 

على من دی وت ی إل عو ا ایی ات ويه 
تفتحه ۽ فلننظر على مهل ... i‏ 

فانطلقت" مىضحكة ساخرة » وقلت : تنظرين ١‏ أى ثىم؟ ألثلائة 
الاثراب التىلا أملكسواها ؟ انظرى أا بليق ؟ أهذا'وقد نصل لونه » 
آم ذاك وهو لايصاح إلا - يكون بمسّحة الآارض ؟ ... أغلق 
ال وان ... أغلقيه .. 

إن آمك ترمد 1 أن ترتدى الثوب “الكل “. 

ل ن ار أده ! 

وأخرجته, أم م و اس» من اص وان وبسطته على السرير .وهى 
تقلبه » ثم متها تكلم كان ی | ظ 

لو خسنا هذا القطع » ور تقنا هذا الفتق » لما كان فيه ما يعرمه ! 

فقلت لا وأنا آم بانتزاعه منها : قلت لك ان أده إلى والسيئيا»» 


— ۷ — 

فأرحى نفسك من العناء . 

فأمسكت*” بهء وقالت : أنت حرة فى أن تذهى إلى د السيهاء أو 
لا تذهى . أماالثوب فادام لايروقك فدعيه لى ا فيه كاأشاء... 

-. فليكن . خذيه . إنى لست فى حاجة [ليه . لقد كان فىنيىأن. 
أعطيك إباه ... 

وجلست ”على مقعد بجحوار النافذة » ورحت أهز” رجلى» وجعلت. 
أختلس إليبا النظرء فرأيتهاقد تناو لت فط الخياطة من تحت السرير». 
رارض وافلا عل التو شط جرا 

و بعد حين ”معتما تحدث نفسها بقوها : لو وضعنا فى هذا الثوب 
. أزراراً حرا يا بنیشی » ثم جنا له يحزام على لون الأزرار ... 

فأرسلت ضحكة عالية » وقلتمتممة كلامها : لأصبح فتئة الثياب!. 

فرفعث” « أم يونس » رأسها وقالت : 

ما رأيك فى ذوق جارتنا « الست فتحية » الى تسكن آخر الحارة؟. 

يقولون نبا نموذج الرشاقة والذوق السلم » ولكن ما شأنها 
بالثوب ؟ 

لقد شاهدتها منذ أيام تلبس ثوياً كسلى” اللون كأنه هذا 
الثوب عيئه . ولكتبا حاسته حزام قرمزى وأزرار عتابية . 
وكانت فى يدها حقيبة حمراء قانية » وفى قدميبا حذاء كأنه قطعة من. 
الحقيبة . وفى الشدّق” الاسر من صدرها وردة حراء ... فأعنجب. 
ما كل” من رآها . وكانت بهذا الزى” نبي لانظار الرجال ! 


١: 


وف الساعة السادسة والدقيقة الخامسة عشرة معت صوت أمى 
. تناد . فليّيت على عجل » فا إن تلاقت“ أنظارنا » حتى قالت : 

ما هذا الثوب ؟ إننى لم أرّه عندك من قبل ! 

إنه الثوب الكحل” الذى طلبت منه أن أرتديه ! 

ت ]إن الازرق مع الشتكان من الاران الى أمبيجت بت ذا 
الآن ١‏ ... وهذه الوردة الغريبة .. إتها يلد ية الذتوق !... 

ونظرت” إلى قد ھی“ د قصاحت : لبس هذا حذاءك ! 

ورفعت بصرها إلى“ ثانياً تقول : قر ىمكانك منی. . . تعالى'.. . 
من أبن لك هذه الحقيبة وهذا الحرام ؟.. إن جارتنا ه الست فتحية » 
لحا ما الما .. لملك قد .. 

ودخلت فى هذه اللحظة « أم بونسء تمان قدوم الأستاذ ورجاق» 
وأسرعنا نستقبله وأمى تخمغم ١‏ قألفيناه فى الببو لاح الطلعة » جديد 
الملبس ٠‏ يتخذ رباط رقبة أحمر زاهياً يستثير بلونه! نتباهالرائى. وتقدم 
خفيف الخطا من أمى فلم يدهاء ثم وتف قبا لی يتفحتّصى وهويقول : 

ماذا أرى ؟ أأنا أمام و سلوی هانم , ؟ 

فتضاحکت أءى وقالت : أتراها قد تغيّرت فى ساعتين ؟ ! 

إن و سلوى » الصيية قد أختفت عن الانظار 3 

فقالت أمى فى نظرة غامضة ۽ عجيب ! 

ودنا می الاستاذ ورجاق» وألفيته مسك بيدى ؛ شم انمق عليبا 


سر 
فقلہا . فنظرت من فورى إلى آمی ونيضات قلى تتوائب » فرأتها 
تعد ف بصرها اهب » ثم سمعتها تقول لاضّيف : هل تساءت السيارة؟ 

أجل [ثبا طتواع أرك أ 

وخرجت أمى » فتبعتها أنا والاستاذ ورجاق, وإذا بناأمامسيارة. 
لطيفة تبدو على ضوء التبار الغارب كأنها جوهرة نفيسة تأتلق » وأخذ. 
الاستاذ ه رجائ » يدور بنا حو ما » و.رشدنا إلى دقائقبا . ويشرح لنا 
مزاياها » مسبياً فى الحديث » متأئقاً فى التعبير . 

وأخيراً دخلناها »فاحتل الاستاذجلس القيادة؛ واتخذتأمى اسا 
فى الخلف وأنا بحوارها » ورأيت السيارة تمضى بنا والاستاذ لاينفك. 
حدثنا عن شثوما : ماهى طاقتها فى السرعة ؟ ماذا تخيزن من الوقود ؟ 
ماش مراياها الى تفرد 5 ؟ وقد استغرق هذا الحديث طريق السيارة. 
بين المأزل ودار و السيعا » ... 

ولا قصدنا إلى مقصورتنا فى ١‏ السينا « شبدنا على الستارة البيضاء 
أفلاما أخبارية وأخرى فكبية) وكانحديث الاستاذ «رجا» لاينقطع 
وضحكاته لاتفثر » ولكن شفلى بمتابعة ما بعرض هن الصور لم یدع له 
بالا ألقيه إلى حديثه وبواعث ضحكاته . 

وفى فتّرة الاستراحة وقد أطللق النور أخذت” أسر"ح بصرى 
حولى وأنا مبتيجة مغتيطة » وشعرت بالاستاذورجاق» يرك المقصورة» 
وسمعته حسى بعض الناس قائلا : 

أملا د دکتور فهم » ... مصادفة مدهشة ! 

فالتفت” خلنی فإذابشاب" وسميدنو م نالاستاذدرجائى» ويصاخه, 
ووقفا لحظات يتطارحان الحديث . ثم رأيتالاستاذ يدخل المقصورة 


وفى حبته « الدكتور ,الشاب » واقتربمن والدق يقولها : «الدكتور 
داود بك فهم ۾ الذى حدثتك فى شأنه أخيراً حين کښتر متوعک 1 

ثم التفت إلى الدكتور فب » يقول : « درية هاهم شوقى » ! 

واتجه نحوى مشيرا إل" قائلا : الأنسة ,سلوی هائم شوقى » ! 

وأقبل « الدكتور » على أمى وعلى" يصاغنا . وهو ريئعة معتدل 
القامة ‏ نفاذ النظرات » استرعى انتباهى منه على الفور ما يتحلى به من 
أدب واحتشام . وسمدت أمى تقول له : 

اجلس با , دكتور » ... إنه لنسرف معرفتك ! 

أشكر لك . لست أقل" منك سروراً بهذا التعارف يا رهام ! 

وقال الأستاذ , رجائى , : 

إن « الدکنور فم » ليس طبيباً فقط » وإثما هو عالم أيضاً . 

فقالت أمى : ءال ؟ ! 

اة كبير ... وبريد التخصص فى أمراض المناطق الحارة .. 

فقالت أمى : أهنئك يا «دكتور » ! 

إن الاستاذ « رجائی » يبالغ يا وهام » فيا يصفى به ... 

فقال الاستاذ «رجائ, : لا مبالغة فيا قلت ! 

لا أنكر أنى متم بأمراض المناطق الحارة . ولكنى أعترف. 
بای أصل حت الأن إل ثىء ستحق” الذ كر . 

وعاضرتك البليغة فى «بيت الحكمة ؟ 

فقالت أمى وهی تتظاهر بالاهتام : 

هل ألق « الدكتور » محاضرة فى ٠‏ بيت الحكمة ؟ 

فأجاب و الدكتور فهم , : 


س e‏ س 


تحدثت عن ١‏ التيقو ثيد » باعتباره من الأمراض الفاشية فى مصر . 
فال الاستاذ , راق ء : لقد عارضك , الدكتور ش وکت » فى 
نظربتك » ولكنك انتصرت عليه .. 
والتفت الاستاذ , رجات » إلى أمى يقول: لقد كانانتصارهحاس)! 
وبدأت الأنوار تطفأ » فاستأذن , الدكتور » فى الخروج ٠‏ فقال 
لاساد رجاف إل أبن ؟ 
إن مقعدی ينتظرى با 1 
فقال له : فلينتظر يا سيدى ! ... كن معنا إلى نباية الرواية .. 
والتفت إلى والدتى التفاتة” التساؤل » فقا لت : سر راف ويؤانس! 
فقال و الدكتور » : ولکن با وهام » 4 
وأجاسه الاستاذ رجائى » وهو يقول : اجلس . اجلس ! 
وقد دار هذا الحديث » فلم أشترك فيه بكلمة » مر نظرات 
٠‏ الدكتور فهم » التقت بنظراق غير مرة ٠‏ 
وساد القاعة ظلام» وبدأتالستارة تعرض«فل» : « مغامات فى 
الجبال ء . وكان الفم ماو"زاً » فسحرتنی مناظره وخابتتی حوادثه . 
وشعرت بالاستاذ ه رجائى » یدنی مقعده من مقعدى » على حين کان 
' - بجوار والدتی بتحدثان بين فتّرة وأخرى . فكنت أسمعه 
عن «البكترياء والطفيليات واللقاح و ١‏ الامصالء وما | 7 
0 ت إحدى مثلات «١‏ الفلم» قضع علصدرها وردة حمراء » و “معت 
الاستاذ و رجائى »> ببس بقوله : ما أشيه وردتها بوردتك | . 
ولكن وردتك أجل منظراً » وإن عطرها از 1 
فقات له ل لما .. 


حقلت 


من سيج أومن غير نسيج . إن لها لعطراً راثعا . حسما أنها 
عل صدرك ... 
وسمعت والدق فى هذه اللحظة تقول لى فى لحجة يتوضحفيهاالجفاء : 
إنك تحجبين الستارة عن , الدكتور » . تتحكى قليلا ... 
فقال , الدكتور » على الأثر : إفى أرى جيداً . دعبا مكاتها . 
اموت تقا عن كان : و ال ناد ووضان ا2 
جقعده خطوة » و بعد قليل سمعته شرك مع د الدكتور » فا ستحدكث 
به إلى أمى عن و اليكتريا » والطفيليات . ١‏ 
وانتبى عرض الرواية وأطلقت الاثوار » فقمنا نتأهب للخروج. 
فقال الاستاذ , رجا » : 
كن , فلما » عظما. لقد أحسنت الاختيار . أليس كذلك ؟ 
خقالت والدق : حقاً إن اختيارك كن موفقاً » وأمنئك ! 
وانصرقنا . 
ولما بلغنا مكان السيارة » قال الاستاذ , رجائى » لوالدق : 
لدی" اقتراح 1 
ما هو ؟ 
إن الليلة رائعة » لا يحمل أن تقضوها بين جدران المازل . 
6 إلى أى مكان تريد أن ذهب ؟ 
إلى مطعم » أمبريال » نتعشى ونستمتع بالموسق والرقص . 
ومال عل" قائلا : « سلوى هائم » تحسن الرقص . أليس كذلك ۽ 
فقا لت أمى على الاثر : ليس ل وسلویى» فالمطاعم والمراقصمكان! 
فضحك الاستاذ د رجات » قائلا : 
)0 


E 


م د الدكتور فهم » فى هذه المسألة ! 
فأجاب ر الدكتور » : إن من التطفل أن أتدخل فىمثلهذه الا مور 
الخاصة ... والأن أظن أن موعد | سكئذال قد دنا .. 
ماذا تقصد ؟ أتأتى أن تكون فى صشحبة ١‏ الام » 
هذه اللبلة ؟ 
5 الموضوع يا أستاذ 31 
الموضوع أنى أدعوكم جميماً إلى المّشاء الليسلة فى مطعم 
, أمبرال » ... هلوا ... لا أريد جدالا ولا مناقشة ! 
“رافق عل الاق ا 
لم نلته بعد من مسألة المتأخر من الإيجار .. 
وتركنا السيارةفىخفارةغلام من حراس السيارات » ونحونا أو 
المطمم مث لین » إذ كان مكانه على قيدر خطوات . 
وأ عدت لنا مائدةفى الصف" الأول قبالة حلقة الرقص ومنئصكة 
الموسيق . وكافت الانوار ألاقة تخطف البصر » والضحة متتابعة تما 
السمع :فكت ماأخوذة اس النظر ذات المين وذات الشمال . 
وكانت المائدة مستد رة » فالتففنا حولا » اقلت والدق اسا 
بين الاستاذ درجاق»ودالدكتورفيم» .واختارت لىمتعدى » وأشارت 
إلى" أن أجلس عليه » فإذا بها تتعمكّد به ألا أرى من حلقة الرقص إلا 
بعض جوانما باكفشتر النظر وإمالة العنق . 
وأخط الاستاد ه رجا . يقرأ ورقة الاطممة يصوت مسموع + 
وقتدم خادم” المطسّم » فكتب الألوان التى انتخيناها فى مذ كثرته . 
ومال اللاستاذ , رجائى » على والدق شاورها فى أ . فقالت : 


سس A‏ الم 


لا باس ... أريده ر الصوداء 

وفطنت“ إلى أنه يكلما فى شأفى » وسمعتها تقول : 

أحضر' لما شراب اللسمون ... شراب الليمون ... 

ول بطلل" بنا الانتظار قدأقا بلالخادم مان و الطعاموأقداح 
الشراب » وبدأنا كعم » ووجدت “اماد زربا لقب متى 
شراب الليمون » على 00 يفرغ زجاجات» الصودا » الكثوس 
الأخرى الى کان فيها قليل من شراب ذهى... 

وانطلقت' الموسيق تعزف » وانتظمت“ حلفة الرقص » وأخذت 
بين الفيئة والفيئة أنظر إليما » وأتلفشت حولى كألى فىهدينة مسحورة 
وسمعت الاستاذ , رجائى يول : 

أرجو أن تسكون ١‏ سلوى هائم » مسرورة . 

مسرورة جداً . أشكر لك . 

وتنارلت' أمىثلاث كئوس ؛ واحشی الاستاذ مرجائىءمثلبا. 
أما و الدكتور » فاقتئصر على واحدة ٠‏ وأ كل الإباء أن زد عليبا . 
وكان نزار“ الكلام » رزين الجاس د ول يبادلى إلا كنات ما 5 
احتشام ٤‏ وكان يقدام لی ما رای فى حاجة إليه من أشياء ء الطعام 0 

وناك والدى تحتمى الكأس الرايسة » واتطلقت' تضحك فى 
[غراق ؛ وترم بصوت جير » وتضرب بقدمما الارض متايلة 
تسار الموسبق فى الإيقاع ... ولقد أ کار الاستاذ د رجا, من 
الشراب » فل أعل' كم كأسأ تعاطى ... ووجدت والدق تحن عليه 
هامسة فى أذنه فى بد لكل ومعابثة . وبعد هنيبة نمضا معا إلى حلثقة 
الرقص » ثم ارتد”ت والدق خطوة إلى مائدتنا تقول 1« الدكتور » : 


Er 
» إن « سلوى » لا تصن الرقص . تعليتثه فى المدرسة منذ سئين‎ 
. ولكها الآن سيه‎ 
: فاا الدكتر وه عنما‎ 
» وأناأيضا لا أحسن الرقص يا , هام‎ 
وتأبطت أمى ذراع الاستاذه رجائى » وانتظ) فى حلقة الرقص»‎ 
وانطلا .رقصان.وسرعان ماثواريا بين الراقصين» ولكنماليثاأن‎ 
ظبرا ثانية ... وكانا الان فى نشوة وقد تقارب وجباهما حتى كادا‎ 
يتلاصقان . وبدرت من والدتی بعض حر کات غير لائقة تذبعباضحكات‎ 
مبتذلة » فو جدةنىألتفت إلى «الدكتورفهم ازا جت عل القو روص‎ 
: ياهب + لقت منرصرى » وبعد هنيبة “معت « الدكتورء يقول‎ 
... أظنها المرة الآولى التى تحضرين فيها إلى هذا المطعم‎ 
: فرفعت عينى [ليه » فإذا هو نسم فى وداعة » فقلت‎ 
. إنها المرة الآولى الى أتناول فيما الطعام فى مطعم عام”‎ 
ب وكيف بحدين المكان ؟‎ 
ع للها‎ 
وهذه الرحمة » وهذا الدخان » وهذا الضجيج ؟‎ 
. أحب فيه أثواره وما فيه من مناظر مسلسية‎ _ 
فتناول كوب الماء جرع منه قليلاء ثم قال: حقاً إنها مناظر مسلية‎ 
: وأمسك با لسكين بتلاعب” با وقتاً » ثم قال وهو يتفحصبا‎ 
أ تعر فين الاستاذ , رجا من زهن طويل ؟‎ ١ 
! منذ أيام‎ 
فقط ؟‎ 


حك ا اسم 


ققط ! مع أنه يتولى قضايانا من عبد بعيد . 

أل قضايا كثيرة ؟ 

عافد 

ورأيت والدتى قادمة مع الاستاذ « رجائى » فصمت . 

وصاح الاستاذ مخادم المطعم : 

أين الفاحكبة يارذل ... الفا كبة حالا . أسامع أنت ؟ 

ثم بكم لى وقال : 

ماذا تود و المدموازيل » أن تأ كل : كثرى ؟ تفاسا ؟ رتقالا ؟ 

فقالك أمى عل القور : ۰ 

أحضر” لی كثرى ... أما , سلوى » فهى تعب" اليومى” . 

وبعد قليل قذم الخادم بالفاكبة ۽ فا إن رآها , الدكتور, 
حت قال له : أمنسولة هى أم بدون غسل ؟ 

مغسولة ا سيدى ! 

أغسلتموها بالصابون ؟ 

فابلسم الخادم وقال : بالماء فقط . 

وصاح الاستاذ. رجائى » وهو يتناول كثثراة : 

ماذا ؟ هل ترد أن يفسلوا الفا كبة بالصابون ؟ ... إثها ليست 
ادل أو حواري ٠‏ 

وأخيذ يقطع الكثراة ويلتبم قطعبا . فقال , الدكتور » : 

أنسيت أن و التيفوئيد ء مئتشر الآن ؟ 

ع « تيفوئيد , ؟... دعك من هذا الكلام ! 

وأخذ والدكتو ر فبم » صحصفة الفا كبة , وطلب إلى الخادم فى 


كيم ا 
تا كيد أن ينسلبا بالصابون جيدآ » ثم التفت لينا يقول: 
إن واجى بحم على” أن أفعل ما فعلت . 
فصاحت والدق : ستؤخرنا عن الرقصة با , دكتورء 
وأ“ الامتاذ ورجا قا 
إنه حقا يؤخرنا عن الرقصة مبذه الفاسفة الطبية ... أظن أن 
« الدكتور » برغب فى أن يحاضرنا الميلة فىأضراره البكترياء ... لسنا 
فى عيادة أو معمل أنحاث ... نحن فى مطعم و رقص .. 
ثم اندفع يضحك بصوت بحم وت ى” لفت إليه الانظار . 
وخفكت والدق إلى حلقة الرقص بعد أن أفرغت فى فما كأساً من 
الشراب » فاقتق أثرها الاستاذ , رجا » ووجدته قد تعثر فى 
مشيته » وكاد إسقط » فانطلقت منى ضحک كتمشبا بمنديل : ورأيت 
« الدكتو ل » تسم 
وجاء الخادم بالفا كبة المغسولة و فاختار «الدكتورء أطيسمافيباء 
وقد ”مه إلى" » فشكرت له » وشرعت أقشر وآ كل . 
وساد بيننا الصمت » وتلاقت عيوننا تين » فتبادلنا الابتسام . 
وکت اجن بشع و رمن‌الذرطة ينبعت من عاق فل فيشيع بين نا باى 
وسمعت.الدكتور» يقول : لاتنمى أن تنل الفا كبة دا 1 قبل أكلبا . 
فاأبشسعت” وقلت : سأفعل ! 
- أتؤمنين بما أقول 3 
دون شك . 
ولكن صاحبنا الآستاذ , رجائى » لا يقم وزنا لتصائحى, 


إنهعلىغيرحق » ويدهشنى أنيتفوه بأقواله تللكوهوعام كبير. 


من قال لك إنه‌عام كبير ؟ ! 
لا أحد . أا الى أقول ذلك! 
فضحك بك لطيفة » جاذيته إياها فى ابتهاج . ورأينا الاستاذ 
و رجاثى » مقيلا وحده : وكان مسح وجبه ؟نديله . ونحنا نضحك 
فوقف قبالتنا صامتاً يتطلع » ثم قال « للدكتور فم »: 
ألا تأخذ كأس , درية هائم » وتذهب ما إليها ؟! 
أنا ؟لماذا ؟ 
e I EE‏ 
ولكتها كلفتك أنت” إحضار الكأس ... أليس كذلك ؟ 
٠.‏ لست أنت” لطيفاً يا « دكتور فييم» ... سأشكوك][ليباحتا. 
هم دنا منى وهو لا يتالك» وقال مبتسما : 
ليس د الدكتور فم » اطيفاً مع ... ألا تر ينه كذلك ... ! 
لا أدرى | 
إننى أحتج على بقائه داهم دوارك » لم يترك لىفرصة أستمتع 
فيبا حديثك العذب ... ش 
و معت « الدكتورء بقول: 
د درية هانم » تطلب الكأسء وأراك تتباطاً ... ! 
فل *يعره الاستاذ , رجائى » التفاتاً » وقال موجتباً حديثه إلى" : 
أفسم بالته إنه ليس فى هذا البتهسو الو يل العريض الزاخر بالحسان 
الفاتنات منهى أشدسحراً وأوفرحستاً ورشاقةمنك يا وسلوىهانم»» 
أقس بالله إنك ملكة امال فى هذا اهكان » بل ملكة ... 
ووقف و الدكتور فبيم » » وأمسك بذراع الاستاذ د رجائى » 


— AA — 


وقال له جاكدا :دع «سلوى »> وشأتها» واذهب بالكأس کا اتك 
ددرية ة هانم ¢ 

فرماه الاستاذ , رجائى » بنظرة حاد”ة » وقال : 

لم أحسضسر معنا لتجالس” «ملوىءوتؤانسها . لقدجاو زك الح 

ول يفض" النزاع [لاعودة أمى. و لكا لم تشكر من امتا شا 
فقد استطاع ١‏ الدكتور » بلباقته وسرعة خاطره أن بحيل الحدديث 
فكاهة ودعابة .. 

ولم تمكث بعد ذلك إلاقليلا منالوقت » ونبضئا معتزمين مغادرة” 
المطعم » فليا جاء الخادم ليأخذ” ن نالعتشساء » أخرج الاستاذرجائى» 
حفظة نقوده » وشرح بقاسب فيها طويلا . .. ولحت” الخادم بشم . 
a‏ سرعان ماوجدت «الدكتور دافم 7 ۇدى له حسا ب الطعام فى 
صعت وهدوه . 

وتحتسثنا الخطا إلى الباب » على حين کان الاستاذ ورجا ئى» بواخذد 
« الدكتورفي » ويكرثر عتابه عليه فى تقدامه لدفع الحساب . 

ولا بلفنا سيارة الاستاذ , رجائى » دخلت أمى فدخلناف أثرهاء 
ثم رأيت ١‏ الدكتور فييم » قد أسرع يحاس فى مكان القيادة » فرمقه 
الاستاذ م رجائى » بنظرة نكراء » وقال : ماذا تتعسنى ؟ 

س < الدكتور » وقال : 

ألا تريد أن أجر ب سيارتك الجديدة ...؟ 

م التفت إلى“ وقال : تعالى يا آنسة واجاسى انى . الاستاذ 
« رجائى » يفضل أن بأخذ بجاسه فى الخلف . 

خملق فيهالاستاذ قائلا : مامعنى هذا ؟ ألا تترك لى مكان القيادة > 


کد 4 اسل 

فقال ‏ الدكتور فهم » فى جد" : لاء لن أترك لك . أريد أن. 
ترجموا فى أمان وسلام ¢ إفى أعد” نقسى مسولا عنم 0 

ومد” ذراعه ودفع بالاستاذ ه رجائى » داخل السيارة » وأشار 
إلى” أن أنتقل لاجلس يحوار مقعد القيادة » فقعلت على الثثر » والتفت. 
إلى أمى يقول : أين المثزل يا هاف ؟ 

فذ کرت له أمى عنوان" المزل » ووجدما اعد لظة قد اتدفعت. 
تقر ع الاستاذ « رجائی e‏ وتكيل له ضروب” الوم 59 وانقضى 
الوقت” وهما مسترسلان فى جدال ومبائرة وتصايح ... 

أما » الدکتور فم ۾ فکان باد لی النظرات. مسا ¢ وبلاطف. 
يدى فى عت . 

وعند وصولنا ترك مكانه » وساعدق على التزرل 0 وقسل لای 
قبلة رقيقة ... 


١6 

وق صميجة عد استيقظت*” ميكرة 3 وخرت أعر رض ما وقع 
إلى من أحداث الليل ٠.‏ 

وكانت مشاهد اأرقص ثراءى لعي" ٠‏ وفكرت”*فيا قالته أهى من 
أ لا أحسن اأرقص 3 ؤنالك تفسى : ماذا کان بجرى لو كعم 
اة وطلب الدكتور ٠‏ فهم > أن يراقصنى ؛ وتمثات لى على الفور 
صو رتا هسو فوكيه, وذوجه صاحى وهد رس ةالعائلةالسعيدة» المدرسة 
"الى تعامت في ماما دىء الفرنسية والغناء والرقص» وجعلت أحدث نفسى : 

من هو المستول عن جولى الرقصس ؟ 

وبعد حين معت « أم ,يونس » تقول : 

صباح الخير ٠.‏ لعل الندهة كانت طبية ٠‏ 

طيبة” جداً یا , آم يونس » ! 

وقفزت من السرير» ثم احتضاتهاو أنا أقول: «سيئاء ... « مطعم» ... 
.رقص .. موسيق o.‏ مت حلوة 0305 كان معنا 23 الدكتور فم 04 1 

! ۱ , الدكتور في‎ ١ 

س و الدكتور م € صدرق الاستاذ 00 رجائى € الجامى . شاب 
.عؤدب » وهو ماهر جد فى فنه ۽ إنه حم عليئا ألا تأكل الفا كبة إلا 
إذا كانت مخسولة با لصابون أ 

خوفا من « البكتريا ء ... إن « التيفوئيد » الأن منتشر فى 


ومصر» :ودالدكتور قي » يكالخه نشد”ة ... إنه عالمأيضاً » وهو يخطب 
أمام المظاء خطباً جليبلة . ولسكن الذى أضحكى ذاية الضحك هو 
الاستاذ , رجا » | 

مأذا جرى له ؟ 

لقد زل"ت قدمه » وسقمل فى “حلئقة الرقص وسط الئاس ! 

يا للثائية ! 

ب کان منظره مضحکا ... مضحكا بيدا ١‏ 

واندفعت* غك » ودأميونس» تشاركنى فى خی متا بعت قولى : 

هل استيقظت*” أمى ؟ 

س ها تررحت نائمة . 

فلت عليها ومست فى أذتها : 

لقد اشتبكت' مع الاستاذ « رجاف » فى مشاحئة صاخبة . 

س أمام الناس ؟ 

بل فى السيارة ... هذا سر" بينى وبينك ! 

س سرك محفوظ فى بار ... لا تخشى' شيا ! 

واستيقظت“ أمى قبل الظبر . وبعد أن فرغت من فطورها 
أستدعتنى.فذهبت |[ ليباء و كانت على مألو فعادتها مد دة على مقعدهاالفسيح» 
واللفافة فيدهاءفةياتماوجلع عل؟ رمسىبالقرب مئباءفيادرتنى بق ولا : 

هل اعد" تر الآشياء الى استحرتها من د الست فتحية ۾ ؟ 

ستأخذها « أم يونس ء إليما بعد الغداء . 


کان من الواجب أن ترساوها فى الصياح ... لا أدرى بأىوجه 


س 
أقابل هذه المرأة ... ماذا تقول عنا ؟ ششحاذون ؟ ! 
س هو "فى عليك يا أهى .لمر لانستدء يا ٠‏ إن الجيران 
يشبادارن الآشياء » ويستعير بحضمم هن بعض .. 
هذا يكون بين جيران الاحاء البلدية » أناق الات الراقية 
فلا ... لا بد أن د الدكتور فهم ؛ أطتركى فيك الوردة والحرام » 
ولكن مع الأسفلم تحظى” مه بأ كثر من كلام ! 
لم بجر على لسان و الدكتور فم » كلة فى هذا الشأن . 
فابقسمت" ابتسامة صفراء وقالت : إذن أ 'طرى أشياء أخرى... 
لا بد أنه قل لك : إنك بارعة الحسن ٠‏ وإن” حديئك كالشبد ... 
ولكن اسمعى ء لا تصد”ق هذه الأفو ال... إن الرجال أمبر” اق ر 
الله فى صناعة الكذب ! 
س ولكن ء الدكتور فيم عم يقل شيا من ذلك أيضاً ! 
أظنك تر لدان أن تو صمي أن ء الدكثور فم » کان بلق 
عليك خطبة فى طب" المناطق اللا .- ولذلك كيتا هبتببسين. 
أشد” الاتاج ! 4 
كان يتحلاث الاحاديث المألوفة .. 
ولاذا تريدين إذاً إخفاء هذه الخاد المألوفة عنى ؟ 1 
أى حديث أخؤيه ؟ 
احتفظسى بأمرارك ٠‏ 1ف فى ن عنها ... ولكن أفول لك. 
اق ؛ إن هذا «الدكتورء شديدالكرياء والتقه سر . يظن أنه لا أ 
مثله فى عله و ! 


ت [نه شخص مو دب رزين و 


صدقت ... مؤدب رزين كقالب الثلج ١‏ 
فنيضت* وأنا أقول : أظنك لست فى حاجة إلى“ الآن ! 
معذرة إذا كنت قد أثرت” غضيك . ولكن أنسيت أنى 
صاحبة الفضل فيا تعمتر به من تفرج ؟ ... أنت دائما منكرة 
ا 

فدقدتة2 بدى” عل صدرى وقات : بل إنى معبرفة لك بکلشی, ! 

يجب أن تعلمى أننى أردت” باصطحابك معى هذه الليلة أن 
أعو” د لالظو رف مثل هذه المحافل الراقية لك تتم ”فى الا كب اللائق ا . 

أشكر لك يا أمى . 

إنى عل لتسكوف فتاة عصرية من فتيات الطبقة العالية » 
ولكنك لا 550 أن تفيميى .. 

ول تتناول أمى الغداء فى المتزل بحجة أن لدبا أعمالا مبمة تريد 
الخروج من أجلما . 

وفى نحو الساعة الرابعة بعد الظبر » بين كنت فى الردهة العليا » 
مشغولة بإصلاح بعض ملابسى » إذ دق” جرس الباب » وكانت « أم 
يونس » هى التى تذهب دانماً لتفتحه . ولكنى وجدتنى أسارع إلى 
التزول »ما إن فتمت* الباب حتّى وقفت مأخوذة 3 

کان القادم , الدكتور داود فهم » ! 

وبادرنی بقوله وهو ببشم فى تأدب : لم تتوقعى أن اجر 

ولم أملك أن خن حيرق وارتيا کک » ففلت: 

حقأ ... مطلقاً ... ولكن تفضل ... 

وظبرت «أم يونس» بوجهها المبزول » وجسمبا الاعف » وعينها 


82 عه 
المتفحصة » وهى لسير فى تؤدة › فقلت لها : 

«الدکتور دارد فهم ى هنا ا 

فال ا ر ی ون اکرو 

حضر تلك تر يد لقاء , الست » السكبيرة ؟ 

فقال لها فى هدوء ولف حسی لقاء « سلوی هام » ... 

بج لمحلم أن | ؤال E eas‏ 

_ لا بأس ... لقد جعت فى زيارة قصيرة لا لستغرق أ كار من 
بضع دقائق ... 

فتقدمت إلى حجرة الروار وقلث له : 

تفضل ٠‏ ياذكتورء ... تفضل .. 

وفتحت باب الحجرة » فقال : #كثنى إنحاز الموضوع الذىجشت 
من أجله وأنا واقف ها إذا أردت .. 

فقالت « أم يوس » ا كلما إلى" : الدكتور متعجل ... 

فقات لها فى صلابة : اذهى فأحضرى القبوة ... 

فنظرت إلى" فى صمت ثم انصرفت عنا وهى تحر قدميمامتثاقلة .. 

فليا احتو تنی أنا و «الدكتورفبم» حجرةالزوار » أخرج منجيبه 
مندبلا صغيرآ » وقال : 

هو مندياك . أليس كذلك ؟ لقد رأيث عليه حرف«سء مطر ”زا 

فتناولت المنديل » وسرعان ماعرقته » فقلت : 

حقاً إنه منديل ... أبن وججدته > 

وقع بصرىعليه فى السيارة اتفاقاً » فبممت أن أعود به إليك 
قبل إياى إلى منزلى ... ولكن الوقت لم يكن ملائماً ... 


0113 
. ورأبته عد ”ق أمامه ؛ وهو يقول : إن مذتبظ” بعثورى على هذا 

المنديل ؛ فقد أتاح لى فرصة زيارتك ! 

فتشاغلت” بالمنديل أبسطه وأطويه ‏ ولم أتكام . 

وامتد” الصمت” بيننا هنيبة » ثم سمعته يقول : 

كيف أمضيت بقية> الليل ؟ أ كان نومك طيثياً ؟ 

عم ... وقد استيقظت مبكرة 3 

تستيقظين مبحكرة » مع أن السبرة امتدت بنا إلى. 
ساعة متأخرة ؟ ! 

ما ا لا ا ن ی 

جميل جداً ... وهل تسبرين فى ليال كثيرة ؟ 

أسبر أحيانا ... ولدكن لا كسهرة الليلة ! 

أظنك تسبرين فى منازل صويحياتك وجيرانك ... 

كل .. بل هنا فى ازل » أفصكل ياي وأخيطبا ... 

حسن ... إذآ أنت الى فصلت هذا الثوب الذى تلبّسِيئه 
الآن » وأنث التى خطته ... 

ف الام كا شرل واک لسن خرن تاق ا[ جلاب 
منزلى” ساذ ج » وهو فوق ذلك قديم ... 

إن فى سذاجته سر “جال ! 

الحق أن ظبورى به أمامك يخجلنى ... كان على” أن ... 

ار کن لوم" فهو ل لای ناتك بزيارق على 
غير موعد ! 


ودخلاث د أم يونس » حاملة صيفية القبوة ‏ فتناول ١‏ الدكتور» 


ات 
'فنجان ةوشر ب منباجرعة... زوجدت المرأة واقفة لاتبرح ؛ فقلت لها : 

امضى الآن يا « أم يونس » ... وسأعود حين يفرغ « الدكتور » 
هن شرب قبوته ... 

فرمقتنى «أميونسء بنظرة إنكار » والتفتت إلى «الدكتورءتر مقه 
بمثل هذه النظرة » ثم خرجت صامتة ... 

فابتهم ١‏ الدكتور فم » وهو يقول : إنها امرأة سليمة الطو ية . 

ولكنها تضايقنى جد" المضابقة . 

كيف؟ 

إنبا تتدخل داتما فما لا يعنيبا ؛ وتضع نفسبا فى همثزلة فوق 
مز لتا الحقة . 

يظبر آنا تخدم فى المزل من زمن بعيد . 

لف أراها منذ نشأق . 

_ هى حاضنتك إذاً . 

إنها تشبه أن تكون كذلك ... ولقد کنا لر حو م جدی بمو ”ل 
عليها فى كل ثىء . 

5 المرحوم جدك ؟ 1 

_ حكنت أقر معه فى د الإسكندرية » فليا تو فى“ انتقات إلى 
ء القاهرةع مقر" والدتى .. 

هل أقت فى ١‏ الإسكندرية » مدة طويلة ؟ 

... حت العاشرة من #ری‎ E 

ووالدك ؟ 


م أرة عه 


58 
'ووجدتنى مندفعة أقص” عليه تاريخ حياتى » وكيف قضيت*النشأة 
الأول فى كدف جدى » وكيف أعيش اليوم مع والدنى » ورأيتقى 

أفنى إليه يبعض أسرارى فى غير كلثفة » وق تسس وة ... 
وآ كر أَنْعَيْقى كثيرأ مااغرورقت بالدموع وأنا أروىءحكايق؛ 
فكان فى الفسيئنة بعد الفينة يم بده إلى" » ويتئاول يدى بلاطفباقى ند" 
بالغ » ويقول وهو برنو إل فى إشفاق : 
لا تيأمى ... تشجعى :... إن الدنيا ستبتسم لك لا عالة ! 


ووجدت م أم ډو اس « نقتم علينا الحجرة ¢ فصحت” وأناثائرة 
غضى : ماذا تريدين ؟ 


اجا تی بو جه امستبم : جت آخن فنجانة القروة . 
ب خذما. 
وجعلت المرأة نتوانى فى أخذ الفنجانة » علىحين كان « الدكترر » 
ينظر [ليبا مبتسما ء ثم ألفيته ينض قائلا : يظو رأنى قدأطات زيارق ... 
و*مبمت دأم يو نس» فى مجاملة متكلفة : لقد شرفت وآ ست“ 
ثم انصرفت”فى تلكؤ شديد » ووقف «١‏ الدكتور فهم » قبسالى 
تو می فى تودد ظاهر » وقال : 
اشكرالئر حمسن" لفائك إياى » وأو م لأن تتام لى رؤيتك . 
ولكن لا أدرى مى تسنكح الفرصة » ولا سيا أنى مقبلعل سفر ... 


سه سأرحل إلى 0 إنجلرا ۾ التخصص فى طب" المناطق امار“ 535 


س قم 


(9 
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59 بعد أسبوع ... بعد شر ... بعد سئة ... إلى ملتظر صدوو 
الأمر من الوزارة ! 

فتنشركنا الصمت معاً » ثم رأيته بمد يده لمصاخی » فددت إليه 
يدى » فقال وهو مسك مہا : ثق أنى لن أنسى هذا اللقاء ... إن أنسى 
ما شعرت به من مسرة وائتناس ! 

فضت من بصرى » ووجدته يرفعيدى إلىفه » ويلثمها لقتطويلة 
حاارة . فاختلج قلى » وسمعتهيقول: أتسمحين ل بمراسلتك إذا رحلت ؟ 

فرفعت عينى إلبه أقول : كا تشاء . 

سأوافيك من أخبارى بما تجحدين فيه بعض التسلية » وأنتظر 
منك لقاء ذلك أن توافينى ببعض أخبارك ... 

َ وهل تطول غيبتك ؟ 

_ لا أعل على الوجه التحقيق ...قد تكون الفتيسبة بضعة أشهر... 

ودنا منی أ کار من ذى قبل » وقال لی : 

ثق بأن لك صديقاً مخلصاً نما نفسكه الرغبة فى إسعادك ... 

وتذ كرت فى هذه اللحظة جملة م حمدى » التى ألقاها على مسمعى ف 
جلستنا الآخيرة » إذ قال : « ألا تثقين بإخلاص شخص مثل ؟ 2 . 

ولسكن سرعان ما تزايل شبحه الضامر الاعجف من عثياى ... 

ووجدتنى أدنو من « الدكتور فهم » وأنا أهميم : 

أشكر لك يا « دكتور » ... أشكر لك من أعماق قلى ... 

ودق جرس البابىهذهاللحظة » فتركنا حجرة” الزو"ا إلى الردهة» 
فإذا « بأم يونس ء تفتح الباب للطارق . ودخلت أمى » فا إن لحتناحتق 
صاحت وعلى فما ابتسامة مختصعية : د الدكتور فهم »۰ ولو نجور» 


حت بو ګور 8 ا مهام ء» 5 ا منديل « سلوى هام » 
فى ااسيارة أثناء عودتنا فى الليل خئت الان به ... يؤسفنى أفىلم أسعد 
بوجودك حين حضرت ٠‏ 

أشكر لك ... أشكر لك . 

5-5 وم العجلة ؟ 

عل" أن أمضى لبعض العيادات الضرورية . 

ثم صاغخها وانصرف . وسألت والدق « أم يونس »: 

ماذا أمضكى من الوقت هنا حضرة « الدكتور ء ؟ 

فأخذت تدعك يدها » وتقول : بضبع دقائق , لا أكثر ... ! 

بل قولى نصف ساعة » أو قولى ساعة كاملة ...! 

ساعة ؟ لا والله العظم 1 

والتفقتت إلى" والدق وقالت : وهل بقيتا وحدكا 0 

العم 

فنظرت والدق إلى د أم يونس » وصاحت ببا قائلة : 

بقع ذلك وأنت فى المثزل ؟؟ 

فقلت على الفور : وماذا فى ذلك ؟ 

فرفعت أمىصوتها مبتاجة تقول: لا شىء oa‏ لا شیء... رالد - زفقل 
المتعجل الذى لديه عيادات ضرورية » ياتى لإحضارمنديل لك.فيمكث 
معك ساعة فى حجرة واحدة » وأنتا مختليان ! 

فم اي دما أىاهتهام؛ وتركتها تتصايح ٠‏ وسرت متمبلة الخطو 
أقصد إل حجرق 55 
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مر“ أسبوع لم يصل إلى” فيه أى” نبا يتملق دبال دکتور فہم » فنالشنی 
حيرة بماضة » وهاجنى قاق وضيق » ولم أعد أ كثرث اشدونالتزل... 
أقضى يومى مّاولةأروح وأجىء » أوأجلس إلى النافذة شاردة النظر 
وإذا اشتد” فالضيق والملال قصدت إلى وان الزيئةوجعات أصفف 
I‏ 

ودخلت أمى مرة حجرق » فرأتنى أتز”ين » فقالت : 

أسمعمى دياساوىء إنها آخرمرة أحذ ركفا أن تأخذى شيا من 
أدوات زبلق ... أسامعة أت ؟ هذه هى آارة الآخيرة ... سأغلق 
باب حجرق بالمفتاح » فلا أدعك تدخليتها ... 

فلم أجب » وتابعت زینتی ... أما باب حجرتها فقد دته منذ 
وطبّت' قدمى هذا المازل بلا مفتاح > ولا أدرى ما الذى عنعبا من 
طب النجار لإعداد مفتاح له » ما دامت كثيرة الشكوى مى ومن 
«أم يونسء لاقتحامنا حجرتبا فى مفيها ... وما لبثت* أمى أن 
اعتدات فىوقفتبا ؛ ووضعت يدهافى خاصرتهاءوقالتوهى ناظرةإلى” ٠‏ 

حقاً ليس هناك من يضارعك جالا ... 

فظلات صامتة » وأنا متشاغلة بزيتتى » وسمتها تقول , 

نسيت أن أخيرك بثىء ... شىء قد مرك . 

فنظرت [ليها فى غين مبالاة » متوقعة أن تدلى إلى ”هذا الخبر الذى 
زعمته مبمسًا عندى » وتوهتثه غرييا عل" ... فقالت : 


د إا س 


د الدكتور داود فهم » سافر 6 

١‏ الدكتور داود فهم» ؟ 

__ الجن لله... لقد انفكت' عقدة لسانك... إنه سافر إلى «أورباء 
دون أن يشكر فى توديعنا ... أقصد توديعك ! 

- توديعى أنا 0 

س العم ۲ أنت ! 

ول بأل لتوديعى؟ 

HS‏ صديقين ؟ 

حت أرجوق منك يا أمى أن تفضی " هذا اراح .. ولكن هن 
أخبرك بسفره ؟ 

الاستاذم رجا » ... وقد و دعه عل ظور الماخرة 8 

وم سافر ؟ 

. لقد أصبحت ثرثارة ... سافر منذ أيام . 

ووقفت ماهمة » وسمعت أمى تقول : 

أنصح لك ألا تضيعى وقتك دام أمام المرآة | 

وخرجت وهى تطضحك ساخرة .. 

فقذفت بالمشط الذى كان فى يدى » ثم قصدت إلى النافذة واستندت 
إلى حافتها . ورحت” فى تفسکیں مضطرب | 

وفى غد جاءتنى «الدادة شيرين» من قبل «سلية, تدعوق ازيارتهاء 
فأمطيت الوم عل مالف ادل مما ج لاط غ سلية» 
سی وسہو می » فذ کرت ها أ أشعر بتعب ... وقد ممت غير مرة 


بأن أروى لما حديث «السيناء وسبرة المرقص وزيارة الدكتو رفهم» . 


— ۳ 


' ولكنى لامر مالم أنيس حرف ... 
وفى اليوم التالىكنت* فى حجرق بعد الفراغ من تناول الخداء » 
فسمعت جرس الباب يدق » فبرعت لافتحه . وكان الطارق الاستاذ 
و رجاق الحامى » فا إن رآ ی تبلل وجبه + وقال : 
أهلا وسبلا « سلوی هام » ...كيف أنت ؟ 
ضير والمد لله! 
إن مسرور جداً .رؤيتك 55 
ودخل الردهة وهو يقول : 
: كل يوم تزدادین مباء ... ما شاء الله ! 
وجلس على أسمد المقاعد ؛ ووضع ساق على ساق » وتابع حديثه 
أظر” أن والدتك ليست هنا .. 
خرجت قيل الظبر . 
فقال وهو يتلاعب' بساسلة ساعته : 
إن الوقت ليس وقت زيارة حقاً ... ولكنى كنت أجوز هذه 
الناحية اتفاقاً » فرأيت من واج أن أعر”ج على البيت زائراً .. 
وكنت أسائل نفسى » وأنا أختلس إليه النظر : 
كيف راقنى هذا الرجل حين وقعت' عيثى عليه أول مرة ؟ : 
وشعرت بای لسرعت ى E‏ جديراً ی 
أن أدع ذلك « لام يونس » .. . ولكنى تذ کرت أثها خرجت بعد 
الغداء لإنجاز بعض الشئون ... ومر" خاطرى حديث والدق عن سفر 
« الدكتور فهم » » فنظرت إلى الاستاذ , رجا » منتظرة” أن يفضى 


إلى" بشىء... وسمعته يقول: لقد أخبرتك قبلا أن متاجر«الإسكندرية, 


0-7 1۳ 

تفوق فى بضائعا متاجر ١‏ القاهرة» .. 

وصعت لحظة» ثم دنامنى» وهس أذ قائلا: إنصديقكينسّك ! 

فاعتر تی هزة » وتمتمت ۽ صديق ؟1 

ورفعت" إلبه بصرى » متطاسمة متشو ”فة » أتوقسّع أن يحسدثنى فى 
شأن « الدكتور فيم » فوجدتنه مخرج منجيبهعلبة صخيرة » ثم يقدمها 
إلى" وهو يقول ۽ لقد قلت لنفسى لا يليق هى أن أعود إلى ١‏ القاهرة ۽ 
دون أن أجلب معى هدية بسيطة لصغيرق ١‏ سلوى » ... 

وخبكت اللمعة الى أضاءتعينى ؛ وساءلت”نفس , لماذا اختارت 
«أم يونسء هذا اوقت“ تخرج فيه » فأ كون وحدى مع هذا الرجل ؟ 

ورأيت الاستاذ «رجائى» يفتح العلبة » ويخرج منها اتا » وقد 
أمسك بيدى › فوجدتىأجذها إلى”؛ فأمسسّك” بها ثانياً » وهو عاول 
وضع الخاتم فى [صبعى؛ فقلت له : كلا ... كلا ... أشكر لك !. 


ماذا ؟ 
أشكر لك ... أشكر لك ! 
لعل الخاتم لم يعجيك . 


إنه جميل جداً ... ولسكن ... 

جا وليكن ؟.....ماذا ؟ ... 

أمى ... قد لا يروقها قبولى إباه ! | 

ول ؟ إنه هدية من صديق يدرك وإضمر لکا کل 
[عزاز واحشرام ... 

م ای عل" ٠‏ وقال مبتسما: 

ومع ذلك ليس من المتم أن تعرف والدتك شيئاً ... 


E 

واستطاع أن يضع الخاتم فى إصبعى » على تمشح منى » ثم حدق 
فى يدى وهو يقول : إن الخاتم قد عظمت قيمته ... نه قد ازداد 
تألقاً فى هذه اليد الكرمة ! 

وآراد أن رفع سدى إلى فه » فسمع حركة بالباب » فتوقف .. 

وق هذه اللحظة دخلت و آم يونس » حاملة وعاء » وكانت تحمل 
ملاءتها المتساقطة عن مكيبا > وتحدت نفسبا قائلة : 

العياذ بالله ... ليس هناك أثرلارحمة فى 2 بالناس ... لقد أصيح 
التجار لصوصاً ملعرنين ! 

ووقع نظرها على”» فقالت : 
أأنت هنا ؟ أتصدقين أنهم لا برمدون بيع رطل السمن بأقل من 
خمسة وعشررن قرشأ » مع أننى اشتريته منذ أيام 6 

ولحت الاستاذ درجاقء فی مقعده › فأمسكت عن ال كلام » ا 
تدقق النظر فيه » وتآول . ومن هذا ؟ 

فقال الرجل : أنا « رجا بك , . 

فقالت ل فى مجامة : , الست » الكبيرة خرجت . 

اغد انا لای ) 

وخطا يخرج » وهو يحيينى تحية رقيقة » فوجدتنى أحبه حى 
الباب ... فالتفت إلى قائلا : لا تشقسى على نفسك .. 

شم رأيته ہہس فی آذنی : 

أليست بك رغبة فى الذهاب إلى « السيئا ‏ مرة أخرى ؟ 

فأجبت ساهمة : و 

_ هناك ١‏ أفلام » عظيمة فى هذا الأسبوع .. 
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أشكر لك ... ولكن آخرنى ؟ 

ماذا؟ 

وتوقفت عن الكلام هة > وأنا أدعك متديل فى يدى . 

ثم قلت فى تلم : «الدكتور فم » ... هل سافر ؟ 

فحدق ف " الاستاذ ر رجات ء لحظة » وهو صامت 2 + ثم قال ۽ 

نعم سافر . . لقد ودعته على ظبر اليآخرة ... 

م أن دإ“ > وقال خافض الصوت ؛ 

سأختار لك ر فلا > رائعاً فىهذا الأسبوع ...كو على بقين من. 
أنى حريص على إبباجك وإسعادك على الدوام ! 

وف لمم البصر وجدنشی أنزع الخاتم من 0 
وما إلا أن ناولته إباما » فنظر إل" مهوا » فتراجعت” مسرعة 
أقفل وراءه الباب ... 

وما إن خطوت"فى الردهة خطوتين ؛ حى واجمتنى «أم يو آس. 
وسمعتها تقول : 

أتريدين أن تس عنى أمك ينانا هذه المرة أيضأ ؟ ! 

فصحت ا اتركيق وشأفى ... لا تزمجينى بكلام فارغ !' 

رصعدت إلى حجرق » وأنا أشعر بالنار تتا جح فى رأمى 


۱۷ 

وتص“مت الأيام » وسألت عن الساعة النى يأتى فيبا ساعىالبريد 
إلى الحارة » وأخذت أرقب مقدمه من نافذة حجرتى » وكيا مته 
lT‏ تتدلى على جنيه محفظته المنتفخة المفتوحة كاد تساقط مها حزم 
الرسائل » أرانى قد تطلعت إليه » وأشعر بقلبى بزداد خفوقه » فيمر 
بمازلنا لابلوى عليه ؛ وهو يسح وجه المكدود » فيئالنى سف مض 

وأحس” بنفسى أحقد على ذلك الساعى الدمم ...ثم أغاق النافذة فى 
عنف » وأطرح نفمى على السرير ساهية” أفكر ! ... 

وبين أنا على هذه الحال ذات يوم تذكرت” جملة أمى , 

« إن الرجال أ"مبر خلق الله فى صناعة الكذب ! » 

فانفرجت" شفتاى فى حسرة ؛ وأسيات جفنى » واليأس يتسكلل 
إل قلبى ! 

أما الأستاذ , رجائى » فلم أعدأرى له ظلا... على أنى دخلتمرة 
على أمى لاحييبا تعية الصباح ؛ فلفت نظرى على الفورخاتم فىإصبعباء 
وكان هو الخاتم الذى أراد الأستاذ . رجائى »> إهداءه إل ؛ فأ بيت 
.قبوله ... ورحت أدقق النظر فى الخاتم » فقالت أمى : 

إنه خاتم لطيف » اشتريته منذ أيام قليلة من حل" « زهشار » .. 

فحدقت فيها وأنا أفول : حقاً . إنه خاتم لطيف ... ميارك ! 

وفى ذلك اليوم جاءتنى ١‏ الدادة شيرين» تدعو نى أن آزور«سنية› 


#ذهيت إلا 3 وللقستنى صد نفتى بالياب 2 وبالغت'فق الترحيببى » 


کک 
كشأنها معی » وطفقت" تغمر نی بقبلاتها التى لاينضب ها معين ... 

ولا دخلنا الهوء رأيتفيه «حمدىء. فقالت «سنية.وهى تضحك : 

لقد تفضشل اليوم بزيارتى ! 

و“معته يخمنم ۽ العقو ... العفو ... 

وتقدم منیرصاغنی وهوصامت خافض البمر » فإذا هو قد تقو "س 
ظهره » وازداد سة) ونحافة . فقلت له فى [شفاتى : لقد طالت غيينك! 

إن مشاغل الحياة كبديرة » و ... 

فقَاطعته يمول ؛ 

ل عنك ! ... إن مشاغلا اة لاتەوقك عن زبارة الأصدقاء! 

هنا رأسه» وأخذ يدعكيديه ء وقال ‏ أؤكدلك أؤكدلك... 

ولم يزد .فضت بنا «سنية[لىحجرة الزو"ار » وخرجت تطلب لا 
شراب الليدون ... وشاع الصمت بينى وبين « حمدى , وقتاً » وكانت 
قبدو عليه علائم ایر ة والقلق » على الرغم ما كان يتظاهر بهم نالهدوء 

وطالما شعرت بأنه يرغب فى فض هذا الصمت الموصول؛فيخونه 
الإفصاح ... وأخيراً قلت له : إنى عاتبة عليك أشد عتاب ... 

فرفع إلى" بصره الرائغ » وقال ؛ تعتبين على" ؟ لماذا ؟ 

أتذكر قولك فى آخر لقاء لنا ؟ 

أذ كن ا 

ولكنك لم تفل فيا 

فطاطأ رأسه » وقال فى سروم : 

وماذا يستطيع شاب”عطم مثلى أن يقدمه لك ؟ ! 

لقد قلت لى : إن المرء إذا أخلص النية وامئلا قلبه بالإيمان 


- 0A 


استطاع أن يفعل كثير] .. 
فانطاق بدعك بديه بشدة » وهو يول : 
بظبر أن إخلاص النية والإيمان ”بعلو زهنا شىء آخر 
وتا هو هذا الى لاه ؟ 
فتلفدّت حواكيئه زائغ البصرء وقال فى حسرة : 
أنافى خطم ... 8 الحظ ... لا فائدة تر جى من مثلى ! 
وأنا ... هل أا إلا طمة منكودة الحظ مثلك ؟ 
فتطلع إل“ بعينه المحائرة » وقال : e‏ .. مۇم جد 
الإيلام ... أخبرينى ما الذى يحب على" أن أفصّله من أجلك ؟ 
فقات خافضة اليصر ساهة : لا ثىء ... لا شىء .. 
فدنا منى » وقد بدا عليه شىء من التحمس » وقال : 
ب أن أراك ... يحب أن ت#فضى إل“ بمتاعبك كلبا... يحمثل. 
نا 8 إليك ل 1 يحب عليك أن تعمليه ... قد أستطيع أن. 
أقول لك شيئاً تحدين فيه نفماً . 
إفى أمق بك يا , حمدى » ... أنت صديق مخاص . 
أتسمحين أزورك ؟ 
ول لا ؟ هذا ثىء يسرنى ! 
لسك قا ؟ 
وكيف لا يسرنى ؟ 
فنظر إلى" فى بقظة » وعيناه متأ لقتان » ولم يلبث أن قال : 
مق أستطيع أن أزورك ؟ 
فی أى وقت تشاء ! 


۹ د 

ألا تضربين لى موعدا ؟ 

تعال غداً ‏ 

غدا ؟... أجادة أنت ؟ 

نط للق 

ى أب ساعة ؟ 

بوا 

انچر . 

لا تنس أن تحضر معك ص فتارتك... 

فار أمازلت تد کر ا ؟ 

EY 5 

تان ا 

سلمطضى و قت طا : 

بلا شك... 

ووجددت وجه قد تورآد رشراً وأنساً» ومال عل يقول : 

سأسمعك مقطو عات جديدة من تأليق 3 

# جيل جداً 1 

ودخلت'علينا د سفية > فى هذه اللحظة بثراب الليمون . 
فصمتنا. . . ول تخيرها بثىء . ولا صافكنا ر حمدى» مستأذناً ؛ 
ضغطت بده ضغطة” حاص » فأجابنى بابتسامة ! 

وى غدى أعددت العدة لاستقيال ر دی ۾ فنظفت حجرق 
ورتبتها » وارتديت ثوباً غير ثوب البيت » وبد وت متعطرة حسنة 


المندام . . . ورغبت إلى د أم يونس » فى أت تطسب القدل 


۰١‏ مده 

بالبخور » وتعد" شراب الليمون. 

وحلت الساعة السادسة » فكثت أنتظر فى الردهة وار الباب .. 
وانقضى ربع ساعة » فتململت فىجلسق » وخرجت أتطلع إلى الطريق . 
ولكنه كان مقفراً صامتاً کا هو شأنه » فدخلت*الردهة ثانيا » وطفقت. 
أغدو وأروح ... ونظرت إلى ساعتى » فإذا بالوقت منتصف السابعة . 

فصحت و بأم يونس » كم الساعة الآن ؟ 

فأجابتتى من أعماق اسر : سمة ونصف يا بلق . 

ساعتك مختلئة... عنتاة ... ! 

وعدت إلى الباب أنتظر يجواره ... ماذا أبطأ , بحمدى , ؟ ! 

ووضعت ساعت على أذنى » فوجدت دقاتها منتظمة كدقات القلب. 
السلم 0 أبن و حجمدى ع ؟... 

رما كان قد أخره الآرام » أو رما عاقه عن الحضور عائق هين ! 
و معت حر كه فى الطريق » فورعت إلى الباب » وفتحته . فوقعم 
بصرى على غلام حقير يعدو خلف قطة ويقذفها حجر » ودخلت وأنا 
شديدة السشخط على هؤلاء الاطفال المسمل المشر“دين الذين يقلقون 
راحة السكان » ولا يرحمون الحيوان الالوف الضعيف... 

وحلت السابعة ولم بحضر , حمدى » . فيرولت إلى «أم يونس »> 
وقلت ما محتدة : لقد تو سل إل“ أن ارت له الموعد ... قا بال 
لاعضر ؟. أ وقاحة هذه ؟ 

فبات كتفها ... فاستأ نفت” أقو ل وما زلت مخلضية الليجة , 

[نه فاقد الذوق ... لا أدرى لماذا رضيت أن يزور ؟ 

ودق” الجرس فى هذه اللحظة ... وتواصلت" دقاته. . عففق قلى ¢ 


اا“ 


وقلت ١‏ لام بونس» : إنه هو ل عسل بإعداد القبوة » وأحضرى. 
بعدها شراب اللیمون ... ولسكن کل ثىء نظيفاً ... 

جرت إلى الباب أفتحه ؛ فواجبنى صو" فى نحو الءاشرة منعمره » 
حاق القدمين » على رأسه طربوش واسع يكاد يستر أذنيه ... وما إن. 
وقع بصره عل" ٠‏ حتى قال : سيدى « مسدى » مريض اليوم » ولا 
ستطيع الحضور » وهو يعتذر إليك ويبافك أزك السلام ... 

وقد نطق ببذه اجخلة الطويلة علىالتتابعفلهجة ثا بتةء كأ نهف المدرسة- 
يلقى قطعة من محفوظاته بين بدى معلبه...فألقيت عليه نظرة متفحصة » 
فبدا عليهالقلق ‏ ورا ته مهم" بالرجوع: فددت* دی إلى أذنه » وشددته. 
منبا حتى أدخلته الردهة » وأقفلت الباب » ول أعبأ بما أظوره من ممع . 
واستتكار › ْم عركت أذنه 0 وأنا أقول : سيدك حهدیء ليس عر يضء 
أعرف أنه لبس مر بض و قل للق ولا تكذب على” ... 

فانطاق يقول : والله العظم إنه م نض ... وألله العظم نه مس يض 1 

فقات له فى إشارة تبديد : 

سأقتلع أذنك فى يدى إذا أصررت على كذيك ... 

وعر ت أذنه عر عنيفة » فتاوى الغلام متألاً » وصاح مستغيثاً».. 
فقلت له : اصدقنى ... إنه ليس مريضاً ... أليس كذلك ؟ 

حقاً إنه لس بمريض وات العظم ! 

فتركت أذنه ؛ فراجعینخرط فى بكاء وشبيق . فدنوتمنهألاطف 
ظهره » وأقول : يحب أرى تكون صادقاً ... انتظر حى أحضرلك 
كوباً من شراب الليمون . 

ماق ف“ الصى وأخذ يسح أنفه وعينيه » فذهبت على الفور » 


اسم 

-وطلبت إلى «أم بو نس» أن تناولنى كوباً من شراب الليمون » فقالت : 

هل حضر ؟ 

-- كلا ... لم عضر بعد ... ولكق أطاب هذا ,اكوب لغلام 
فقير رأبتثه فى الطر يق يستجدى » فأدركتن الشفقة عليه . 

وذهبت بالكو ب إلى الصو ء فأفرغه فى فه دفعة واحدة» وأشرق 
فه بابتسامة واضمة . فانحقيت عليه » وهمست فى أذنه : إذاسأاكسيدك 
« حمدىء فاحذكر أن تخبره ما وقع ... أفام أنت ؟ 

5-5 فام »> وألله العظم ! 

وفتحنت الباب » فانطلق يعدو كا تعدو قطة فور ... رقصدت 
إلى حجرق » ناستندت إلى حافة النافذة » ورحت أفكر فى شأن 
هلی» ... حالم يعد الحقيقة حين قال لى : 

إنه فى طم لا فائدة تش رج ى منه ! 

حقنا إنه لشخصية تافية » 8 بة » ضعيفة » لا تستحق منى إلا 
الإال ... قعل“ أن أنساه » وأن أنسى ما بدر منه ! 

وسرعان ماطاف مخلتی وجه «الدكتور داود فهمء الذى : فيض 
حيوية ورجولة ... و*خيل إل" أنى أسمع صوته وهو يقول لى ۽ 

أْتسمحين لى د إذا رحلت” ؟ سأوافيك من أخيارى با 
تحدين فيه بعض التسلية . 

وراعنى الصمت الذى يخم حولى » فأخذت أتطادّع إلى الحارة .. 
شر“ ماهى عابسة ! منازل قدعة باليةعلىو شك الانبيار » أ كثرها خاو 
من السكان تصفسر فيه الرياح ... وهذا المكون المو حش ال جام فوق 
الصدور ... شد 7 ماهو ثيل خانق 1... سحت الباعة الجوالون لض نون 


— 11 -- 

بأصواتهم على تلك الحارة المثقفرة . 

وتمثل لى فى هذا الوقت قصر د سلية ۾ وجل يدنه الفيحاء ار 
ب لله ! ... ما أشد” الصيمدت ى هذه الخارة 53 ألا أسمع عونا واحداً 
يرن" فيبا ؟ إنى ارحب حى بنباح الكلاب ! . 

وتراةى لل خيال حر -حمقدي» فى هذه االحظة .. كأ تدرمومياء فرعونية 
متدمشرة بلفاثفها . تثر كتا و تاعنس ةاعر »و تنظ ر إلى بعينيها المفرغتسين! 

و“ععت و قح خطوات»؛ فا لف" فإذا بام بوأس» تدخل الحجرة 
حاملة ساطافية لكف بشراب اللبمون ) أصحت مأ : 

ماذا تريدين يا « أم يولس , ؟ 

لقد أحضرت لك شرا بالليمون لسك تذوقيه... إنه كالشهد ! 

خذات السلطانية من يدا » وقذفت مب فى الحارة » أسمع لما 
'دوی' قوى" وهی تتکسّر || 

ونظارت إلى الراب المنسكب على الأرض 5 شل Ef‏ س ق 
الغروب ¢ أنه دماء تلشخب هن جروح »2 فخطديشت وجہی بيلدى › 
وار یت على كتف 5 أم بوس ۾ وقد غلياق وة أشييج وانتحاب» کا 


يفعل الاطفال 1... 


(۸) 


۸ 

تفقدت أمى ف اليوم التالى » فل أجد ها فى البيت ظلا ... 

فقلت ١‏ لام يونس » : [إنها لم رنا وجهها منذيومين ... أبنهى 5 

العم عندالله يابتّ ... فقد تكون مدعو ة عند [حدى صواحببا 1 

وبعد هة استأنفت تقول : ألا ترغبين فى الاروج ؟ 

- الخروج ؟ وأين تريدينتى أن أذهب ؟ 

تذهبين معى لزيارة ضر الست آم هاثمء ... ثم نقصد إل 
الحاجة د آم البشايرء ؟ 

الحاجة د أم البشاير e‏ 

سيدة صالحة ميروكة » وأنا أعرفبا من عبد بعيد ... 

وهبطت ”عل“ فكرة جريئة على حين اة ! ... 

فصمت هنيبة » ثم قلت : أمعتزمة أفت الخروج حقاً ؟ 

قبيل” العصر » بعد الفراغ من أعمال المئزل ... وأنت ؟ ألا 
تصاحبيئنى ؟ 

كان ذلك روات ول کی اشر خا وار ازا 

بد بإتقذا الكل ۹ إن ؤيازة ء أل الي مفندة 28 

لا أستطيع يا أم يونس » ... اذهى وحدك ! 

وقضيت فى حجرق وقتاً » وقد استبات” ىتلكالفكرة الجريئة... 
يحب أن أنتفنذها ... يحب أن أرد" الإهانة الى لحقتتى من ذلك 


«الشخصء ... يحب أن أفهمه أننى لست ألعوبة فى يده » وأن شخصيق 


وروت 


رحد راع اة | 

وما ادف 1 م بو آس» تغادر ازل . حى فزت إلى حجر ةأمى» 
وجعات" افش فى صوان ملاسيا » وأعرض ما فيه "وب 07 ١‏ 
وسرعان ما استقر“ اختيارى على ثوب وردئ" وحذاء أحمروملاءةبلدية 
وبرقع » ورحت أرتدى حلت الجديدة » ثم تزيذت وتعطرت سرف 
فى ذلك كل الإسراف . غير مشفقة على ما حواه صوان أمى من 
حقاق وقوارير ! 

ووقفت” أمام المرآة تمل نفسى » ثم ابتسمت ... 

وتركت المزل وقلى موصول الخفوق ! 

كانت" هذه هى المرة الأولىالق أخرجفيبا وحدى» جمعت شجاعق » 
وركبت* السيثارة الحافلة إلى « ميدان فريدة» . وما كدت أمثى إلى 
عطة , اترام » حتى رأيت رجلا يقترب منى » وهو يقول : 

تبارك الخلاق ! 

وأقبل آخر بعد ذلك » وقال فى جرأة ميبة ؛ 

أأحضر مركبة يا د هائم » ؟ 

ولا دنا , ترام الجيزة» وهممت” أن أركب فيه »> معت ها 

و اذا أنت متمجلة ؟ 

اتغذت مقعدى فى مقصورة السيدات وأنا أشم عابثة » وكان 
ركوب د ترام الجبزة » أمراً بكاد يكون مألوفاً لدی » فقد طال رکو یی 
اه إلى مول ا » مع د الدادة شيرين » . 

ولم يكن بالمقصورة غيرى » وللسكن ما إن وقف «الثرام» فى انحط 
الآول فى ه شارع فؤأد » حتى صعدت" سيدة دة مره اة الجسم » 


~۹ س 

وجلست' على المقعد أمامى » فاته كله... وضايقنى و جودها ؛ إ[ذ كنت 
أوكن أن أخان إل فس ورا ما حدق ف" بين فرة وأخرى » 
و ضغ الليان فى خلاعة » خو”ات وجبى عنما » ونظرت من النافذة . 

وبعد قال سمعتها تقول : أليس هذا د ترام الجيزة , ؟ 

فالتفت" إليباء» وقات على جل : نعم هو دترام الجيزة » ! 

ثم أشعت بوجبى عنما » أنظر من النافذة » وكنت أسمع تنفسها 
وصرير فا وهى مضخ الليان .. 

رانقضت فترة دون أن تتوانی عن المضغ لحظة » وكدت أقو للا , 

دعى اللبان حيناً : فإن مضغك إباه شي أعصانى ... 

ومعمتها تقول : وحضرتك ذاهبة إلى « الجيزة » ؟ 

فالتفت [لها » وقلت نعم . 

_ حضرتك نازلة فى عحطة ر الجيزة » ؟ 

عات أحد من «صرى هنيبة » ثم غخمت : 

قد أنزل فما » وقد أنزل قابا . 

وغضضت الطرف عا » وا 0 من النافذة » ولاأعيروجود 
المرأة التفاتاً » وكان ” عق علها منعنى أن أخلو إلىتفكيرى » و لسكن 
من ذلك كنت أسا سائل نفسى أحياناً : هل أخطأت خرو جی ؟ 
هل أصبت ؟ لماذا أكون قد أخطأت ؟ فم الطأ ؟ أمساوبة الخرية أنا 
3 ى أعد خروجى لتزمة إلى « الأهرام » جرعة ؟ يجب أن تكون لى 
إدادة ... يحب أن أنغذ ما أرغب فى تنفيذه لا أنقاد لسلطان أحد 1. 

وكنت أسمم دايا مضخ اللبان رفرتمته » فيخيّل إل“ أن هذه 
السيدة تعد بعملبا هذا أن تضابقنى وتشر غضبى . 


Vo 


وأخيراً رأيتها تثرك د الترام » فى الحطة القريبة من طريق وانبابه, 
خمدت الله عل انصرافها » وأرحت نفسى على المقعد » وانطلق«الترام, 
مرق طريق و الجوزة وكن الحواء لظفا مما ... ثم اقترينا من 
د الجيذة » ٠‏ فعاودنى ثىء من الخوف » [ذخشيت أنيصادفنى أحدمن 
معارف رسذية» أوأتياعباءفيضايقنى بأسئلته؛ واسكنى تشجعت” ونر ى2 
من « ترام الجيزة » أستأنف الركوب فى « ترام الأعرام » » وما إن 
أندفع فى الطريق ينتببه حتى بدا لى سخ ف الآوهام التى هاجمتثنى ! 

ماذا مبمئى من أمرالناس ؟لاشأنلاحد فىء ولاسلطان لإنسانعا"! 

وهذا الفتى الضامر الاتجفسا كيل لدالصاع صاعين.هذه ,المومياء» 
الكرمبة المنظر سأ فبمباحقيقةأمرها > وسأضعبافالموضع الذىلستحقه! 

وكانت المروج الفسيحة والمغانى الآنيقة على جانى الطريق يعيرها 
اوغ جين 'قزيا ق م 
شديد .. 

وأخرآ بلغا ساحة والاهرام» فتركت «الترام .وسرت يخطوات. 
مترددة « وأنا أتطلع دائما حولى » وما-كتنى الحيرة » وخطر ببالى أن 
أعود أدراجى » ووقفت لا أدرى ما أفمل ؟ ومر“ لى غلام من بائعى 
شراب والغازوزة, بنادى مش يدا بشرابه » و أقيل لر ض على" يضاعته ۽ 
وانرى بغرا ما وسعه الإغراء » فطلبت مزه اا أسرع 
أن اه و e‏ فى خفة ولياقة » وناوا: ى الزجاجة؛ فوقفت أشرب... 

ووجدتی أندفع مسائلة” ذلك البائع : أمن أهلهذه الناحية أنت؟ 


ب أتغرف سكانها ؟ 


مم11 - 

كلهم عملا ... أوافييم بكل ما يطلبون ... إفى لست بائع 
«غازوزة » فقط يا و هانم ‏ ! 

فقلت*فى شىء من التلعثم : أتعرف منزل م حمدى أفندى ء ؟ 

ففكر لظة » م قال : و حمدى أفندى » الطو بل النحيف ؟ 

حك 1 

معام الموسيق ؟ 

هو یه ... 

ليس مئزله ببعيد ... انظرى ... هناك على مقربة من هذه 
القرية ... اتخذى أولا الطريق المعبكد » ثم انحدرى منه » واسلكى 
الطريق الأعفر ... 

فشکر ت له » ثم جرعت* حت على عجل من زجاجة 
«الغازوزة» وما هى إلا أن مضيت” حيث دلتّنى البائع » ولم أضل" 
الطريق ... ووجدت المنزل فى البقعة التى أشار إليبا » فإذا به مئرل 
حقين تقد مه حديقة صذيرة لا حخوطبا سياج .- ووقفث عجمةمتهية ؛ 
وخالط أذ فى هذه اللحظة صفير « ناى » منبعث من المنزل » فوقفت 
برهة أنظر ماذا آفعل ؟ واسترسل,النای» فى نه » وكانت نفمته تنطوى 
على أمو؟ دفين ؛ نغمة ساذجة “رخيئّة تصل إلى أعماق القارب . 

ا ار دد » وطاف 57 شبح « حمدى » ينظر إلى" بعينيه 

الذابلتين ال مئر تين » وهو میم : 

أ فى محطم منکود الحظ ء لا فائدة تر جى من مثلى ! 


ووجد تی أرق الحديقة على مل > وصقير م النأى, جتذ یی إل 
لباب ٠‏ ووقفت نجاهه ا ثم أخذت أقرع | باب وقلی 
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خافق شاف » وفتح باب ا لزل » فإذا ى أمام «حمدىء وجها لوجه» 
فأخذ يحد“ق فی دهشا » نم قال : من تطلبين ياسيدق ؟ 

فقلت له على الفور وأنا جاهدة فى أن أغكير نبرات صوق : 

أطلب الاستاذ , حمدى » مهلم الموسيق . 

عت اا حدى 2 أية مخدمة تبغين” ؟ 

فاندفعت^ أقول : أريد أن تعلينى أغنية ... 

غق فى" مببوتا » وغبغم : أغنية ؟ ... أغنية؟ ... 

الأغنية الى كنت تعزفبا اللحظة على و الثاى » .. 

ثم ماعتمت” أن خلعت* برقعى وأنا أتضاحك . فنظر إلى" «حدى» 
في اضطراب » وقد تضراج وججبه » ومعمته يلوك هذه الكلات فى فه : 

من ؟ ... من ؟ ... د سلوی , ! 

ب لقد جازت" عليك” الأعية ؛ وهذا ما رغيث فيه ... 

واسترساتثفى ضح » ف رأيتوجبه قد تحسّهم. فنظرت [لیه‌وقلت : 

أعل هذا الحو تستقيل ضيفكك ؟ 

فأقبل على" وهو يدعك يديه » ويقول : تفضلى ... تفضلى ! 

وبعد أن سكت لحظة » قال : لماذا أخفيت نفسك عنى ! 

ت لای أردت أن تكون مفاجأة 4 فأخطأت ف تقديرى 5 

كلاء لم تخطىء فى تقديرك قط ... ولكن 55 

واقترب منى وهو ينظر إلى“ اهتياج » م أمسك بيدى قلقاً 
یران » وشفتاه #تاجان بلا كلام 0 

وحعمية قول خافت الصورت : هذه الملاءة ... هذه الملاءة ! 

ثم قزايلت“ الكاات على فه ... فقلت له مبتسمة : 


س و س 


أأعبتثك هذه اللاءة ؟ 

فضخط بدىءوانفرجفدالهزيل عن ابقسامة ملؤها الرجاء والتعطف. 

م قال فى صوتضعيف : لا رب أنك متعية ... المازل بعيدعن 
محطة « الترام » ... تعالى' اجلسى ... تعالى ! 

واس ع يبحث عن مقعد يصاح لان أجلس عليه ... 

وکن المبو موش الائات : د بیان » قديم مرسدم ٠‏ وبعض مقا عد 
مثربة تتجمع عليبا كومات من الصحف والدفاتر والآوراق الى 
تحوى خطوط الادوار الموسيقية . 

ورأيته يقاب مقعداً ليخليه ما عليه . ثم انال عليه بمنديله ينظفه 
وقدمه إلى "» لست عليه » واندفع بعد ذلك حاولا أن ينظم مايشتمل 
عليه البهو : يرفع کومات ويضع كومات » بقلب مقعداً ویقے آخر . 
ولكنه مع ذلك كله وجد الهو قد ازداد اضطرايا . وألفى الراب 
يعقسد فى جو ”ه سحا قاتمة » فوقف حائراً بتصبكّب مه العرق جزافا > 
وقد | كتسى شعره الأشعث وملابسه المبملة بطيقة كمد راء . 

فقلت له وأنا أسعل : دع عنك هذا ... أترانى غريبة تتكاف لى ؟ 
اجلس » لا تجبد نفسك . أنضيع الوقت فى هل هذا ؟ لد خرجت 
متنزهة إلى « الآهرام » وتذ كرت أنك تسكن غير بعيد منها » فم ر جحت 
طك أزورك » لاسأل عن يتك ... 

فغض من بصره » وهو يقول : 

أشكر لك يا د سلوى » ... أشكر لك ! 

-. سأتر كك بعد دقائق . 

فرفع رأسه » وقال , لماذا لا تمكثين وقتأ أطول ٦‏ 
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لا تنس با و حمدى ‏ أن الطريق طويل » وبحب أن أعود إلى 
ازل قبل غيوب الشمس . 

إن غيوب الشمس غير قريب ... أ خریی جما تؤثرين : 
شراب الرتقال أم عصير الليمون ؟ 

قات لك لا تتعب نفك . 

أقدم لك أولا قبوة . 

أرأي: أشرب القبوة يا , حمدى» من قبل ؟ 

. لا تر دی مطلى ... دعيى أقدم لك شيا ... برتقالا مثلا ... 
برتقالا جنينًا من حديقق 3 

أفى حديقتك شجر ب رتقال ؟ 

ألم تريه ؟ 

لم ألاحظ وجوده فى الحديقة ... إذن نذهب إليه . 

وق تلفت الملاءة وهو حتلين انط إلى كيان : أ ايك 2 

أفى ذلك شك“ ؟ ١‏ 

إنها بدبعة ... عة جداً . 

فطفقت أضعك وأنا أقول : لقد معت إطراء كثيراً من غيرك ! 

لبك عن 5 

من رجل عابثنى يجوار مطة , الترام » وآخرين فى الطريق .. 

عفواً ... أنالم أقصد.. . 

وانكفأ على يديه يدعكبما بشدة » فقات له : 

إطراؤك عمل معنى آخر ؛ معتى نبيلا بالطبع ! 

اشر لكات 


— ۲ 
وخرجنا [لالحديقة » وزلدت قدمى أثناء السير » ذانطلع حذاق 2 
فأسرع رحمدىع يلتقطه 5 ْم ساعدى عل احتذائه » وهو با مله طويلا» 
ثم قال : أعابئك أحد” غير هذا الرجل ؟ 
كثيرون ... تارك الخلاق - أأحضر مركبة يا , هائم , ؟ 
اذا أنت متعجدلة ؟ ... إلى كثير من أمثال هذا الكلام ! 
وانطلقت أضك وأنا أقول : 
الرجال كلهم ملعونون يا« حمدى » ... والمعذرة ... لاتؤاخذن !| 
ان تعودى وحدك با « سلوىء ... سأرافقك إلى المأزل . 
ES‏ ل“ عك . 
ك هات 1 
وصضبنى إلى شجرة البرتقال » وكان فيا قليل من رات يانعة » 
طقال لى « حمدى » وهو يشير إلى الشجرة : 
إنى أغر باحتيازى إياها ... لقد انتهى موس البرتقال » وللكن 
شجرل ما فتات محتفظة > ببعض امار ... هذه مبزتا ! 
فاجتليت برتقالة » وبدأت أقشرها » م اشک عن العمل اة » 
بوقلت : لقد فسيت أن أغسل البرتقالة بالماء والصابون . 
ماذا ؟ 
يحب غسل الفا كبة قبل أ كلها بالماء والصابون . 
- من أين لك هذه الأراء ؟ 
د إلا ١‏ تعلم باد حمدى , أن مرض د التيفوئيد » منتشر الأن فى 
.د هقر أن العدوى به مز ن الطعام الك ؟ 
ولكن هذه البرتقالة لوست غل بون أ كد ذلك لك ! 


دم 

كيف تؤحكد لى ذلك ؟ أنستطيع أن رى , البسكتيرياء 
يالعين المجردة ؟ 

والبكتيرياء ؟ ! 

0 د السكتيرياء . الطفيليات . الميكروبات ‏ الجراثم ! 

حا لا كن رؤيتها بالعين الجردة ! ... ولسكن كيف انت 
[ليك هذه المعلومات ؟ 

ع أو سيق جاملة؟ 

عفوك ... عفوك | 

رما هى إلا أن أنحيست عل البرتقالة قضها . حتى فرغت منا... فا 
أسرع أن اجتسئتى , حمدى ء لى برتقالة أخرى » فبدأت أقشرما » وأنا 
قو ل :لم أكن أقنتر أن برتقال حديقتك يبلغ هذا المبلغ من الجلاوة! 

أك حا ؟ 

کل الإجاب ... 

اجن اك 'طائفة من , 

لا 

لاذا ؟ 

الاق لاأريد 5 

وتبادثنا الابشسام » ودرت حول بعينى” أنظر فى زروع الحديقة 
ومسا لكها ‏ فرافتنی سذاجتما وخلو"ها من التفسيق ... وصافح وجہی 
فى هذه اللحظة اسم عليل بحمل فى تضاعيفه طيسب الادع ٠‏ فخمخمت: 

إفى أغبطك على مقامك فى هذه البقعة يا , حمدى ‏ ! 

أتروقك هذه الحياة ؟ 


س 

ولم لا ؟ بيت لطيف » وحديقة مثمرة » وهواء طيسب ... 
ولكن أخرنى : ألا تشعر بالسآمة من وحدتك ؟. 

فابكسم وهو بداعب عو دا il‏ > وقال : 

السآمة أى لا بد منه » ولك أ كما بالعمل . 

أتعمل طويلا من الوقت ؟ 

أعمل ما أمكنتى صتى من العمل ... 

وناولتكه فصا من البرتقال ؛ فراح يتأمله برهة » ثم شرعيا كله 
عل ر ستل 3 ورفع بصره إلى" فالا : 

ا< زرى ... من يزرع هذه الحديقة وينم" بنباتها | 

ت الخادم الذى عندك . 

7 [نه لا يعرف كيف يسسّق عوداً من الورد ! 

لديك إذن بستاف . 

آنا نفسى البستانى ! 

أنت البستانى ١‏ ... عهدناك موسيقيكاً تقضى وقتك أمام. 
د البيان» أو فى صسحبة ١‏ الناى » ! 

وهل تجدين اختلافا بين البستاى" والموسيؤ" | 

أليس ہا اختلاف ؟ 

إن لكل نبات من هذه النبا تات الى تر ينما حو انا ألحاناً خاصة 
به ء فالورد بترم بالحان غير الى يتنم بها الفل" » وللفل ألشودة تختلف. 
عن ألشو دة شجرة البرتقال ! 

فت فيه طويلا » ثم قلت بسسّامة الثغر : 

ما زلت فبلسوفا كا عهدنالك ... 


س و — 


وأشار إلى شجرة ه توت » هرمة وهو يقول : 

احزرى ... ما امم هذه الشجرة 1 

اوها اسم ؟ 

و الحاج مسرور » .. 

أحقاً سميتها , الاج مسرور » ؟ ما أطيب قلبك ! 

س بل قولى ما أطيب قلب و الحاج مسرور ء ... لقد کان يحبنا 
أصق حب . 

لن الا مر جانا كيرا من قلبلكة! 

إذا فصاستر بض وان الماضى ا و سلوی » لم صي لىوجود. 

ولكن ألا تذكر قولك لى : يحب ألابركن المر” إلىالماضى» 
بل عليه أن يتطلع دائما إلى المستقل | 

نعم أذكر :وقد کون هذا سر مقرق ! 

وسرنا بخطوات وتيدة إلى شجرة ١‏ الحاج مسرور » » وكنت قد 
فرغت من أ كل الإرتقالة . وأردت أن أمسح يدى » فلم أجد منديلا 
معى » فأ خر ج وحمدى» هند يلدمن جيبه » وقالوهو يلسم فى استحياء : 

أ سمحن لى أن أمسح يديك عنديل ؟ 

شددت [ليه بد ۽ فأشذهها بين يديه » وجعل عمسحبما فى عناية 
وتلطف » ويطيل النظر إ لما . فقلت : 

لقد أصبح منديلك غير صالم للاستعال ! 

س وكيف خطر لك ألى سأستعمإه ؟ 

... سترميه [إذن ٩‏ 1 


بل سأحتفظ به کا هو تذكارا لهذه الزيارة . 


۳۹ س 
وتيادلنا النظرات » ون صامتان ... ثم مضينا نجوس خلال 
الحديقة جنباً إلى جنب » ونعاود السير فى مسالكبا دون نظام ... 
ولبثنا فى جيئة وذموب» عد هنا ونعراج هناك » سيم علينا 
الصمت ؛ و دى » عت فى عرض الآفق شوارة النظرات ! 
وأخيراً دنونا من الباب » فوقفت قائلة : لقدحان موعد أو'يتى 4 
ا 
وعلا مبامته إل“ كأنه كنا من سبات عميق . 
ثم أردف قائلا : لا يمكن أن يكون ذلك ! 
اح ای أن يدر كن الل بيد 
فأمسك عن الكلام برهة ؛ وهو قلق حيران . 
ثم قال : أؤمل إذن أن أحظى برورات أخر . 
ولم يكد بت" جملته . حتى رابت وجبه قد | كفير” ؛ وساد حركائر 
الارتباك » وظل” وفتاً كأنما يؤامى نفسه ... 
وأخيرآ أخذ بيدى فى تذلل ومسكئة » وقال فی صوت تلق : 
ارج و آلآ نكون عائدة” هل" ادن من کن 
فلاطفت يده بلا كلام » فتابع قله : كنت فى حالة نفسية .. 
فقاطمته قائلا : لاناق ر إلى ذلك بالا . 
فشد” على بدى شكّدا عصبيثّاءوقال بمج :ما أنبل قلبك با رسلوی» 
إلى التق . 
شا افقك حى البيت . 
كلا ... كلا ... أنشى أن يرانا أحد فى الطريق » ولا سا 


معارف د سيه € 


کا 


وکر ن كيف تعودين وحدك ؟ 

فا سمت“ قائلة : كا جشت وحدى ؟ 

وهؤلاء الأوغاد الذين يضايقونك فى الطريق ؟ 

إن نظرة واحدة منى كفيلة بأن تعيدم إلى صوابهم » وتقفبم, 
لك یق الآادب. 

وتذ كرت أنى فسيت* الملاءة » فصرخت : ولكن ... الملاءة ©> 

2 سأحضرها لك فورا . 

وجرى إلى الدار » فغاب فما لحظة › ثم عادعمل اللاءة, وأعائق 
على ار تداما » ثم وقف يتأملنى صامتاً .. 

وبعد لحظات قال : إذن أصاحبك إلى عحطة ١‏ الترام » . 

لا بأ . 

وانطلقنا نسير » وكان الطريق فى أوله أ'عفر غير شد فأسرع. 
و حمدى ء كد" إلى” ذراعه » فاستندت” إليها شا كرة » وسرنا وأنسام 
الآأصيل تبب” علينا مراجا من جفاف الصحراء ورطوية المساء ! 

وأنبرى ر حمدى , يحدثتى كيف ميا ؟ وماذا يعمل ؟ وروی لى. 
حوادت شكبة ما رى ببنه وبين تلاميذه . كان يتتحد”“ث طلق الحياء 
“ذاق اللسان فى ألفة لم أعبدها فيه من قبل ... ووصلنا إلى الحطة » 
ركان د الترام » فى الانتظار » فددت يدى إلى , حهمدىء أصاغه , 
فتناوطا بين يديه » واستبقاها وقتاً وهو پرنو إلى" بعين ری . 

ونفخ عامل «الترام» فى صفكارته . ٠‏ فز وجمدىء يلدى و 0 م أطلقبا 


وهو لم أبقسامة كاسفة دون أن تسس حرف ٠.‏ وصعدت لمر كك 
تحرك ١‏ الترام » وأنا ألو”ح , لندىء بيدى ... أما هوفكان يحدق 


سس | س 

فى”» والابتسامة الكاسفة على فه تطبسع عيثاه بطابع الحرن والتمسر 

وشہدت معى ف العربة بعض ال ركاب منالاجانب » مضوا يتحدثون 
فى اهئام » ويشيرون فى الفيئة بعد الفيئة إلىدالاهرامءو إلىمعالمالطر يق 
واسر جت آنا أفكر فى ,حمدى, وما هو عليه من شذوذ » ومايعانيه 
من متاعب الحياة ... مسكين هذا الشاب ۲ شد ما هو طيسب النفس » 
فق" السريرة ! ... إنه فى حاجة إلى من يرعاه بقلب شفيق ٠‏ 

وكان و الترام قت الطريق 6 امئاق من راغا فى عق 
الغروب كام الأشباح ؛ ووجدتنى أسائل نفسى : هلالمثانى فى «لندنء» 
على غيرار هذه المغائى ؟ وهل تجرى الحياة منالك ک تجرىهنا اة 
وكيف يعيش د الدكتور داود فم » فى بلاد الإنجايز 6 

وبلغ , ارام » ميدان « فريدة » فتركته قاصدة“ على التو“ 
إلى منزلى فى السيارة الحافلة . وما كدت أت#غطتى عتبة الباب » حى 


3 


رأيت”* أم يونسء أمامى فرمقشنى بنظرة متجبمة » وهى تفص 
طويلاء وسمعءتها تقول فى لهجة دمدمة وتأنيب : 
تلبسين ماب أمك : وتخرجين وحدك ؟ ... عرفت الآن لماذا 
لم ترغى فى اروج معى ازيارة ضرح ١‏ الست أم ماش »؟ ! 
فوضعت بدى فى خاصرق » وقلت : آنا حرة أفعل ما أريد ! 
فقالت.وقداضطر مت عیناها: وكأ:هما داميتان من فرط الاحمرار : 
أبن كنت ؟ 
كنت حيث كلت ! 
وأديرت عنبا » فإذا هى تجتذب الملاءة قائلة : 
إفى أسألك أين كنت ؟ 


فدفسها عى وأنا أقول : ألا -كفين عن هذيانك ؟ 
وكادت المرأة تسقط » لولا أنها لاذت بمقعد قريب فاستندت” [ليه › 
ورت بأفى أسأت تصرفى معبا » وإنكانت' ھی قد تجاوزت المر" 
فاستكت عن الس وقلت فاق فة ا تان هن رة 
إنك تخرجيتى عن -لى بتدخكثلك فا لا يعئيك 
تأجابقى مرورة الانماس : ٠00‏ 
تدا لى فما ایی ؟ ... أهذا هو جزاء جهدى فىخدمتك ورعاية 
شأنك ؟ لوعرفت كيف قضيت 7 قت وأنا ذاهيةالعق ل أترقب أ 
فى حيرة وتمايل » لا تفو هت بمثل هذا اكلام ... 
أنت تتعبين نفسك فيا لا جد وى منه ! 
ألا تخر بی أن کنتر 9 
وإذا إذام أخرك 3 
أتضر ع إليك أن تقول أبن ذهيت ؟ 
ورا ما تنظر إلى بعينين قر كتين العم ؛ فقت 


4 


وتك 


س وسحدك 1٩‏ 


كان فى ضعجر ٤‏ فر جت [لالطريق 2 ورکیت «الترامء إلى دأطرمء» 
سمه أجل » و جلى .. أف ذلك ضير ؟ 
فى سن تخو لى أن أفعل ما أريد . 


فدمدهت فى حسرة : 


كلا يا «ساوى» . بل أنشر ىسن" تو جب عليك الحذ رالشديد! 
وأخذت ليق ۽ مضت 2 إلى حجرق ى صمت 


(1) 


۱۹ 


تعاقبت أيام لم حدث فبا ثىء غير «ألوف . 

أما أمى فقد جبات زبارتی «لدىء؛ وكنت واثقة أن «أميونس» 
لن توح لما بثىء ما كان ... وقدمت* ١‏ الدادة شيرين »> تدعوق. 
من قبل , سذية » إلى زيارتها على مألوف العادة» فاستجبت ها . 

وما إن استقبلتتى صديقتى فى بيتها » حتى ساقتنى إلى حجرتها » وهى. 
ہہس ف أذفى : سأريك شیا ... 

وقامت إلى الياب تغاقه » مم ذهيثت ف إلى خرانة كترا ؛ وفتحفه 
درجاً أخرجت منه لفيفة من الرسائل ... وبعد أن فک وثاقبا 
استلكّت منها رسالة وهىتقول : 

إا آخر رسالة وردتنى من «شريفء... ألا أقرؤها عليك ؟ 

إسرنى ذلك كل السرور. 

وجلسنا على الأرض بجوار الخرانة » واللفيفة فى حجر «١‏ سنية > 
وجعلت صديقتى تقر الرسالة » ول يكن بها شىء ذو غرابة : بد ئت 
بتحية مألوفة » وضثتمت بقبلة رمعنية ...ولكن الذى راقىفيبا مض 
أوصاف للحياة فى « فرلسا ء ... فقات ها : 

ألا بقص”عليك ر شريف » أنباء أشخاص هنالك ؟ 

قايا يفعل . 

ألم يتعر ف إلى أشخاص جدد مروا بفرنساء من أعضاه 
البعثات الحكومية ؟ 

لم يبرق فى هذا الشأن بكتير أو قليل . 


۳۱ س 

ثم نظرت إلى ”» وقالت ووجبها يلتمع بشاشة وبشرا : 

ما رأيك فى الرسالة ؟ اطيفة غابة اللطف » أليست كذلك ؟ 

ولا سما هذه القبلة التامية ! 

فابقسمت ابتسامة ساطعة » ثم احتضنتنى » وهى تقول : 

تق أن حى إياه لا يقل" عن حه إياى . 

فلاطفتتها » وأنا أقول , 

أهنثك يا د سفية » ... ومتى يعود إلى , مصرء ؟ 

- لا علملى ... ولكنى معت من د مدموازيل شائتل» أنه 
لا یخیب طويلا . 

لخامشت خددها » وقلت : وموعد الزواج ؟ 

فولست عن « وهى تقول : دعينا من ذلك ! 

وأعادت الرسالة إلى اللفيفة » ثم أودعتها مكائها من خزانة الكتب 

وما ھی إلا أن وجدتنی أميل على « سلية» أقول لما هامسة : 

لدى" سر أريد أن أفضى به إليك ... 

فاحتضنتتى » وأرهفت لى السسع > فقلت , 

لقد دعانی , حمدىء إلى زبارته . 

دهي ؟ 
ميل أيام 5 
وعل بست دعو ته ؟ 
لقد أخ ”عل » فلم أملك لدعو ته رفضاً . 
س وهل صحبتك أمك فى هذه الزيارة ؟ 
عب أ :إن جيل الا کا 


لام 


ومن صحسبك إذن ؟ ... « أم يونس .؟ 
e‏ 
أذهيت وحداك ؟ 
ول لا أفعل و 
وأقبلت عا « سذية » تنظر إل“ محدقة فى “عجدب وإحكيبار 
فتابست” قولى : هذا زمن الخرية | 
ورت عينى' صديةتى تلتمعان » وضغطت“” بدى » وهی تقول : 
وماذا فعات مناك ؟ 
تنزهئا حول د الأهرام ۲ ثم دعانى إلىقناول الشای فى جد 
النوادى . 
أتثاوات معه الثراى فى الثادى ؟ 
فلت" عليها و#مست : ودكغنت لفافة تبغ ! 
فسمعت شبلقكما وى تقول : لفافة ؟ ... يا لك من جريثة ! 
له ا ر المع نذا ای 21" لك بها ترف د 
دل 
وعنذما أو خی الظلام سدوله » وكاد النادى لو من رو"اده, 
رأت”. حمدى . لد فى وجه من وجی > م اغتصب قيلة منى ! 
فخطنت“” «١‏ سنية » وجببا بيديبها » وضبمت : أو رلك ؟ 
ولم تلبث أن انفجرت ضاحك » وأقبات تغدق عل القبلات ! 
ولا حان موعد انصرافى » نزلت” إلى اليبو مع « سلية » فلحت 
أباها , الزهيرى باشا » جالساً فى ركن يطالع الصحف ويدخسن ... 
فوقفت أقول « لسذة » : كم" تخرينى بأنه موجود ! 
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وهل کلت أعل أنه عاد من الضيعة ؟ 

وشعر و الباشا » بمكاننا منه ‏ فالتفت نحونا » فل أر بدا من أن 
أقبل عليه أحيّليه ... وأذكر أننى لم ألتق به منذ أكثر من عام ... 
فسرت لبه متويسية » على حين أنه أخذ شم بعينيه الحا دتين 
ذواق الامداب الغزار ... ثم ابتسم » وقال وهو مد" بده إلى" : 

ها أنت ذى با , سلوی » ... كيف حالك ؟ 

فقبكلت يده وأنا أقول : خير باعمى . 

أمتصرفة أنت ؟ 

عائدة إلى مزل . 

مد ف ن 

مع « الدادة شيرين » 

ورأرته «طيل النظر إلى وجبى ... وسمعت «١‏ سلية » تقول : 

إن « الدادة شيرين » تركب معها « الآرام » وترافقها حتى ازل . 

قال د الياشا ۽ لايلته : 

وكيف تدعينها تركب ر الترام » ؟ أليس عندنا سيارة * 

#تمحمدت سیه : 

المعذرة ... لم أ كن أعلم أن السيارة غير مشذولة ! 

وخرجت مع « سلية » وركبت السيارة إلى المزلحية,الدادة, 

حتاً ل اڪن أتوقع أن يشملى ٠‏ الزهيرى باشا » بهذا العف 
وقد راعتنى منه نظرته اللامعة التى تمائل نظرة البطال فى أساطين 
الأو لين !. 

وفى خوة غد التقيت بأمى غب الفطور » لست معبا ساعة 


س ۷ س 


نتجاذب أطراف الأحاديت . وسألتی كيف قضيت يومى فى مزل 
« سلية » » فرويت لها تفا من أخبارى ... 
ثم قلت لها فى شتام الحديث : وقد رأيت ١‏ الباشا , ! 
و الياشا ع ؟ 
وححييته » فر د تحيق أحسن رد ء وت لعاف فى أ کرم تلططف 
هذا عيب ! 
عجيب ؟ لماذا ؟ إنه دائماً يعاملنى معاملة كرعة . 
معاملة كرمة ! إنه علدنا من بعض أتباعه ! 
0 أتباعه | ١‏ 
أجل ... ولكن لكل"امرىءكرامته ؛ وا کل امرىء مكانته 
فى نفسه ... أن يستطيع ذلك ,الباشاء أن يشر ينا ماله ! 
ونبضت ھی إلى حجرتها » فقمت على الآثر إلى حجر ؛ وقد ملا 
رأمى التفكير فيا تحدثت به أمى إلى”. 
زنا ]إن اتر ن اهام عى رات وام بوقرع مدعل اة 
ا ر علب را یا الت 6 ور 
فأجابتى » وعيئاها قان فى الرسالة : 
لقد أعطانيبا ساعىالبريد » وأخرنى أنما تختصك . 
فا إن طرةت سبعى هذه الكلات » تى اختطفت الرسالة من يدها 
فقالت مرتاجة : ماذا ؟ لابد أن هذه الرسالة لأحد غيرك ... لقد قات 
لساعى البريد إن «سلوى: لم يسبق أن تلفت رسائل من أحد ... 
ولحت طابع الريد الإنجازى » فرفرف قلى » وأخذت أدفع 
« آم يونس » إلى الباب » وأنا أقول : إئبا لى ... لاريب فى أنبا لى . 


و« - 

فوقفت المرأة تقول : إذن أخبرينى من جاءتك ؟ 

خدجتها بنظرة حادة » ثم غمغمت : إنها من « سلية » . 

وسنية » ؟ لقد كنت عندها أمس ! فض الغلاف وانظرى » 

قات لك إا من «١‏ سفية » وکن ! انصرفى عنى الآن » 
وسأخيرك بعد بما فيها . 

وخرجت المرأة تتسخمّط » وأقفلت الباب خلفها » وجعلت أطيل 
النظر إلى الرسالة » وكأن بين جى طائراً يفو ... ثم فضضت الرسالة 
وطفقت أترأ ١‏ 

ه حضرة الأنسة المبذية سلوى شوقى : 

أستميحك العذر من تقصيرى فى موافاتك برسائل وَفْق وعدى 
لماك ٠‏ كثيرآ ما هيت أن اكيب لك وطالما قرعت" اسل 
جلا وكلدات . ولسكق ما أعتم أن أحجم بعد إقدام » وأنهالعلى الورق 
أمزقه شر مزق ... كيف یح لنفسى مراسلة فتاة لم أرها إلا مرتين ؟ 
ننه الموضوعات هى التى يحب ألا أتعد”اها فى الكتابة والتسطير؟علأنى 
قررت أخبرا أن ا إليك نبذة الرشالة مبما دكن من أمر 

لاار بد أن أتحدث إليكؤشاق 5 فأوافيك معض أنياق كا أسلفت 
لك وعدى » ولكنى أريد أن أخصشك ببذه الأسطر ... إيذفىل أن 
أكون صرعاً : 0 المرتين اللتين لقيئثك فيبما كفا لى جانياً من 
حياتك » واستطعت أن أمح ما يحيطبك من خير ومن شر »وو تحت "لی 
بعض همومك وآ لامك... ولقد وجدتى مبتمثًا هذا كله أشن اهتام » 
راجيا أن أكون يحانبك فى متاعب الحياة » عونا لك على أن يمحتازى 
مراحلبا الآولى بسلام ... والآن » وبيننا شقة بعيدة » كأفى بك تقولين : 


س ۹ ل 
ماذا تستطيع أن تقدم لى ؟ حقاً لیس فى طوقى أن أقدم لك شیا كبير 
النفع . وللكنى على أية حال أرجو أن تعد"ينى نصيرآ صادق الرغبة فى 
خدمتك » وان خيب“ ظنشك فى" إذا عوالت عل . 

وأبعث لي كف اتام بتحيات عمل رة »و إلا لتق فى الرسالةالاقية ر٩‏ 

الخلص : داود فهیم 

استدراك : لم أكتب لك عنوانى » لای لم يستقر فى المقام بعد 
فى المسكن المنشود . 

وجعلت أتلو الرسالة » أبدىء فيبا و أعيد ... و كلما أتممتها انسر حت 
مفكرة أكثته مداوها > وأفسر لنفسى ما حق على" من معانيما ... إنه 
يشير إلى ما #وطنى من خیرومن‌شر »› و[لىهمومىوآمالى ؛ وإلمرجائه 
أن يكون عونا لى... كل هذا حسن ؛ ولكن ... ولكنه لم يوضح لى 
شيا معيناً : ماهو نوع العون الذىيبذاه من أجلى ؟ وكيف أعو”لعليه 
وهو لم يبرق متى بعود ؟ ... وتحيته الآخيرة ؟ ما كان أقلبا من نحية ! 

ورأيتالبابينفتح فى بظء » ثم أطل" رأس ١‏ أم يونس عفقلتلها: 

ادخل . 

فدخلت" » وهىلا تید ببصرهاعن الرسالة , جذ تا منذراعباء 
رت بزل اناه :م فاا امتا اة من و 

کت أعل ذلك . 

فأمسكت عن الكلام للظة » ثم قلت : 

أتذ كرين شخصاً بد عی و الدكتور داود فم 1 

فراحت المرأة تفكرء م قالت : 1 

و الدكتور داود فم » !...دالدكتور داود فهم»1!.. أظنه الشاب 


لم1 س 


الذى حضر ازيارتك منذ شمر . وقدمت له القبوة فى حجرة الزئار ٠.‏ 

إتة هو عله ... 

_ أهو صاحب الرسالة ؟ 

بعث ہا إل من « لندن» . 

وما ,و لندن» هذه ! 

من بلاد الإنجليز ! 

أو سافر إلى بلاد الإنجلين ! 

س شه المكومة فى أمر ب . 

وماذا قال للك فى الرسالة ؟ 

يقول [نه ... إنه تم بحياق ومستقبلى » ویک رر هذا القول ٠‏ 

وماذا ك 1 

وإنه بشكر دا٤اً‏ ف » وقد مزق عشرات الأوراق قبل أن 
هل رسالته إلى "... 

يظبر انه يضمر لك عاطفة طيسبة . 

3 لم مرح لى شىء . 

وعاذا ستجيينه ؟ ! 

لا أكتب له الأن شيثاً ... لم يرسل إلى“ عثوانه بعد . 

5 أنمتع لك ألا تفيسطى معه فى الكلام ... حن لا نعرفمن 
شأنه إلا القليل » ولم نفطن إلى سريرته . 

إنه يطلب إلى" أن أعر “ل عليه لآنه صادق الرغبة فى خدمق . 

حستاً ... حسئاً ... عديق بأنك إذا كتبت له شيثاً فإنك. 
قبل إرساله إليه تطلعينتى عليه . 


ا س 

أعدك بذلك ! 

وقبكلتحبا وقباتى ... 

واشققك کا فل أن كر هذا لامي ينا را چ مكتوم . 

ولقد أسلتنى هذه الرسالة إلى تفكير حائر استغرق وقتى أجمع , 
مكلت دابا أعيد قراءتها » وأحمدّل جلها ما تعتمل من وجوه المعاى 
وضروب التأويل ... وما جن” الليل » قصدت إلى نافذة حجرق » 
لست >وارها » وأرسلت*طرف ف الفضاءالحالك » والرسالةفيدى 
لا تفارقى ... وقضيت هزيعاً من الليل وأناغارقة فى أحلامى . وكانت 
تثراءى لی فى هذه الاحلام صورة «الدكتور فم وق أشكل متم ددة: 
ولكن وجبه لم يكن يتغير » ذلك الوجه الحادىء القسمات الذى حمل 
طابع الرجولة الحقة ... كانت عيناه ترثوان إلى” فى عطف وعذوية » 
.و مس فی صوت خافت : 

أمازلت تش2 کن فى إخلاصى ؟ أما زلت تتجاهلين عاطفتى 
'نحوك ؟ 

فكت اهن ان و فال ا ن ع و و 
المصباح الشحيح الذى ينير حجرق » كنت أقرأ : « كثيراً ماه.مت أن 
أكتب إليك » وطالما شرعت أسطر جملا وكلات » ولكنى ما أعتم 
أن أحجم بعد [قدام » وأتهال على الورق أمرقه شر مز “ق » » فاغش 
الرسالة عن م ر می عينى » ثم أرانى قد | بتسمت”. وماهى إلاأن أهيً 
فى أودية الاحلام ؛ وشبح” د الدحكتور فهم » يتوضح فى مخيلتى 
عاد [ فافها ... 


9 

استيقظت من النوم فى غدى متكاسلة » وقد مع النبار. 

و ما كدت آفتح عينى “حت رات , أمبو نسء تدخل الحجرة» وبيدها 
ارسالة تقلببا بين دما » فقفرت” من فراثى » وأخذت الرسالة منبا » 
فقالت : أفى كل يوم رسالة من بلاد الإنجليز ؟ ... ما هذا ؟ 

وتبيكّنت الرسالة” على عل ؛ فالفيما تحمل طابع البر بدالمصرى" 

ققلت د لآم يونس » وأنا أدفمها نحو الباب بلطف : 

سأخبرك بكل ما فيها .. دعينى الآن حتى أقرأها بسلام . 

وأقفات يأب الحجرة » وجعات قاب الرسالة وق ىدى ؛ وأا 
أستطلع الط ... لمن يا ترى ؟ . 

وأخبراً فضضت الغلاف » فإذا الرسالة من ,حمدى, ... وقرأت : 

عز زی سلوی : 

أجرل الشكر للك على زيارتك اللطيفة » حقدًا كنت كرية ‏ معى» 
ية القلب وى .... لقد أشسررتق ايسمادة أجد* تفي اجا عن 
وصفها وإن أطات القول ... هذا دين لك عندى » فبل أستطيع يوماً 
أن أوفك إياه ؟ ... على شفتى كلام كثير أريد أن أفضى به [ليك» 
وإن بعضه لزئحم بعضا » فيأى شىء أبدأ؟ أريد أن أتحدث إليك 
مشافهة » فتى لتق ؟ أزورك يوم الأربعاء فى الساعةالعاشرةصياحاً. 

أرجو أن يروك هذا الموعد » وأن كوف راضية عنى ... 
وأبادنك أزى تة ,؟» صديقك الوق" : حمدى 
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ملاحظة : , إفى حتفظ. بالمنديل الذى مسحت به يدك فى صندوق. 
صذس من خشب الصندل » وسأظل”حتفظاً به » تتذكارآ لابعدإه عندى 
تذكار آخر فى هذا الوجود ... » . 

ووضعت*الرسالة على خوان الزيئة » ووقفت أفكر ... مسكين 
هذا الفتى ۲ ما أطيب قلبه 1 ... شد“ ما تحرفنى حاله فى فقرهالشريف 

ودخلت عل “نف هذه اللحظة ه أم يونس » مستطلعة » فقات لما : 

إن الرسالة من « حمدى ء » إنه برغب فى زيار . 

برغب فى زيارتك ؟ يفعل کا فعل فى أمرة السايقة ؟ا 

إنه يعتذر اعتذارآ بالغاً » لقد كان مريضالايستطيع خرو جا . 
وسيحضر يوم و الأربعاء غا 

غداً ؟ ... إن هذه الزيارة غير مقبولة على أبة حال . 

لماذا ؟ إنه صديق الطفواة » أما أخلاقه .. 

أعرف أنه واد طبب .. ولكن يحب إخبار أمك مبما يكن 
من أمر . 

ا 

وكان الصياح ... ورأيت « آم يونسء فى الببو ‏ فا كادت تلبحنى 
حتى هرعت' إلى"؛ وقالت وقد سيت أن تحبينى نحية الإصباح : 

هل أخبرت أمك بأن د حمدى » يزورك اليوم ؟ 

إا لم تستيقظ من نوما بعد ... قد پا , -حمدى » و تلتهى 
ا وأ اا ق هيا 


كلا تلق هذا لامر اا 


سس E‏ س 


وانتظرت «حهدىء فى السو بالقرب منالباب » وحلكت العاشيرة» 
ومر بعدها ريع ساعة » ولكن ر حمدى» ل ضر ... وقت أروح 
وأغدوف الهو » وأنا أقرض أظفارى ... ومر عقرب الساعة منتصف 
الحادية عشرة » ورايت «أميونسء آتية” تس"«الم اشر » فصحتبها: 

أذهبى عنى إن .., ۷ أريد أن أرى أحداً ... 

واقتربت الساعة من الحادية عشرة » فانطلقت أدمدم : 

ولد قليل الأدب ؛ مجر ”د من اإذرق ! 

وقصدت إلى حجرق » فوجدت « أم يونس » جااسة” حى 
قبوتها » فنظرت [ليبا متعجسية » فقالت : 

هل يسوءك أن أشرب القبوة فى حيجرتك ؟ 

افعلى مأ تريدين . 

وجلست على القعد حوار الثافذة » وأسندت رأسى إلىقبضةيدى 

وخيكم الصمت وقتاء ثم معت د أم يونس » تقو لكأئها تحدث 
نفسها » وهى تصب القبوة فى القدح : 

لو كنت مكانتك لما اهتممت بالامر أى” اهتام . 

فصحت : أمرتمة” أنا بالامر ؟ من قال لك ذلك ؟ 

وأرسلت حك مش و هة » وتركت متعدى » وأخذت أتغنى" › 
م فتحت صوان ملابسى » وجعات أقلب ما حتوبه ... وسممت 
« أم يونس » تتكلم فى لحجتها السابقة » وقدح القبوة فى يدها : 

ماذا لا تأفى « الدادة شيرين » فتأخذك اليوم إلى ه سفية »؟... 

وكنت على رشك أن أثور عليما » ولكننى ل أفعل » وجعلت 
أراجع قوها فما بين وبين نفسى... حقا » لماذا لا تأ «الدادة شيرين» 
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فتأخذنى إلى و سلية > ؟ إنى فى حاجة ملحّة إلى أن أرو”ح عن فى ! 

وعدت إلى الثافذة » فاسندت رأسى إلى يدى » وأرسلت” بصرى 
فى الحارة » ومضيت أفكر فى اضطراب ... إن ه سنية » لاترسل إل" 
و الدادة شیرین » إلا إذا رغيت“ هى فى ريت ء أما أنا فحرّم عل" 
أن أزورها من تلقاء نفسى ... أليست' والدق على حق إذ قالت [نهم 
تعد ونا من الاتباع GE‏ دا رهن الطلب ! 

وقت إلى صو انملا می ٤‏ وبدأت أهىء تفسى الخروج ؛ فقا لس 
« أم يونس » : ماذا أنت فاعلة ؟ 

سأذهب إلى « سفية .. 

ل إلى د سنية ٠.»‏ 

فى مسا مبدة ... كنت قد اسيا . 

ولكن « الدادة شيرين» لم تحضر ... 

ومالى وم للدادة شيرين » ؟ هذا أم مخصكنى لا مخصبا . 

واتحبت نحو الباب » فقالت لى « أم يونسء : إذن أذهب معكه 

تذهبين معى ؟ ومن بز طعام اليوم ؟ 

وخرجت هن باب الحجرة » ورحت أ ثب على الد رج مسرعة » 
فسمعت «أم يونسء تقول : 1 

وإذا سالتثنى عنك أمك » فاذا أنا قائلة لما ؟ 

فتلبثت فى مہبطی قليلا » ثم رفعت رأسى إليبا » وقلت : 

أخيريها بأن «الدادةشيرين د جاءت فصحيّتثنى إلى منزل « سفية » 

بلغت بيت الصديقة دون أن بقع أمر غير مألوف » وكاناركوب 
د الترام » واختلاف المناظر أمام عينى أثر طيسب » فقد هد أ شيماً من 


سد اع] ل 
ثائرة نفسى ... دخلت على « سنية » فى حجرتها » فألفيتها تتا“ درا 
فى اللغة الفرلسية مع مدو اهاقل بح ورف الا راا 
ورمَقتثنى بنظرة كرا من خلف منظارها » وما أسرع أن قالت :. 

إن ه سنية » مشذوأة الأن » فأرجو أن تنتظريها حتى تفرغ” من. 
درس 

ونظرت” إلى" د سنية » نظرة استرضاء لا تخاو من دهشةء م عادت 
إلى كتابها تقرأ فيه ودالمدموازيلء تستمع [ليها . تغرجت وأنا أغننم :. 

المعذرة ... لم أ كن أعل . 

وذهبت إلى الردهة » وأخذت أتفر“ج بالصورةالمعلقةعلىالمائط». 
فلما وقفت أتطلع [ لها بدت لىكأنبا جديدة لم تعلق إلا اليوم » وجبت 
من نفسى كيف زرت البيت> غير مرة ول ألتفت إلى هذه الصور كأقى 
أجبل وجودها على الحائط ؟ ! ... ولبقت أنظر [لىصورة تمسّلمجوم. 
عصية من لصوص البحر على فدر'ضة آمنة مطمثنة » وكانث جموع 
اللصوص تدوس الاطفالىطريقباء وتحمل السبايامنالذساءوكأ:بن” متاع 

ولاحظت شما غريب بين صورة كبير اللصوص البحريين وبين 
« الزهيرى باشا, ... أليست عيناهما متاثلتين فى الوهج وغزارة 
الآهداب ؟ وهذا الشارب الغزير » أيستطيع أحد أن يحد فرقاً بينه 
وبين شارب « الباشاء والد « سنية » وكان كير اللصوص البحريين 
بصدر أوامره إلى أتباعه . وقبالته امرأة بارعة الال نكاد تكون 
عارية » وهى را كعة تتضراع إليه ... فأطلت وقفتى أمامهذهااصورة 
وأنا مأخوذةبرو'عتهاودقةرسمها » وخيسل إلى” أن شف" كبيراللصوص 
تتح ركان » وتوهمت أنى أسممه يصيح بأحد أتباعه › فسرت ار جفة فى 


ج 
أوصال ‏ واستدرت حول اتن مكاق :قدا ى أرى والزعيرى اء 
غارها من رص الخد ومو غالب رهن فی كا اة 
فى حدة وعئف » وانکشت ف موقنى ١‏ فر ی وم يرف ؛ وخرج مع 
الكائب إل الحديقة » و مك يك أنا وقلى مازال داب اشفوق: 
م عدت إل #خوال :ل ا ان من لفان ولق کے 
أعود دائا إلى صورة ه لصوص البحر د فأقف أمامبا أتأمليا ... 
وكان السكون يخم على المنزل » لا قسمع فيه إلا أسداء ضعيفة 
تنبعث من أماكن الخدم البعردة . ول أر أثرأ م للدادة شيدين , ... 
كيف لا تسرع إل" تحيشينى ؟ . وأحسست انقباضا . ورفعت بصرى 
إلى ساعة المامط » فتبگين لىأنى قضيت ف الردهة وسحدى قثسرابة“ساعة . 
اذا لا أعود إلى منزلى ؟ . واتجہت مسرعة” إلى الباب فإذا فى أرى 
« الرهيرىياشا » داخلا » مقطحّب الوجه » عمل فيدهإضبارةأوراق» 
فأخليت له الطريق » فا إن رآ فىحتى!نبسطت' أساريروجيه » وحيمانى 
فى دقة » ثم قال وهو بلاطف خد ی : لم أعلم أنك هنا... متى اتيت £ 
املك اهن نرهة !1 
وهل رأيت « سلية , ؟ 
تاا مم 6 يعر نئل انل قاد میا 
ولماذا لم بق" معها ؟ 
لم أرد أن أقطع” عليبا درسما » لقد أقيت لشأن تافه . 
ج كت وأين أن ذاهيد الأن ؟ 
عائدة إلى امازل . 
ورأرت « الزهيرى :اشا > ليح بصوت عال منادياً دسذةع ) 


س ٤١‏ س 


فقلت له : اذا تدعا ؟ 
ك5 انتظرى ليلا ١‏ 
وانبعث ينادى ابثته فى صوت أشد وأعنف من ذى قبل . 
وشاهدت ”م سلية » رع نازلة الدرج مليّية النداء » فا إن رآها 
, الباشا » حتى قال لها فى مجة جافية : أمن اللائق أن تهملى صديقتك ؟ 
فقات : أؤكد للك ياعمى آنا ل مل قل 1 
وتكلمت «سفية» خافضة الرأس تقول : 
إن «مدموازيلشائتل, تمت عل" أن أ دیا لفر ين نحت إشرافها. 
وقال ١‏ الباشا » جا اللبجة كا كان : أئ" تمرين ! ؟ اصعدى إلى 
والمدموازيل» فأخبرما أن الدرس التهى» وعودىمنفورك إلى ,سارى, 
فقلت فى تلع : ولكنى ... ولكنى منصرفة الآن . 
وصعدت , سلية » ... ونظر إل الباشاء يقول : 
لقدحان موعد الغداء ... ألا تتناو لين معنا الطعام ؟ 
فأطرقت حائرة » فأتم كلامه قائلا : سنأ كل معأ . 
فرفعت” بصرى إليه » وقد دخان التعجب ... ل يسبق أن تناول 
م الزهيرى باشا معنا الطعام ... و“محته يول مينسا : 
قد لا روقك يجلبى ؛ ولكنى لست كرما على نحو ما تتصو“رن! 
ففتحت فى أريد الكلام » وللكنى لم ألفظ حرفا . ومضىوالباشاء 
يضحك ضحكته المثزنة » وقال وقد رأى «١‏ سلية > عائدة نجرى : 
اذهيا إلى الحديشة حت تدعو | 
وخر جنا إلى الحديقة » وانطلقنا نسير فى مقِياها الكيير . 
وقالت , سنية » : لقد ثارت فى الدهشة حين رأيتشك, ! 


اقلق 


- £1 


ا تتوقعى أن أحضر ! 
فقالت فى مجة ساذجة وهى تيسم , 
إن , الدادة شيرين »لم تذهب [ليك كالعادة . 
فقات لما : لقد خضرت لاسأالك عن شىء . 
بعالك ف 
أرغب فى رؤية أغطية وسائدك . إن التطريز يعجيئى جدا» 
وأريد أن أنقل رسمه . ١‏ 
لتطترزى أغطية وسائدك على مثاله ؟ 
ا 
إذن تعالى معى لآريك إباما . 
أمامنا فسحة من الوقت ! 
وتابعنا سير نا فى الحديقة » فررنا بشجرة برقال مملة با فر ؛فوقفت 
أمامها أتأملها صامتة » ثم تركناها ومشينا . " 
وقلت د لسنية» : ل يزدك ممدى» بعك] 
كلا ! 
ألم تلاحظى عليه أنه تخير كثيراً عن ذى قبل ؟ 
موجه و 
إنه دائماً بوس صموت ! 
لقد اصطلح عليه الفقر والمرض معاً ! 
ولكنه لايبذ”*ل جبدا فى علاج مرضه أو الخلاص من فقره ٠‏ 
انه يترك نفسه *نيشى” للأقدارتذهب به كلمذهب ! ... إنه فی خامل 
النفس » راقد الحمّة ... 


کل سن 
واستدرنا , ثم سرنا متجبين إلى المأزل . ومرت بنا فرة صمت . 
وقأث د لسنية رانا الق أمافن : ات با واسلية ع1 
ماذا ؟ 
-- لا تبعئى إلى" منذ اليوم « الدادة شيرين » لتدعولى . 
فتوقدّفت «سلية» ترئو إلى "» وهى تقول : 
لا أبس ما إليك ؟ اذا ؟ 
سأحضر من تلقاء نفى ! 
لا أفيم ماذا تقصدين ؟ 
كيف لا تفومين ؟ قلت لكر إنى سأزورك كلا واتشتى الفرصة 
وتو ال الصو 2 
لمل" شيئاً قد ساءك ! 
ما أعجب أمرك ! ... لماذا تظنين أن لى استياء ؟ 
ذلك ما أحسبنه ! 1 
وأخذت و«سفية» يدى تلاطفباء وقالت وقد تابعنا سيرنا : ولسكن 
أخشى إذا لم نبعث إليك ١‏ بالدادة شيرين » أن تطيل عناغيبتك . 
س اطمئىء فستكون زياراق متقارية . 
والان ... أتريدين أن أريك أغطية الوسائد ؟ 
أمامنا فسحة من الوقت ! 
وما کدنا نقترب من الباب»سى رأينا « الدادة شيرن» تقيل علينا 
وهن تقول : سيلف ااا بنط كا ف رة ا 
فيادرت وسنية بقولها : وهل سيأ كل معنا ؟ 
فقالت ١‏ الدادة » : هو و « مدموازيل شانتل » ١‏ 


سس ړغ سد 

فالتفتت إلى« سنية » وقالت : ولسكن ... أظن”الا”فضل ... 

فتات لما هامسة على الأثر : هل الأفضل أن نظل دائماً أطفالا ؟ 

وجذيتبا من يدها ء قضيئا ندخل الدار ... 

كانت حجرة الاكل من :فم سس رالمئزل . أثانها على أحدث طراز 
منطاة جشد'راها بورق مزخرف تيع فيه الخضرة ال كناء . وقد 
أحيط المشطتر الا سفل من جدران الحجرة بوزرة من الخشب 
اذهب . ولا أذكر أنىدلتها إلا مرة واحدة » ولكنى ل أتتاول 
فيها الطعام قط ... دخات وأنا أتلفت حولى » وكان الضوء فيها غيد 
ساطع » فل بقع بصری فى المحجرة على أحد . وألقيت نظرة علا وان 
فو جدت صحفة ملوءة بتاثيل” لافائين“ من الفا كبة كبيرة ا 

فقلت ل وسلية» : تأ كل كل هذه الفا كبة؟ 

وأرسلت ضحكة عالية » فسمعت صوت ر الباشا » يقول : 

ستقدم | لك من الفا كبة الجنسيكّة ما هو أطيب مهنبا ! 

للك ا د الباشا » ينظر إلى” باسم الثغر » 
وتلاقت نظرائناء وطالعنى على الفور وجه وكير اللصوص لا 
فضت من بصرى » وقلت متلعثمة : 

عفوا ... لم أكنأظن"أنك هنا ياعمى ... ١‏ 

اجلمى ١‏ اجلسى ! لا حكرج عليك ... 

وكان مجلستاعلى هذا الترتيب : «الباشاء فى الصدرء وأنا عن ينه 
و« سنية » عن ثماله»و ‏ مدموازيل شانتل » قسبالته » ول أ کن قد 
أحسست* قدومبا » ولكنى رأيتها لخأة تحتل” مقعدهاءو بدأ الطعام 5 
وكانت «مدمو ازيل شانتل» أشبه بالك مية التى تتحرك باللو لب » نتجلى 
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الصلابة فى كل ح ركاتباء تحمل وجه مشنوق » لاتلفظ الكامة إلا بشق" 
النفس » فل أعر" وجودما أثى اهتام » وأقبات أصغى إلى «الباشاء وقد 
مطى دنا حديثاً لطيفايصف به عبدحداثته حين کان بماثلنا فى السن » 
وإشرح لنا مكايده فى معاملته للناس . وعركج فى حديثه على الريف » 
فروى انا بعض :وادره معالفلاحين > وجعليص_ ور لنا الحياة فى القرى 
أجملتصوير ... والحق”أننى قضيت ”وق فى هذه الجلسة هانئة *مّتعة » 
وما كنت أحسب أن ١‏ الباشا » على هذا النحو من الإيئاس وعذوية 
الحديث . ووجدتنى أترك نفسى على جیشتا » ولاحظت” أننى أسرفت 
فى الضحك » وحانت من التفاتة إلى «مدموازيل شانتل» فرأيت علاتثم 
الاشزاز م نسمة على وجهها بوضوح » خولت” بصرى إلى د الباشا» 
فوجدته ریسم إلى” فى لطف بالغ » وكأنه يشجتعنى على الاسترسال فى 
الضحك » غير ميالية بتلك ء المدموازيل » العتبوس ! 

وقد أ كرت من الطعام فى شهيسّة . وكان,الباشاء هو الذى ضع 
الطعام بيده فى صحفت . وقبل انتباء الا كل استأذنت ١‏ مدمواذيل 
شانتل » فى الانصراف » فرأيت ١‏ سنية » تتبعثها النظي فى حيرة . 

وسمعتها تغمغم : إنها لم تأ كل الفا كبة | 

فقال «الياشاء بلاميالاة : سترسلها [لبافى حجرتباءفبى تفضل ذلك. 

ل نانك دق :نوناد أن ا اا و 
«للباشاء فأخذ بحنسها على هل . وقدانطاق يدخدنء ورأيته يستغخرق 
فى التفسكي برهة . ثم التفت إلى « سفية » قائلا : 

ألاحظ أنيك ممّعية هذه الايام ببدو على وجبكذيول و”هزال ... 
أنت محتاجة إلى الراحة . لقد فكرت فى [رسالك إلى الضيعة . 


ھن س 

فقالت , سفية > كأنا تكذ'ب أذنها : إلى الضيعة ؟ ! 

س تقضين هناك و أسبوع ... أحسب أنك لايطيب لك امقام 
هناك إل إذا مك و عاو + 

والتفت إل“ على الفور يقول : مارأيك ؟ أسبوع فى الضيعة مع 
و سلية » » تركيان الس » وتتتزهان فى الحقول » رتصطادان السمك... 
ولانسَى” أن هناك حديقة فيشاحة تحر يان فما ماطاب لك الخرى . 

مكلك وسقة تناع O‏ ماي لوول 

وقامت إلى با تعانقه » وقال «الباشاء : ولكن مارأي «سلوى, ؟ 

فقلت وفلى يشتد" وجيبه : لابد” أولا أن أستاذن” والدق . 

فقال «الباشاء : قولى لها إن وسفية» تدعوكاقضاء أسبوع ف الريف. 

وكان ينف دخان لفافته على نحو رائع . 

وقال متابعاً حديثه : أذهيت إلى الريف ؟ 

كل ! . 

إنك ك « سلية » لر تطأ قد”مبا الضيعة ! 

ورفعت رسلية» عیفما إل أبها وقدأظل” وجبها عبوسوهى تغمغم , 

و « مدمو ازيل شانتل »> ؟ 

فقال و الباشا » ميتسماء : 

أئ" الآمرين تختار ين ؟ أن تسافر معكا أم تبت هنا ؟ 

قاتا وة وأسيا روفاك : لا اور 2 ادوم 

فقال ر الباشا » : تبق هنا . 

فقالت م سنية » ۽ وماذا تفعل وحدها هنا ؟ 

فقلت* على الفور : امنحوها إجازة ! 


کے أماأا الكت 

فقبقه «الباشاء وقال: فكرة عظيمة ! إن ها أهلا فى «الاسكندرية, 
يمكن أن تقضى عندم أسبوعا ! 

والتفت إلى ابنته يقول : ولكن بحب أن برافةما أحد ! 

فقلت : ١‏ الدادة شيرين » ! 

فضرب«الباشاء المائدة بيده وقال: فكرة أعظممن الفكرة السابقة . 

وف هذه |الحظة دخلت ر الدادة شيرين » تحمل لفيفة فى يدها . 
فا إن أبصرها , الباشا » حتى صاح : لقد وقع اختيار « سلوى » عليكٍ 
لتّصحيها هى و د سنية » إلى الضميعة ! 

فأشرق وجهها المستذين المقكي» والح جا البدين المرتهلة 
وقالتىصوتهاالحادىءوطجتها المحببة : بارك الله فما وهيثا لها الخير . 

ضعت أفاقة اللفيفة قائلة: لقد أحضررجميل» لاق م أمرته به 

0000 

وخرجت «١‏ الدادة شيرنء فتناول , الياشاء اللفيفة » فإذا هى 
غلب تدس ان و قر ل ا غد من رة اك : 

أنا ؟! 

لعم أنترء هدية صغيرة من صدرقتك ! 

وناوانى العلبة فأخذتها وأنامضطرية › م رأيت«الياشاء ينض قائلا: 
لقداتفقنا على كلثىء » و نحن منتظر و ناستئذانك لامك فى شأنالسفر. 

ودنا منى يلاطف خشى مبقسيا ».ثم تادر حجرة الطعام . 

وفتحتالعلبة فإذا هىنزخر بالفاخر من الجلوى » فأعطيت” «سلية» 
منها » وأخذت لنفسى شيا » ومضينا نأ كل فى كرح » وبختة رأيت 


ل سلية 2« تح وط بذراعها ¢ و تضم بشد”ةإلها وھ لغمرق بقبلاتما 


5 

ماإن فرغت أمى من تناول فطو رھا حتى دخات علا فى حجرتها 
وه ترم » وفى يدها بعض الآوراق الالية تقلا > شي ينها نحية 
الصاح › » فردثك التحية دونأن ترفع عينها عن الأوراق ؛ ثم قات : 

هذا رشع بعض أملا كنا 1 

تا عيدا .ع لتذ كنك ی عنة ربب + 

أخيرتتنى بذاك د أم ونس » . وكيف هی ؟ 

ليست على مابرام ! 

فرفعت أمى نظرها إل“ وقالت : أمريضة ؟ 

إا متعبة » ويحتاجة إلى لغيير المواء ! 

فمادت إلى أورافها الي شمن مما وترتها » وقالت : 

أبناء الستّراة دائما يشكون تولك الصحة! . .. وال أبن بريد 
أن برسلا أبوها لتغيير الهواء ... إلى د الإسكندرية , ؟ 

بل إلى الضسيعة ! 

ووجدتها تدس الاأوراق فى صدرها وتقول : إلى الضيعة ؟ ... 
فسكرة حسئة ! ... لقد سمعت” أن لهم هناك قصرأ وحديقة واسعة ٠‏ 

. هكذا قال و الياشا , . 

وهل لفيته ؟ 

نعم ! وقدتاول الطعام معنا أناو ١‏ سنية » و والمدموازيل». 

ونفثت أمى دخان لفافتا دفمة واحدة » وقالت : 


عد ماق 


تناول الطعام معسكن”؟ ... 

وانطلقت منها تح عابثة » ثم عادت ترم » وبفتة انقطعت عن 
الغناء » وقالت : و لكن لماذا قال لت إنله قصراً وحديقة ف الضيعة؟ 

فاظرت” إلا فى تضرع صامت وأنا أبقم ؛ ثم أمسكت يدها 
ولاطفتها » فقالت : آه ... فهمت ! 

فقت عل الفورء و أنا أشد” على يدها : 

إن د سنية » تدعو فى إلى الذهاب ممما لقضاء أسبوع . 

وهل ف الى دعتك ؟ 

- دعتی بلسان والدها...ليس لما کا تعلبين أن تفرر شیا 
دون موافقة و الباشاء 

مفروم » مفيوم ... ليسا أن تقرر شيثاً ... ولكنى أسأل. 
هل الفكرة فكرتها ؟ 

الحق أن الفسكرة كانت عارضة أثثاء الحديث » ولو كان «الباشاء. 
قد ترك و أسفة » الوقت أدتبا من تلقاء نشبا . 

ساحقاً! ... حقاً ! ... 1 

ل إنها حى أصدق حب" . 

شىء واضح 1 

وفتحت'علبة” لفائفما . وجه لت تنظر فيهاء ثم أخرجت' واحدة 
فأشعلتها فى بطء » وقالت واللفافة فى فا : 

وهل بذهبه الباشاء إلى الضيمة أيضأ ؟ 

ا 

وكيف على بذك ؟ 


سس 0 س 
لم يتحدث لتا فى شأنسفره » بل كان جل حد یه تعلق سفر 
.« سلية » و « الدادة شيرين » . 
يداف الاموازيل 2؟ 
سيمتحوئها إجازة . 
وعاذا أجبت حين دعاك د الباشا » ؟ 
أجبشه انى سأعرض الآمر عليك 
وماذا قال فى ذلك ؟ 
قال : يحب””اسئئذان أمك ! 
وأخذت تدخن برهة وهى صامتة . 
ثم قا لت وهی تنظ إلى لدخان المتطابر : كثير أن تغيى هناك أسروعا... 
ماذا تفعلين فىهذا الأسبوع ؟ لو كنت مكانك لما استطعت” المكث” 
:کر من يوم واحد ... هن اطق سکن الريف ؟ ! 
ن تحمس ية أيام : 
= وتتركيننى هنا وحدی ؟! 
5 لا أغيب َس من يومين إذا أردتٍ 1 
أنا لا أريدأن ن أحرمكهذه الثرهة » سوط ألا از دعل دو مين. 
ألا تكو فى ضيفة ثقيلة على الناش مهما يروا لك الرضا | 
أن أغيب أ كثر من يومين ! 
وقبكلتها وقبلتتى » م قلت لها وأنا مبتاجة : 
وقد أهدت إلى" سنية » علبة من الحلوى ! 
علية من الخأوى ؟ ... أبن ھی 03 
.وهرعت” إلى حجر »وعدت أحل العلبة 2 فأخذتها أهى » وجعلت 


س ون حت 


تقلبها وهى تقول : لا بأس ا ! 
وفتحتباءوجعات تنظر فيها طويلا » بيد آنا لم تصف بكلمةراحدة 
نقامة الملوى » وأندذدت منبا قطعة » وهى تقول : 
« سئية » هى التى أهدتها إليك ؟ 
نعم » ولكن د الباشاء هو الذى أو كى بإحضارها ! 
وجعات تلوك قطعة الحلوى فى فما قائلة : مفبوم ! ... مفيوم | 
ثم انطلقت منها ضحكة غريية ء فقت : لماذا تضحكين ؟ 
ا لای ا فی د كرت حادق نافيا ای .اشيرق 
كيف کان حديث و الباشا » معكن”على المائدة © 
کان ل » روى لنا أقاصيص ونوادر من عبد حداثته . 
وتناولت أمى قطعة أخرى من الحاوى . وقالت : 
يظبر أن له أوقات صفاء ! 
ورأيت ف هذه اللحظة « أم يونس » تدخل الحجرة ' وهی تنج » 
فقالت لها أمى : ما الخير ؟ ! 
فنظرت المرأةإلى”» ثم التفتت إلىأمى »> ويعد صمت مك مض “قات 
فى تباطؤ : قرم و حمدى أفتدى »> وه وف السو ... 
فقلت فى دمشة لا تخلو من غيظ : , حمدى, ۱۲ 
وقالت أمن > من ودی هدا 59 
فقلت : إنه صديق الطفولة ... عرفتله قدماً عند و سلية» ء 
آه -. كل [ل أ سيك رة تتحدثين فى شأله. 
وقالت ء أم يونس » : ماذا يحب أن أقوله له ؟ 
فقات فى اندفاع : 


د 
قول له إنی مريضة » أو قولى أى”كلام آخر... لا أريد أن ألقاه 
فنظرت إلى"أمى تتفحصن » ثم قالت : ولاذا لاتريدين أن تلقيه؟ 
3ن ع عام لقال 
فابتسمت أمى وقالت : ولكن ليس هذا من الذوق فى شىء ! 
فالتفتت' إلى « أم يونس » وقالت : أدخليه حجرة الزو"ار . 
ونظرت إل تقول : 
سأنزل إليه » وسألقاه نائية عنك... ولكن بحب أن أغديرثونى. 
ووجد تما قد ر ڪن مقعدها » وقد أخذت معا علبة الحاورى 0 

وفتحت خزانتا » ووضعت العلبة فما » وطفقت تعرض أثو اها . 
وخرجت أنا إلى الردهة » ومن ثم”نزلت إلى الطبقة الأولى ... 
ودخلت حجرة الزوار » وما إن وقع بصرى على ,م حمدى ع حی 

اختلج جسمى اختلاجة فرع . 
لقد شبدتثه شاحب الوجه » غائر العيئين » رص بب العرق غزيرآ 

من جبيئه » ورأيته عسح يده بالمنديل » ثم مدها إلى” وهو يقول : 
أقسم لك إفى كنت أمس فى حالة رى لها من وعكة المرض . 
وأشتّد "شحوب وجبه › ودأبته بغمض عيليه » و عسك يحببته . 

وشعرت حين صاخته بأنه جوم , فقات : اجلس . استرح . ميك ؟ 
خلس وعيتاه مازالتا مغمطتّين » ثم غم : أنا ازوم أحسن حالا . 
وضفظ ودی › وفتح عيليه قليلا > وهو يقول : 
أرجو ألا قكوق مستاءة .. 
كان بحب أن تظل فى فراشك ! 
بل وجب على” أن أحضر لا كاشفك بعذرى 5 


له 


ول ل تبعث إل برسالة ؟ 

حشرت آلا تصدقيى ۱ 

ودخلت د أم يونس » بالقبوة » فتناول كوب الماء وكرعه دفعة 
واحدة . ثم انطلق يسح العرق السايح على وجبه » وعد حدين مطى 
تحتّسى القبوة ... وقال وقد افير" ثخره عن | بتسامة كاسفة : 

أشكر لك ... المد الله ... أشعر بتحسن كبر . 

ودخلت أمى فى هذه اللحظة » وكانت مزيئة معطكّرة ترتدى 
ثوباً يكشف جانياً من صدرها » فقات لما : 

حضرته الاأستاذم حمدى » الموسيق؟ الفئان . 

والتفت" إليه وقلت : والدتى ! 

وانحنى و حمدی » على يد والدق وقبّلبا فى أدب » وهو يقول : 

تشرفنا « ياهائم » ! 

تشرفئا باد بك » ... من الغريب أنكصديق| بلق منذالصغر» 
ولم أرك حت الأن .لم تزر”نا قبل هذه المرة , 

5 حا لم أن ر هذا المازل قبل الأن » ولكنى كنت أترد"د على 
منزل و الإسكندرية , . 

- أوه ۰ هذا عهد قديم جدآ | 

وصمتت والدق برهة » ثم قالت : هلحضرتك موظف فىالحكومة؟ 

كلاء بل إلى أعطى دروساً خصوصية فى الموسيق والرسم . 

حضرتك رسام أا ؟ ۰ ىء جیل ۰.. أدع رضدت صوراً 
فى المعارض ؟ ... ذ كرتنى ... إن معرض را بطةالفنانين الذىأقاموه 
الشبر الماض فى ١‏ الكو نتّنتال» کان عظم) جداً ! 


حي 

لم أتمكن من مشاهدته مع الاأسف وم أعسرض فيه شيئاً. 

إذن عرضت فى غيره . 

فطأطأ هامته » وقال : ليس لدئ” صور أعرضبا ... آنا معلل صغير 

فوجدتنی أقول : إن , حمدى » متواضع با أمى » ولعل هذا هو 
السبب فى غبط حقه دائماً ... إن كثيراً من القطع الغنائية الت يسمعبا 
الاس :فى ارد فوع قى هن اله و كه لا د كر اه : 

ققالت أمى ل م حدى » : 

إذن حضرتك تتكسب من تلحينك مقطوعات الغئاء ؟ 

فقال « حمدى » وهو بعيث بأصا بعه د 

أ كسب ما هو ضرورئ لمعاثى . 

5 تق مع أسسرتك ؟ 

بل أقيم وحدى ‏ 

فابقسمت والدق ابتسامة لا نى معناها » وقالت : 

إن الفتانين مو ون حياة الانفراد . 

فرفع بصره [ليبا وقال : إنى أحيا هذه الحياة » لانى بلا أهل . 

ب بلا أهل ؟ ... كيف ؟ 

5 وز أن يكون لى أهل لا آذ کرم > ولكنى لا أعرفهم ولا 

لع روآ ٠‏ 

س شیء غریب ! 

00 إن أ ن وحيدآ فى قرية يحوار د الاأهرام » 

وخشيت أن يفضى آمام والدق بثىء من أمر زيارق عل غير 
قصد » فغمزت له غيرة فهمبا > فايشم قائلا : إنه ليسرى أن 


- ۵۹ س 
تشر فی «المائم, ووساوىء ... إن ملزلى بسيط جداً » ولكنه يستطيع 
أن برحب زيار ت5ا . 

فقالت والدق على حتجل : إن شاء الله ! ... إن شاء الله ... 

ن و ھا اد ى اروج > فت له أمى بدها وهى 
تقول فى طمجة رسية : 

فى الوقت سعة ... لماذا أنت متعجثل ؟ 

إفى أشكر لك حسن ضيافتك يا د ها ... 

وقبسّل” يدها فىتبجيل » ثم صاخی‌وضغط يدى ؛ ومضى إلى الباب. 

والتفتت والدق إلى" تقول ۽ 

: يكن ينقصنا إلا هذا الموسيق" تعقدين بيلك وبيئه صداقة ! 

إنه شاب طيسب عاص . 

حسيك !1 ... الطيبة والإخلاص وح دهما لاينفعان فى. 
هذه الدنيا 6.. 

وسر"نا بضع“ خطوات صامتتثين » ثم قلت لوالدق : 

سأرسل «أم بو س» إلى د سنية » لتخبرها بقبولك دعوتما إياى ٠‏ 
ولتسألها عن موعد السفر . 

فأجابت وهى جد فى سيرها : 


فليكن ... فليكن ... أرسلها ! 


5 


0 صح ”لوم السفر حتى شرعت” اع أشياق » فليا أعددتّها 
م ببق إلا أن أضعبا فى حقيبة » فسألت* 1 ومو أن ا لے اء 
.فوجمت' المرأة وقالت : ليس عندنا حقائب 

ليس عندنا حقائب ...؟! 

ومجبت كيف أن لم أهت بهذا الام قبل الأن» وكيف لم عخطر 
الى أن أدثره اد ت أكاد سين من الغيظ EE‏ 
يدى ف خصرى + وص ب « أم يوس » أطلب إلا أن تحضر لى 
ا فى الخال . 

وتناهت” صيحتها للأ می خاءت تسأل ماا بر فأنبأتها « أميو اس ع» 
يالام ؛ فابتسمت" طويلا» وهی تداعب سلسلة فى يدها . 

ثم قالت لام يونسء : اذهى فأترينى حقيبى فى حجرة الفرش . 

فبادرت بقولى : 

أي حقيبة ياأماه ؟ . . . تلك التى احتسكر”تها القيطط لصغارها | 

ل احشكر ها القطط لصغارها ؟ ما هذا الكلام ؟ ! 

إنها ممزافة » وليس مها مفتاح ! 

يكن ب مما بالجيل . 

لا أحتمل نظرات السخرية الى ير ”ششقسنى الناس بها . 

إذن عليك بشراء حقيبة جديدة ... أمعك نا ؟! 

فلم أجب » وواصات أمى قوها : إذن لماذا التعالى والتكّر ! 


۹ س 

2 سأضع اا ا 

کا محلو لك ! 

ورين وف داعي 0 و أن «أم يونس » 
اليست فى الحجرة » رجت أناديها فل أسمع لها رد" » فازداد حش 
علا » وعدت إلى حجرق > 0 المقعد » وقد 3 هدت ف 
اشر ور ل كاه أم زر ااا ن رع اي 
حقيبة لطيفة » فقفرت من اسر بر وقلت : من أبن جشت بها ؟ 

ب ضعى أشاءة » ولا تضبعى الوقت فىكلام 1 

أراهن على أنها من « الست فتحية» 

قت لك “ضعى أشا ەك وكق ! 

واتيمك (i‏ نضح الاشياء فى الحقيبة “م ثم أقفاتها بالمفتاح “ثم وضعتيه 
بعناية فى قطي :ويلك" ارتي ملا بسى فى مجلة » إذ تيكين لى 
اال قد زف »> وم يخطى : “ تقديرى » فسرعان ما معت“ نفير” 
السيارة بدعوى ل التزول . 

خيرجت” من الحجرة و دأم يو نس» خلنى بجر" الحقيبة » فوجدت* 
أمى فى الركدمة . فسارعت ليما وقبلتقها قبلة الوداع » فاستجابت' لى 
بقبلة عابرة . وما إن وقع بصرها على الحقيبة حتى صاحت : ما هذا 
ب د أميو نس »؟ ... إنك تسييثين إلى كرام بهذا العمل المثبيين ! 

أى عل ؟ : 

لقد حن رت2ك أن تستعيرى شيا من اة أبن أا 
.ر جہی من الاس ؟ 

وسمعنا فير السيارة يتعجثلنا » فضيت” أعين « أم يونس » على 

ليلق 


۲ س 


حمل الليقيية وأخذما تبيط الدرج . وتک أمن ول 

إن من براك عقيبتك هذه عسبشك راح إلى «أودباء! 

ور زك ضكتا فى سخرية ... وما إن بلغت السيارة حت احتضفته 
«أمبو نس» بشدة وقبلتشها فى حدم بالغ . ورکہت*وآًنا ای دسذية» 
و ١‏ الدادة شيرين »فى صخب واهتياج » ولا تحركت بنا السيارة 
التفت" إلى «أم يونس» فوجدتها يحوار الباب تحلاق فينا مبنسمة وهى 
تمسح عينيها » فباغتتثنى كآبة وأمى » واستغزقت فى تفكير . 

وبعد حين سمعت د سفية » تقول : انظرى . انظرى . 

فانقببت من أحلامى » ونظرت فإذا بموكب من صغار الكشافة 
يسيرون بخطوات راتبة منظدة علىقرع الطبول » وم إؤد “ون بصفيدم, 
ا من انيم الساذتجة » وعلى وجوههم طلاقة وإسشر 0 ورأيت 
د سلية » تحبيهم بيدها وهى تضحك » فالتفتت" |ليها « الدادة شيدين » 
بوجبا اللامع البر“اق » وقالت وقد جلت عليبا علاثم الجد” والوقار : 

لاتضجّّى بالضحك على هذا النحو يا بلتى 

ثم وجبت [ليئا معا قولها : إن سيدى ١‏ الياشا» قد أوصانى بأن 
اراک 2 وألا أتركيا على هوام . 

فتبادلت أنا و « سية » النظرات » ثم علا صوتنا بالضحك . 
فصاحت «الدادة شيرين» : لماذا تضحكان ؟ أفىقولىمايثير هذا الضحك؟ 

فقلتها وأنا أشث على بدها : لقد رأينا قطنا أجرب >بتواث بأمام 
السيارة كأنه ألعبان ... لقد أضحكنتا منظره ياردادق . 

: واستأنفنا الضحك » وسمعنا « الدادة . تقول وهى تضحك معنا‎ ٠ 
1 ... ود رأيته بغر" بين عجلات السيارة . كادت تقصم ظبره‎ 


۳ ل 

وبعد حين تخطات السيارة حدود القاهرة » رمضت تسیر فى طريق 
معبدّد تكتنفهالمزارع . وسر“حت* بصرىق امقول مقتبطة” وأناأستقبل 
النسم الفو ”اح . و وا ف حولى أشجار القطن يتناثر فا نثو"اره 
البنفسجبى » ومررنا ببعض البيادر حيث *يدارّس القمح بالنوارج 

فقالت , الدادة شيرين » : 

طالما ركيت”*هذه النوارج » وسقت الثيران » فى عبد حداثى . 

فقلت : أ كانت نشأتئثتك ف الريف ؟ 

فقالت و سنية » : إنبا من بلاد الفلاحين ! 

فيادرت و الدادة » تقول فى حدثة : ماذا تقو لين ؟ أفلاحة أنا ؟ 

فرأيت ١‏ سنية » تربت ذقن د الدادة شيرين » وهى تقول , 

لاتغضى ... لاتفضى ... أو قلت إنك فلاحة ؟ !1 

ثم حلافت' فى وجببا برهة وهى تبتسم » وقالت : إفى أحب” فيك 
د طا الحسن ». هذا الطابع الذى بزين ذقنك . إفى أحبه أعظ الحب! 

ثم انبرت تدغدغبا » فإذا المرأة تتأود » وإذا ا فى ثورة تضحك 
وتخلط الضحك بالتمنشع والاستنكار . 

ومرر نا يدر شاسع تعمل فيه عدة نوارج » قةت ر للدادة » : 

وهل نستطيع أنا وه سنية » أن تركب النوارج فى الضيعة ؟! 

فقالت وهی تلفظ كذاتبا على ررسئل : تركبين 'نوارج أنت 
ودمسشةء ؟ ... هذا 1 آم قد أفكر دعن 3 الضبعة ! 

فقالت « سنية » وهی توجته نظرها إلى 

ولكن أليس فى ركو ا من خطر ؟ ألا تحرها الثيران ؟ 

فقلت ‏ لسنية » : أو خطر 6... ألا رن الاطفال يستلونها وقد 
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أخذرا يسوقون الثيران ف سرولة وسر ؟ 

واف إل الدادة . وقلت:: وستركب معنا ,الدادةء ؟ 

فقالت : أنا أركب النورج ؟ ماذا تقصدين ؟ 

لتراعينا وتتحتى' بأمرنا . 

ترق :هذا لاس ٠٠‏ مسار فة حون قصل إل اة 

ووجدتها تبتدر* السائق” بصبحتبا » قائلة له : دفشق النظر أمامك 
وحذار أن تغفل . مالى أراك تتايل تايل“ النيام ؟ 

ورأيت السائق لايعقسب على قوطا بشىء » وإثما اقتصر على أن مز 
كني لا ا .د وف النيازة ماه ينا ون المقول رل 
لاحظت أن الطريق” لم يعد معبدّداً » فقد جعلت السيار ت » وراح 
رأسى يصطدم بسقفبا كلما اهرت » فكان فى ذلك مثار الضحك . 
واضطتر" السائق أن و“ن من سرعته » إذ ضاق الطريق » واعترضةه 
التقئكوات » وتزاحمت أشجار السنط المشتبكة على جانبيه » وكنا نمر 
يزكرافات وو”حدان من الفلاحين يُسمضون إلى أعبالبم منرجاين أو 
على ظرور الدواب" ... فأما المثناة* فكانو! يحيدون عن “وسّط 
الطريق ونون [لنا مرا النظرات. :... وما زا كيوة فكائر! 
يتابعون سيرم وقد آدلت أرجلهم الطويلة حتى كادت تلامس اد“ 
الأرض دم غير ميالين بدو السيارة » فلا د السائق بدا من 
الوقوف حيئا والتاطو حينا آخر . 

وف عض الطريق كنا نصادف ز مكراً من المسبية فأرام يقيلون على 
السيارة ولا يفتأون يتبموتها ويتعلقون بها من املف متبللين متصايحين . 

کان تل شىء يدعو إلى الغيبلطة » بيد أنى ضجرت من ذلك الغبار 


16و 


المتطار الذى کان ينبال علينا فتضيق به أنفاسّنا أ" ضيق . 

اا رملا تدرو كبلك لمان رمي ی 
فإذا نی أرى القصر قاتا وبمل أكواخ الفلاحين المتواضعة ٠‏ يستقبلنا 
مهامته البيضاء علبا غثرة . وتان الطريق المؤدى إليه 0 م على جانبيه 
صقان من الأشجار فى استواء » وتعترض مئتصفه بردة ” اجتز تاها على 
جس هن ا لشب ۽ شمر نا به ميث تحت عجلات السيارة ء وسعنا له 
طقطقة واضة » فتاسكنا 0 » وقد أخذ منا الملع كل مأخذ . 

وما إن دنت السيارة” من الباب حتى حجنا شما من مظن الضيعة 
يقتربون منا . وه رع إلينا وجل أشدّب » *صلب العود » برتدى 
الجلباب البلدئ" والمعطف . ووجه الاسر المتلىء المضركج بنضرة 
الصدة بتطاسق تحية ومؤافسة . فبادر إلى الباب شتحه وهو دكرر هن 
كليات الترحيب . والتوّست إلى « الدادة شيرين » وهو يقول : 

اهاد وسپلا بأمى ا 

ومد" نعوهایده لنستّعين مباعلى ازول » قحست ٥ن‏ أيذهوهى تخمنم: 

أمك ؟ ... الأفضل أن تقول إنى جنك ! لا تكلف نفسك عناء 
فى معاري ! ... أستطيع أن أنزل دون أن أستعين بأحد . 

فل أنه" لقو ما . ونما دنا مما بأخذ بيدهاء فا كان لها أنتستطيع 
ازول من السيارة دون أن يعيئها . 

وقال لها : لا تغضى ... لن أدعرّك أمى ... أهلا وسلا بأختى ! 

وما كادت قدماها تثبتان على الأرض حتى رد“ت بده وهىتقول: 

الحق ياد مصطق أفندى , أنى لا أميل اليوم إل امزال » فاع 
هذا ا مزاح ! 


15 س 

وکت او « سفية » نضع منديلنا على فنا تڪ به ما يكاد 
يليءث من الضحكات . 

وأحاط بنا جع الموظفين » وكانوا أخلاطا بين لابسر لبدة أو 
عمامة أو طربوش . فأقباوا علينا حيوننا واحداً تلو الأخر » وقد 
يتحنى أحدم على أيدينا فيقيلبا . 

ودأيت تمدصخل الحارة الى فيا مسا كن الفلاحين قد اكتظت 
بالنساء والاطفال» وكانوا يشر ئون بأعناقهم ويتطاولون برءوسهم 
[لينا بز حم بعضبم بعضا . 

ودخلنا القصر أنا و «سلية» ویدی فى بدها . وكان «مصطق أفتدى, 
يتقدمنا وهو صد رد أوامره للاتباع » » على حين كانت دالدادةشيرين» 
تر حف خلفنا فى ماشو كسيح > وهى تصيح بنا أن نتمبكل . 
00 د مصطق أفتدى » فرجع إلبا »> فاعتدلت فى وقفتها ورفعت 

راسا شاعة الآنف 4 وقالت 4 : 

حضرتك ١‏ ناظر الزراعة » فى الأخارج . أما فى القصر ... 

فلم يدعها الرجل تتم جماتها . ونا بادربقوله » ® تسامته 
الساطعة : 

أما فى القصر ضر تك و الناظرة » ... مفهوم ! 


لذ 
کان المنزل عجيب الشكل ؛ على طراز عتيق ؛ له بهو طويل ”معشم» 

يقوم على جانبيه فان من الجر » واستقباتنا على الباب فلاحة 
عجوز كأئها دجاجة كررمة منسولة” الريش » ولكنبا على الرغم من 
علو" سئبا كانت تبدو عاب خا النشاط » وما كادت ١‏ الدادة شيرين, 
اھا خی ن بت إلبا بد کا فى مظبر من التعاظم قائلة : 

كيف حانك با ا بجمء 0 

فأسرعت المرأة تقبل يدها وهى تقول : 

أطال الله عمرك يا ست ر دادة» 

والتفتت إلينا , الدادة شيرين » وقالت : هذه د آم جم » المجّائة 
ستعمل لكا الفطير , المشلتت » » وتطيخ لكا الفريك الفاخر ! 

وتقدمت منا الدجاجة الهرمة والبرشريسطع علىوجهها » وصافتنا 
وهی تقول : سأعمل لکا كل ما تطلبانه می . أنا خادمتكم . 

ووقفت تتأمانا وهی تقول : ماشاء الله » ماشاء الله ... زادم الله 
“حسمن وبارك فيكم . عروسان ء ما املك كما ! 

فقالت م الدادة شيرين , على الأثر : 

تقد “مينا إلى المجرة » ولا تشكشترى من الكلام .. 

فأذعت“' المرأة لاس . و تقد شنا لتر کنا ج الأرل ءفد اناما 
واحدة إثر الأخرى » فإذا ا ف أثاثها الساذ” ج القدم » 
ونظامها الريؤ” الراتب » إلا حجرة واحدة كانت تمتاز عن الاخربات 
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بأريك فسيحة » وصوان عريض للملابى عليه تمسحة من الوجاهة . 
وقد اخيرث:ا و مع انعد سمي اباد شاء وأتها له خاصة . 

وليدت د الدادة شيرين » تناقش دأم : کم ق شان الا مها 
أطيب هواء وأ كثر تعرضاً للشمس . وقد أطالت تطواقها وواصات 
حديثها حق بلغ منها الإعياء كل مباغ . قتهالكت عل مقعد » وهىتاق 
بار اشر ها إل الجا فمو رة الأشان د وخرجت ألا و ية 
إلى الحديقة قإذا بها ساذجة مبو“شة لا نظام فها ولا ترتيب ۽ تسب 
شجرها الكثيف المتلاقى بعضه عض قدنما على الفطرة » وكانتسابغة 
الظلال » يتدفدّق الماء فى قنواتها . وقد أثقات أشجارها ثمار المانجو 
والبرقوق » وتدلت من عرائشها عناق المنب . فانطلقنا تعدو 
لا اعرف أبن نقصد » وقد نقطف الثر من أغصان الشجر فنأ كله .. 
وقد نتراشق بالقشور والنوي » وقد. ری على ال شاش الرطية. 
الندريّة ونحن نتضاحك متصابحتين » ونشرب من القنوات ثم نتقاذف 
لاء وستأتف العدثي فى مراح. 

وأد ركنا التعب » ونحن تعدو » فاستلقيسنا معأ علىالارض جوار 
أرق قهز ة هنا + توافت هى رة إل اع الج 2 ف لشت شى 
أطيل التأمل فيا » فقالت د سنية > : ليس فيها ثمرة واحدة ! 

_ ليس من العجب أن تمكون خالية من الئر . 

لمانذا؟ 

ألا تعرفين لماذا ؟ إنها شجرة برتقال » وقد انتهى مومه . 

وكيف عرفت أتبا شجرة برتقال ؟ 

فابتسمت*وأنا أتلاعب بعود فی يدى » ول ا جیا بشیء» فقالت: 


AZ 

لماذا تتسمين ! 

نه لان فجرة اللزتقال هذه اذك ی اسا 

ا س 

فل ا ؛ ومضيت أنكث*الآرض بالعود » فقالت : أسرهو ؟ 

ليست أسرارى عحجوبة” عنك... تذ كرين ما أخيرتك به مرة 
من أن , حمدى > دعاق إل ز 1 کک له يحوارهالهرم»؟ 

عم ؛ وأذحكر أي نا الشناى فى أحد إلا زدرة » وأنك. 
ددبت افا تبنم 1 

فأرسلت” ك طويلة » وقلت : ما أحدً ذا كرتك ! 

واقتربت*': سنية » مى وهسك فى أذق : وأنه قبلك ! 

فنحيتها عنى فى دعابة وأنا أفول : 

لا أذ كر أفى قلت لك شيئًاً من هذا ! 

أنادمة” أنت على أنك أفضيت إل" بهذا اشر ؟ 

كلاء ولكن اصد”قيى : : ماذا قات لك فى شأن القبلة .. 

أأخيرتك بنا قبلة واحدة أم قبلات ؟ 

أثمة قبلات أخرى غير قبلة النادى ؟ 

فخفضت من بصرى. و تمت ”: تحت شج رة البر تقال حديقةمنز اه[ 

فصاحت و سنية » : لم تخبرينى بهذا . أنت صذيقة غير مخلصة ... 

فأمسكت” بيدها وقلت : وكانت الشجرة ما زال عالقاً بها بعض” 
القر البانع ... كانت قبلة“ عذبة جميلة معطرة بأريخ الب رتقال .. 

وأدنث"' « سنية » وجببأ من وججهى وقالت : إنه حبك ! 

فلاطفت خدها وأنا أبتسم وقات : جوز ! 


کو کج 

لا تسخرى متى ... وإنك لتحبينه أيضا ! 

هذه مسألة أخرى با عريزق ! 

كيف ؟ 

ليس الحب بالامر السبل ... فلاخض فى حديث آخر . 

إذن أنت لا تحبيئه ؟ 

د وهل نات كل ؟ 

إن لا أفهم ما تبغين 1: 

فتضاحكت طويلا » وطرق معنا فى م ذه اللحظة صوت 
« الدادة شيرين » وهى تأمرنا بالعودة » فقمت وأنا مسك يد 
يعن وتاك > حت أن برت + 

وجرينا نطلب ريا » ونداء «الدادة شيرين» يقتق أثرنا ونحن 
نستخنى . وأخيراً اعت“ منا العودة إلى المذرل»فدخطناه والعرق يتصبب 
من جبيننا » فاستقيلتنا « الدادة » بقولها : أنا لا أحب العيث ... إن 
سيدى « الباشاء رغب إلى فى أن أراقبكا مراقبة شديدة . بج بأن... 

فبجمنا عليبا » وانطلقنا ندغدغبا ونقبلبا وهى تتضاحك مرة 
وتنبرنا أخرى ! 

وتناولنا الطعام فى ركن من أركان الببو . وكنا نأ كل فى شبيّة 
بالغة » وأطر ”ينا صنيع « أم نحم » . العجانة إطراء أطر ما وأبيجها ء 
فأقبات* تعداد لنا الألوان التى اعتزمت أن تع ها لنا كل يوم»ونقول: 

لہا ألوان يستحيل على أمبر طاه أن يجاريّنى فى طبوها ! 

وما إن حان العصر حتى تركنا الدار مع الدادة ه شيرير: ‏ » » 
وقد اختمرت يار أبيض » وانتعلت خفاً أحمر . وكان برافقنا 


س إ۷ عم 


د مصطق أفندى » النأظر » يتبعه على بعد خطوات أحد الخفراء سائرآً 
مهامته الأرفوعة وقامته المديدة الصدّلية ؛ وشار به الغليظين المر|قصمين 
عل فه » وهو بحمل يندقبته ولسعل بين فترة وأخرى » كأنه بشع رنا 
بوجوده » وبأنه لا خوف علینا ما دمئا فى حاه ! ... وكانت طائفة 
من الاطفال يقتفون أثرنا من اعد » وم بردأون فى ثياب رة 
مبلبلة ؛ وينظرون لينا بعر ونم‌التى تشبه عيو نالقططة » ثميقبل يحضم 
على بعض يتبامسون » فالتفتت" إليهم « الدادة شيرين » وقالكت فى 
س نة ترد فلاعون 1 اعجو رة ن يناذا 
تنظرون [لينا على هذا الحو ؟ 

وما أمرع” أن انتهرم الناظر » و أشرع” لبهم الخفير بندقيته 
تخويفاً : فتفرقوا هاربين › ولك جمعوا جو عم بمدحين » وعادوا 
يتأثروننا لا سالون ! 

ذهيئا إلى البيدر فقضيئافيهوقتاً نتفر ”ج » وکن منظرالثيران وهى 
تجرالنوارج فى حلقات القمح منظراً جميلافيه تسلية . و لكين لاحظت 
أن هذه الثيران آسير نة الرأس تدفع عخطاها دفعاً » وعلى جما 
يسح العرق . ورأيت أحدها - حينا مر" فى دورته بالقرب متا د يرفع 
رأسه إل وينظر بعينيه الحمر”تين . وكان بائن الال » بارن” عظام 
الظبر » أصل الآذن . فتأثرت له » وأدركتنى الشفقة عليه » فتلت على 
الفور للناظر : من أى” وقت دار هذا الثور ؟ 

منذ الصباح . 

ألم يسترح فترة ؟ 

إنه ينأل من فترات الراحة ما فيه الكفاية . 


ولكن يجب أن با کل ... ألا تراه شديد ارال ؟ 

قنبداك الناظن وهو هوك : 

ومن ذا الذى بمنعه من الكل يا و ست هام » ؟ إن الحبوب 
أمامه يصيب هنها ما يشاء ! 

وسمعت ١‏ الدادة شيرين » تقول : 

لا مح لكا بركوب النوارج ... لا أسمع مطلقا ... ! 

ولم نكن قد أبدثينا أثة رغبة ما ركوبها » فلم نجنا بكلمة ... 

ولا أردنا العودة سير على الاقدام هاجن الاح ظ الناظ رأن «الدادة, 
بدأت قواها تخور » فأمر لها بدا"بة . فامتئعت' عن ركوبها فى شدة 
وج » وأبت إلا أن تمثى. کا شى ... 

وما إن خطت“" خطوتين حتى کادت تنکنء على وجبها ٠‏ فأسرع, 
الثاظر والخفير إليبا بحميائها من السقوظ » ثم احتملالها إلى الدابّة 
#دركباها إباها » وهى ما فتلت تتمشع وتنا بی ! 


9 
نمت - فى ليلتى الا ول التىقضيتها فى العديعة براحة لم أتذو ةا 
من زمن بعد » لقد نمت نوما عقا صافيا لم شه ثىء حتى طائف 
الاحلام .فلا استيفغلت فى رو نق الضحىسمعت سعلة أثارت دهشى » 
فأرهفت السمع ء ولم يطل انتظارى . فقد طرق أذ صوت” عرفت 
صاحيه على الأثر » فقفرت من سريرى » وقصدت” على الفور فراش 

و سنية » فألفيتها تتمطتّى » فقلت لبا : ألم تسمعى ؟ 
اماد 
ااا 
هنا ؟ مستحيل ! أراك نائمة ت#لبين ! 
فصحت با قائلة : نك أنت النائمة الحالمة ... لقد سمعته يسعل . 
إنه افير 1 
ودخلت د الدادة شيرين » فيادرتنا بقولها : 
صه ! لاتتصاعا . إن , الباشا , فى الببو ,يتناول فطوره . 
لخملقت فيها «سنية» ثم تركت الفراش عجثْلى » وسخرجت“ إلى الببو 
أما آنا فل أشأ أن أخرج قبل أن أستكل زينتى .. 
و هد حين تركت حجر » فوجدت و الباشا ررشف قهوته » وهو 
بلاطف ٠‏ سئية » ويداعيبا . فا إن رآنی حتی ابتسے قائلا : 
ما أرى حياة الريف إلا “مدعاة الكسل ... ماهذا ياء سلوىء ؟ 
ألا نستيقظين إلا" الآن وقد بلغت الساعة العاشرة ؟ 


ل چ۷ س 
أهى العاشرة الآن باعى ؟ 
انظرى ! 
وحانی فىتطافوهو يشير إلى ساعته . ثم قال : نی قد مت لبحض 
أعبالى العاجلة » وصلت إلى الضيعة فى قطار الليل وسأبرحبا هذا المساء. 
فصاحت د ستية » : هذا المساء ؟ و/اذا ؟ 
فنظر إل" اثلا : إى لا أريد أن أضاية | 
فقلت : تضايقنا ... معاذ الله با ی ! 
وأرتى ٠‏ ستیة ‏ علبتين كبيرتين » وفتحتهما أمامى وهى تقول : 
علية فطائر من « جرول » » وعلية حلوى عختلفة اللاشكال . 
ذل و لاا مكنا إن سس لاح شعن فاك :د وقد 
أوصتى بأن أحضر لك هاتين العلبتين . 
فرفعت بصرى إليه » ثم حرفته إلى , سنية » وأنا أقول : 
شكراً ... شكراً 
وقال ‏ الباشا » : إن لم تتناولا فطورم بعد ... هيا إذن . 
ألا تعرفان أنسكا ستو ت“عان الثياب على صبئية الفلاحين ؟ 
رغ ا ١‏ 
انظرى ... 
فالتفت”حيث أشار » فألفيت لفيفة كبيرة بها قطمّع من المنسوجات. 


ذات الالوان الراهة ٠‏ وصاحت د سنية » قول : 


سوف بلغ ونا السرور كل مبلغ ٠‏ إن ادلم ر مبأبلة . 
وسمعئا د الدادة شيرين « el‏ وهى سىء ۾ لتنا مائدة الفطور : 
اک تعو "دونه الترف وااترفة yh.‏ بون لبم الديوك الرومية 


س هلباة — 


أيضاً وترساوتها [ليهم ليتطعموها ؟ ! 

وتناولنا الفطور و «الباشاء يفا كسوسنا حدرشه الرقيق.ثم خرجناة 
بعد ذلك إلى إدارة الضيعة . فألفيناها تزخر بالموظفين » وعلى رأسهم, 
د مصطق أفندى » الناظر » وقد ارتدى فى ذلك اليوم حكلة” [فرنجية . 
وأمال على رأسه طربوشاً زاهى الخرة » وأحك فتل شاربه الأشيب . 
فكان فى منظره أشبه بالديك المنتفش الريش المزهو" بعشرفه الأحر 
اراق ! ... ولحت على البعد ركنا تكدست فيه ة من الأطفال. 
حيط ہا بعض الذفراء . 

وما إن شمن الو تقون قد وما ى أقاوا مراع عل انافاه 
وعلينا يصالخونناء فشبدت منظراً رائعاً تجلى فيه المشوع والإكبار . 
وکشت ‏ كا انعنى أحدم على یدی لہا أشعر َة تنتظم , 
جسدى كله ! 

طال بنا وقت” المصاخة والتحية » ثم أخذنا مقاعدنا . وليك 
الموظفون وقوفا خافئا»وقد وضعوا أمامنا قطع المنسوجات» ثم أذنوا: 
اللأطفال أن يتقدموا مناء فبرعوا إلينا يتصايحون والخفراء من حوطم. 
يحاولون الحافظة على النظام » وجعل ١‏ الباشا » يتناول الثياب قطعة 
قطعة فينار نى واحدة ويناول ه سلية » أخرى » فيعطى كل" منا القطعة. 
أن يتقدم من ألصبية . فكان كل طفل لايكاد بأخذ تصيبه حتی #رى 
نحو البوابة وهو يب فرحا وابتهاجا . وارتحت الساحة بأغاريد 
النسوة وأدعيتون > وهن ينتظرن أطفالحن خارج د الدثار» . 

ولا أتممنا توزيع الثياب » رجعنا إلى الدار و ١‏ الباشا » ينظر. 
إلينا مبقسما وهو يقول: إن قدومك الضيعة عيذ" لمؤلاء الفلاحين .. 


۷٩ --‏ س 
لقدأمرتة إكراما لكا بأن يقيموا مم جيعا مأدبة حافلة يعر “ون 
فيبا جفان الثريد مكاسلة باللحوم . 
وقد لاا إل المديقة فض رقا عم و عطق افندى : 
الناظر در معه ئون الضيعة . ولا حان وفت الغداء أفيل علينا وقد 
جلسنا إلى الخوان نتر مقدمه . 
وجاءت اله شحاف » فإذا هى ولية عظيمة تعثدت فيها الألوان » 
فيدت عل وجهى الدهشة » فقال , الباشا » موجدّها حديثه إلى" : 
وده قزة مكرة a‏ نادي د ون SE O‏ 
الفرصة لتؤكد لك تسكر يما اصجبتك ! 
فتبادات أنا وه سنية ١‏ النظرات » ولاح على غرينا ابتسام . 
وبعد أن فرغنا من التطعام افترح , الباشاء أن فلمب بالورق » 
فراقنا الاقتراح » وكان « الباشاء فى لعبه ظريفاً خاية” الفاكّرفء بلاطفنا 
بأشتات النوادر والماح؛ ويختلس إلى أوراقنا النظرءوقد يستل” بعضبا 
مما فى خفة وخفية » فإذا فطننًا إلى مايصمنع وصحنا به » أعاد ما استله 
فى مبارة وسرعة » وانيرى بيرىء نفسه فى رقة وبشاشة 1 
وذهبنا أصيلا[لالبيدر تصحبنا,الدادة شيرين»و «مصطق أفندى, 
وقد كنا استأذنا , الباشاء فى ركوب النوارج ء فأذن لما فى يشر » 
ومن م ضربنا صفحاً عا تبديه « الدادة شيرين» من بمائعة واعتراض » 
واعتلينا هذه المركيات الخشبية الصغيرة الى جر "ها الثيران» وقد 
ثملتنا الببجة والإيناس » ورأينا د الدادة شيرين » تعرض رغيتها فى 
مشاركتنا الركوب يدعوى الحافظة عليئا. وما كادت المركية تتحرك بنا 
حى رأيناالدادةتصفق بيدا كالاطفالء وأشداقها المبدالة تختلج مرحاء 


وأمضينا وقتاً طيباً فى البيدر الهو ونلعب » وامتطينا ظبور الجر 
نجول جولة صغيرة فى حقول القطن . “م رجعنا إلى الدار حين جحت 
القن التننية: 

وبعد العشاء عدنا إلى اللعب بالورق » وتوالت دعابات «الباشاء 
فلم ينقطع' لنا ضجيج وصياح . وسععنا «١‏ الدادة شيرين »- وی نجمع 
الصشحاف ورتسب أثاث البو - تجمجم قائلة : 

ما هذا الصياح ؟ شيثاً من الرزانة والعقل ... إن الصكخب لاجمل 
بغير الاطفال ! 

وبعد حين أدرك ١‏ سفية » الفتور والرخاوة » وخمد أشاطبا کله ء 
واستبد" ما التثاؤب » فوقفنا اللعب بالورق » وقامت «سنيةء إلى أدبا 
فقبلته وقبلبا » وقصدت' إلى حجرتنا على الفور . 

أما آنا فليا أردت أن أصافح و الباشاء عه » أطبق يده على 
يدى » وأخذ يتو سم طويلا » ثم انحنى عل" فطبع قبل على جبينى » 
وآحسست به *يدنينى ليه ويطيل التقبيل . ثم قال وهو يرت ظبرى 
فى صوت مخفوض : 

مق أن إعزازى “لك لا يقل" عن إعزازى ولسفية, ... أنت ابنق 
ملا سواء بسواء ! 

وترکتله وهذه الجملة تدوى فى آذی ۔ ومضيت أفكر فبا » 
وأستوضح الآسباب الى تدعو و الباشاء إلى أن يعططف عل" هذا 
العطف البالغ » فيجعانى أشارك , سنية » فى مكانها من قلبه ! 


)١؟ع(‎ 
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قضى « الباشا » معظم وقته معنا فى اليوم التالى » فذهينا جميعاأ إلى 
الحقل » وطفنا ببيارد القمح واف إلى القاون ت كد س 
الحبوب تلالا عالية . 

وكان ١‏ الباشا » فكباً مبذاراً شديد الملاطفة » وييت من نفسى 
كيف كنت فا سلف من آیامی يتملكنى الخوف حين أراه . 

وأ لاا ق الل ين الات أن يلنب معنا ادق 
فأبدت د سنية » معذرتها من ترك اللعب . فقد كانت تشعر يصداع 
وترغب فى أن تنام » فضت إلى الحجرة على الفور » وأردت أن ألق 
ببا امك فو الاغا » وهو يقول : أجاسى قليلا =e‏ 

فأطعث ... وأشمل « الباشا » لفافة تيغ » وجعل يرسل دشانهاعل 
نحو أخاذ بديع . وطال بينئا الصمت . بيدأن « الباشا » كان شوالينى 
بنظراته وابتساماته » فل أجد مناصا من مبادلته الابتسام . 

وأخيراً قال : لقد أخبروف بأن نعجة البستاف" أنتجت الليلة مكلا. 

خلا ؟ ... أبن ؟ 

فى مسكن البستانى » هناك فى الحديقة . 

وهل يسكن اليستاق” الحديقة ؟ 

إن له کو خا غير بعيد . 

ل أره » مع أفى #جبت الحديقة طولا وعرضاً » أنا و «سنية» 

إنه کوخ مستور بين الاشجار . 


ست ولام س 

والحختل؟ 

يقال إنه جميل جداً ! 

و زا 

إذا أردت ذهبنا الساعة إليه لنتفرج . 

الساعة ١‏ ؟ 

ا 

تمن فى الليل يا عبى ! 

أتخافين وأنت معى ؟ 

ل 

لقد برغ الالء وهو على صغره *وضق على الحديقة نورا 
غير ضّيل ... تعالى ... لا قکونی كسولا ! 

وجذبى من بدى بلطف » فيضت معه » وقصدنا إلى الحديقة » 
وكان نور املال حقاً برسل أشعتهالر قبقة فيبددشيثاً من ظلام الطريق . 
وأحس د الباشاء أحد الخفراء يتبعنا » فأمره أن يتصرف لشأنه ... 

وسار فى و الباشا » ويده دابا مطبقة على دی ... ومضى پروی 
نادرة وقعت له منذ الصا فى هذه الحديقة نفسبا » إذ هرب من البيت 
ليلا » واختبأ بين الاشجار لينشر الذعر فى أسرته » ويلا قلويهمرعيا. 

فبادرته بقولى : إذن لقد كنت شجاعا وأنت صغير . 

إن الشجاعة تلازمنى منذ عبد طفواقى . 

ووقف عن السير : ونظر إلى" قائلا : أتحبين الشجاع ؟ 

فأجيت مبّسمة : إن الشجاع دائما بوب 1 

فضغط يدى ولاطفبا » ثم تابعنا سيرنا ... 


س :ا سد 


وبلغنا كوخ البستانى » وكان فى أقصى الحديقة من جة الغرب . ولم 
أ كن قد كشفت هذا الموضع من الحديقة حين “جلت فيبا أنا ووسلية». 

وألفيتا البستاق" وزوجه باب الكوخ . فا إن رأيانا وعرنانا 
حتى هرعا [لينا يحسميانتا فى تبلل واحترام . 

فأسرع د الباشاء بقوله : لقد رغبت د ساوى هام » فى مشاهدة 
الل الذى نشت الليلة ... أين هو ؟ 

فأدخلانا الكوخ » ول يكن فيه من الضوء إلا” ما يبعثه ذلك 
المصباح العتيق الكدر من وا هن الشعاع . وشمنا على الفور رائحة 
غريبة كظيمة » هى مزاج" من رائحة الببائم والسماد والخبين . 

وكان السكوخ وى حجرتين بفصلوما حاجر قصير من البوص . 

وكنا نحنى هاماتنا ونحن سير ۽ خشية أن يصد ا السقف . وكانت 
إحدى الحجر تبن خاصة بسكن الآسرة » والأخرىللدواب" والدثواجن» 
ولسكن لم يكن ثمة فارق بين الحجرتين ! 

وصاحت زوج البستانى تنادى انتما وتأمرها بإحضار الجل , 
وكانت وهى تصيح تجاهد فى التنقكب خارها » تخق وجا إلا عينيرا» 
فيخرج الصوت حبيسأ غير واضح . 

وما إرن تقدمنا خطوتين فى كن" الدواجن حى واجبتنا ابنة 
التاق وين يننا أل ركن رما ف عن ارسامة لظرفة اها 
على الضوء الان المتبعث من ذلك المصباح المغير” . 

أما الل نفسه فكان تحفة من التحف » له بشرة وردية يكسوها 
شعر رقيق كالديباج » وهو ينظر إلينا على تخواف بعينين سوداوشن 
ناصعتین . وقد ازداد وکجله حدين هيت اا الدجاج ثائرة فى حمافة» 
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دی“ بأجنحتبا وتتصابح كانت الل "لا بر ها فداه لاي 
ابنة البستاف” » وتتتمّل بصرها فنا » كأنبا تسائلنا : ماذا جن فاعلون 
بو لیدها 0 

وم أتمالك أن دات امل إنعيليه) ومست عل جسده الآماس 
وأنا أدائله .. 

ولا مما با روج ناو لى ر الياشا > خفية قطعة منالنقود؛وهمس 
فى أذنى أن أمنم الفتاة إباها » فاهتزت' الاسرة اغتباطا بى وشكراً لى. 

زايلنا الى خ . وكان املال قد أشرف ع! ل الأفو ل 

فقال لى و الياشا » : هل أعجيك الل ؟ 

جا ا 

کن أن شار به . 

ففكرت برهة › ثم قات : ولكن أمه ستلتاع لفراقه . 

2 إذن نشتر.ه هو وأمه 1 

فحت : كلد ... کد ... لا ڪرم هذه الأسرة تعمتها ! 

فسكت وقتا ؛ ثم قال : فلندع الل إذن حتى تفطمه أ مه . 

ب را تفعل .. 

وسرناوه اننا : 2 بيده على يدى . 

ثم وقف هنيبة وهو صامت ... فقلت : ماذا ؟ 

يقولون إن الذى ينظر إلى القمر فى مستهله » ْم بنظر فى وجه 
جميل » يقضى شهرا سعيدا ... فبل تسمحين لى أن أفمل” ذلك ؟ 

فارتسمت وقلت : ولكن أخشى أن يكون طالمى غير حسن ! 

فأخذ وجبى بين يديه » وقال : 


0 


احمل هذا الوجه الصبيح غير طالع السعد والهناءة ؟ ! 


— ۲ — 
ونظر إلى القمر ثم حدق فى وجبى طويلا .» فب جدتی أ ر خی 
جفنى » وأحسست د الباشا > يلف ذراعيه حولى وسوی بغتة” بفمه 
على فى » م اندفع حتضاى ويقيكلنى فى جموح ثاثر» وهو م ممم یکات 
لم أستين* مہا شیا ... ولست أدرى : كيف تركته رصنع ما صنع ؟ 

وما الذى منعنى أن أر ده عنى حت لا يتادى ؟ 

وتلاقت نظراتنا.فطالعنىعل الفور وجه «كبيرالاصوص البحربين» 
عينيه النفاذتين وحاجييه الفلبظين » فانتظمتنى قشعريرة شديدة » 
فاستخاصت جسدى من بين بدبه » وأنا أصبيح قائلة : 

لالا 

وما كدت أفلت حتى همت على وجهى فى مسالك الحديقة لاأعرف 
لى وجبة ولا قصداً . وغاب الملال فاحلولك الليل » وم أستعلع ۴ 
لجكة الظلماء أن أستبينه طريق . وللكثنى كنت أجرى , ولاأقتأ أجرى» 
و , الباشا» يتبعنى قاثلا : انتظارى . انتظرى . ما بك ؟ ! 

ESE Es‏ نوسن ادر 
فاختلط عل" الام » وتمثل لى أن من بتبعنى ليس إلا كبير اللصوص 
البحريين نفسه . كيبي اللصوص الذى شاهدته فى الصورة يأ سر 
النذارى رذ وة ولا عقا ب 1 

وعبرت قدمی لشىء ؛ فانكفات على وجمى » وأخذت أصيح 
وأبى » وما ھی إلا أن شعرت ب د الباشا » إلى جانى يحاول إجلاسى 
على العشب » وهو يقول فى صوت متقطع الانفاس : 

ما هذا يا , سلوى » ؟ أطفلة أنت ؟ 

دع ... يربك دعنى ! 


— 5 
أأدعثك فى هذا الظلام ؟لى كل" هذا ؟... أخثى أن يكررن قد 
أصابك مكروه . 

لا ءلم يصبنى شیء . 

الجد الله . 

ثم صاح ينادى افير » خاء على عجل . فبادره شوله : 

عليئا بالنور ... أسرع 

وهرول الخفير » فال عل" ء الباشا , يقول : حقا لم كن أتوقع 
منك هذا يا , سلوى » . لقد برهنت على أنك مازلت طفلة ! 

وعاد الخفير يفا نوس أو قدت" فيه شمعة » جعات أنفض ثيانى ما 
علق 5 من الراب . و يفك منديل أمسح به بدى » ومضينا بتقدمنا 
اللقين هارمه و كان «الاها سيد من جنا إل ج + ولكنه 
لا باسنى ... وءته يول : أواثقة أنت أنك لم تجرحى ؟ 

ولم ينتظر جوانی » ونما أمر الفير أن يدف الفانوسمن وجبى . 
وتفحصنى هنيبة » ثم قال : ا جد لله » لا أرى أى" جرح ! 

م واصلنا سيرثا » وقطعنا بقية الطريق صامتين . ولا دخلنا المأزل 
وجدنا « الدادة شيرين » فى البهو جالسة على مقعد » بتر نح رأسها رج 
القل » فا إن أحست بنا حتى قامت [لينا وهى تمسح عينيها وتتحامل 
على نفسبا ... فقال لبا د الباشا » 

أعدى ل و ساوى » كوبا من شراب الليمون ! 

فقلت له على الآثر : لماذا ؟ ... لا حاجة” لى به . 

- لتمدلى من روعك ... نك مازلت مضطرية ! 

س کل .. 


— ۸ 

وقالت ١‏ الدادة شيرين ۾ تسألالياشا : أتكون قدخا فت منالظلام ؟ 

نعم ١‏ خافت من الظلام ! 

إن البثوم والخفافيش تمش كش ف الحديقة . 

والتفت إل“ «الباشاء وهو بقول فى ايتسامةياوح” عليها الارتباك : 

والآن ... أما زات مضطربة ؟ 

E 

5 ا 1 

أؤكد لك ذلك . 

فوقف صامتا فثرة» وهو يداعب حيات سبحته » شم قال : 

أنت عصبية جدا ه باسلوى » ! ... يظبر أىأخطات فال خروجبك 
من المازل ليلا ... والآن أرجو لك نوما هالنأ . 

ور ثلت ظبرى بيده » ثمتركنى ومطى » فشيت قاصدة " حج رق مع 
و الداة شيرين » » وسمعتبا تقول : 

إن من فى رأسه مسك من عقل لا يخرج للثزهة فى الظلام الحالك 

أردت رؤية ال الصغير ؟! 

اخمل الصذير ؟! 

وجعلت تتفحصنى هنيبة » ثم صاحت : لقد ٿو سحل وبك ! 

تو حل ؟ 

أجل » لقد تناثر عليه الطين . 

زلت قدمى فسقطت ! 

سقطت ؟ ... سبحان الله !... كل هذا من أجل ال جل ؟ ! 

وتابعنا سيرنا و و الدادة » تغمغم : أصحاب العقول فى راحة ...! 
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أمضيت“* ليلة قا ةة ل أذق فيم النوم إلا غراراً ٠‏ کلت أقلب 
المسألة على شتى الوجوء » فتتنازعتى ختلف الإحساسات . وبالرغم ما 
أصابى من أرق استيقظت ممكرة ۲ وقد رمع أمراً حزمت عليه 
رأ ونت عز هدي 4 وكانتك وسلية قل سيفةق بالميوض من الفراش» 
فا إن وقع إعرىق عليها ی بادرتها شولى ا أسمعى با د سلية 28 

فرعت إل“ باممة مشرقة الحا » فقلت لا على الآثر : 

يحب أن أعود اليوم إل « القاهرة» . 

فتمخمت : تعودين إلى 0 القاهرة ,» اليوم ؟ 

= م جب أن أعود ! 

بآدد يدها أضغطها ضغطاً عصيياً » فقالت : ولكن اذا ؟ 

ب ا لفق رأيت حلا مفرعا . : وأخثى أن ,يكون قد 
أصاب أمى مكروه ! 

ودخلت , الدادة شيرين » تدعو نا إلى الفطور » ا الا 
وستية » تقول : |سمعى با «دادة > ... إن سلوی تريد أن تعود ايوم 
إلى د القاهرة ء ڈنیا رأت حاباً مف“ 

فقالت ١‏ الدادة , وهى تحدجی بيصرها : أى حل ؟ 

فقلت : أخشى أن تكون أمى قد أصابها مكروه ! 

چ قلت اك أي* حل ٩‏ 


حل مزع ... فيه قتل وشنّق وعذاب . 


جم ل 
مثل هذا الحم يدل عل الخير ... لاتزعجى ؛ اطمئتى . أمثك 
فى عافية وأمان ‏ 
فصاحث و سنية > : آمك فى عافية وأمان ... انتبى الآمر ! 
فقلت : كلا . كلد ... يحب أن أعود اليوم إلى ١‏ القاهرة , . 
فصاحت ر الدادة شيرين » : 
ألاث تين ما قول ؟ إن تفسيرى للاحلام لايكذب أبداً . 
ا انان ولكق أزية أن أرق ای لاه 
أن أعود إلى د القاهرة » . 
وخرجنا إلى الببو » فوجدنا واباشاء يدن ويعقمى القبوة . وقد 
احتجب وجبه بصحيقة طا احا »فاإن أح“ وجو نا حقی أذاح 
الصحيفة عن وجه وابشم بحيمينا . ولاحظت على الفور أن ابتسامته 
تحمل طابعاً آخر غير" الطابع الذى ألفته منه . 
وأقبات عليه « سذية » تقول : إنها “ريد أن تعود” إلى ٠‏ القاهرة 1١‏ 
فنظر إل“ «الباشاء متسائلا وقد غاضت ابتسامته على الآثر , ثم قال 
"لابنته : تريد أن تعود إلى د القاهرة » 1 ؟ 
ل لاا رأت حلا مفزعا ... 
ودنوت من « الباشا» وقد خفضت بصرى وقلت : 
أخثى أن تكون أمى قد أصابا مكروه ! 
فصمت> لحظة » وهو يداعب حبات سبحته ؛ ثم قال : 
أهذا الحلم يجحعلك تحسبين أن أمك قد أصابها مكروه ؟ 
اخعلت أتأمل يدى هنيبة » تم قلت وأنا مازلت خافضة” بصرى : 
القد تركتبا متوعءة ؛ ليست صحتبها على ما يرام ٠‏ 


— AY — 

ثم رفعتعينى ليه أقول: وقد طلبت می ألا أغيب” أكثر من و مین . 

فصاحت د سنية > :لم تخبرينى هذا ... 

2 أفسم لك نما تی بألا ع أكثر من بومين » وشدكدت 
عل ”فى هذا الاس كل" التشديد . 

فنض ١‏ الباشا » وطفق يروح ويحىء صامتا . ثم وقف قبااتى » 
وقال فى رقة ولطف : وإذا رجوت أنا منك أن تغيرى من عزمك ؟ 

فلم أجب وقد تمالكتتى الحيرة » ووجدتنى بعد لحظة أقول : 

يؤسفنى ياعمى ألا أستجيب لهذا الرجاء . إى 

فقاطعی بقوله : بل أنت «ستجيبة لرجاق . 

كان بودثى أن أفعل » ولكنى لا أستطيع . 

وأقتربت ١‏ سفية » منا وهى تقول : 

وأنا أيضاً أرجو منك ألا تصرى على السفر اليوم . 

فقلت' لما وأنا أدعك» دى إشدة : 

لا أستطيع ... لا أستطيع ... إن أمى مريضة ! 

فاستأئف ر الباشا » جيئّته وذهو به فى الببو لا شكلم ؛ ونأت عى 
ء سفية » قاصدة” إلى صينية الفطور » وأخذت تتلاعب ماحقة بها . أما 
آنا فكت فى مکانی وقد اشتد فى الكرب ورجع والباشاء إل دة 
يقول ل و سفية » : إذا كانت ١‏ سلوى »> مصر”ة على السفر فعليئا ألا 
نضايقبا . فإن مقصدنا أن * بسچ فسا وأننمى ء ها ميّعةطيية » ولكن 
مدو أننا أا ف قصدنا إليه . 

فاذرك قزل : أؤكد لك يا عمى أنى مغتبطة بالإفامة فى الضيعة 
كل الاغتباط » وأنى أشكرلك أجزل الشكر ما لقيت من كرم وعطف» 


— ۸۸ ل 
ولكن موقق بتطاب . 

أعلم 2 أعلم a‏ 

م التفت إلى ابنته قائلا : اذهى فأ بلغى السائق أن يعد" السيارة 
للسفر ... أظنك سترافقين م سلوى » !| 

فقالت : طبعاً 5 لا أستطيع أن أمكث هنا وحدى. 

سنا ئ اطلى اله الدادة وى أن ىء الفا 
العلل ريك و 1 

نت وأشامينا ؟ 

كلا ... إن عملى بالضيعة يضطرف أن أقم وقتا آخر . 
سأعود بالقطار 1 

وخرجت د سلية » » ونبض ,الباشاء بمثىء بطىء المنطا » واقتّرب 
مىوهو بحاو الابتسام . نغذ لته شفتاه . فتا بعسيره قليلا » ثم عاد إل“ 
ووقف قيالق ف صمت . وعد هة قال ى صوت خافت عليه مسحة 
الآلم : أمازات حافدة على” ؟ 

كلا . كلا أؤكد لك ياعمى ألى ... 

وحهى صدرى بغتّة بعاطفة مبهمة حتبسة » رطفرت الدموع من. 
عينى » فأخفيت وجہی فويدى » فأخذ رربت ظبرى » ثم سمعتقه يقول: 

كل تصرقاتك تيت لی أنك مازات طفلة ... هد ى من روعك. 
ق فى ... واعلبى أفى حريص دابا على إسعادك . 

فكفكفت دمعى » ثم قصدت على الفور إلى حجرق .. 

... كانت رحلتنا فالسيارة من الضيعة إلى « القاهرة » طورلةشاقة» 
لا اس فيها ولا مسرة . فقد قطعنا معظم المسافة فى صمت لا يشو بزل 
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غيغمة و الدادة شيرين > وصياسشها بذ مرات بالسائق دون أن ندرك 
لصياحها سبيا . أما و سفية » فكانت منزوية“ فى ركنا آستبين الكابة 

فى عثاما . وكانت تخا لسنى فى الفيئة بعد الفينة نظرات ر عاإسة . 

وضاقت , اسادة شيرين » ما ينشانا من صمت ء فقالت دون أن 
نجه بنظرها إل : لم هذه العجلة فى الأوية ؟ أل يكن بحسن بك أن 
تنتظرى حت ترى و سنية » امل الصغير ؟ 

فقالت ١‏ سلية» : الحمل الصخير ؟ 

فقلت , لقد نتجت نعجة اليستانى حلا . 

وواصات ر الدادة شيرين > حدشا : 

ل تنتظر و سلوی » مطلع الدبح لثراهء بل خرجت ليلا إلىكوخ 
البستاف” فى الحديقة » والظلام دامس ! 

فقالت و سلية > لى : وحدك ؟ ! 

... كلا ... بل ذهبت مع د الباشا 

وقالت ١‏ الدادة شير » : وانقضت علا الخفافيش والبوم 
فسقطت عل الأرض وانزلقت ف الطين ! 

فقالت م سلية » : 

خفافيش ... بوم ... طين ... لا عل لى بثى ء من ذلك ! 

فقالت ١‏ الدادة شيرين » موجبة” حديثها إلى ه سية » : 

أنت فتاة عاقلة . تدخلين الفراش فى الوقتالمناسب ء ولاتخاطرين 
بنفسك ليلا من أجل >حصسّل لا يستأهل كل“ هذا العناء | 

فقات فى شیء من الحيث“ة : لقد حدث أن ذهمت» وأنا الى انز لقت 
فى الطين لا أنت ١‏ بادادة , ! 


م 4 3 سم 


فنظرت إل بوجهبا اللامع ذى الاشداق الممدلة > وقالت : 

ولكنى أناالتى غسات ثو بك وكويثته ! 

- لم يطلب منكر أحد أن تنسليه وتكويه ! 

خد“قت و الدادة » فى“ برهة وهى صامتة » ثم صاحت بالسائق : 

سق جيدا وانتبه ... إفى لا أطيق هذه السرعة ... أقسم بالله إن 
سأئرك لك السيارة فى أثناء الطريق إن لم تسر على مبل . 

وعاد الصمت يضرب عليئا رواقه ... 

ومضت السيارة فى طريقها حتى ألفيتها أمام منزلى » وكان ذلك 
قبيل الظبر » وأطلق ١‏ الأسطى جميل » فيه بعلن قدومى » ورأيت 
بعد قليل د أم يونس » تبرول فى خفة للقائى » فا كدت أترك السيارة. 
حتی احتضنتنی طو یلا فى حنان بالغ ؛ وهی تخر ق ف الترحيب ف . 

و معت ١‏ الدادة شيرين » تقول : لقد كانت أياما ثلاثة » غلاثة 
فقط يا , أم يونس » ... فاذا تفعلين لو كانت أعواما ثلاثة ؟ ! 

فقالت د أم يونس » وهى تحدق فى وجبى والبشر يغمر محياها : 

عاد یت ااا ی سار ا 

فانحنيت عليها أقبلها فى تودد ونان » ثم عدت إلى السيارة ثانية. 
أودع د سلية » و ٠‏ الدادة شيدين » 28 فقالت لى « سنية » وهى تال 
من نافذة السيارة : متى تحضر بن ازيارق ؟ 

فا ہت فى اشسامة سانة : ألم تطريق ف 5 

أنا ؟ ... ما هذا اكلام ... ستحضرين غداً ؟ 

بماغدا 5 كف كزن هذا ؟ 


س بول فل 5 


~~ 

أعداك” أنى لن أغيب عنك طويلا ... إلى اللقام يا سلية» .. 
أجرل شكر على ضيافتك السكر مة ... 

وصاخت“” , الدادة شيرين > أو دعا » تى وهى صامتة ۽ / 
تقأرق اشوس وجهها . 

دخات ازل و د أم يوفسء خلق تحمل الحقيبة » ولساشها 
لا يكف عن ألر رة : فقلت لها : أبن أمى ؟ 

ف حجرما ! 

أصبضة هى ؟ 

EE E 

لعاما أطالت نوما اليوم... 

فأشاحت بو جما عنى وهی تقول : حر هذه الايام لا *يطاق ! 
رما باتت ليلتها مؤرقة » لم تتم إلا خسطفا ! 

وانتهى الحديث فى هذا الموضوع دون إطالة . فإن , أم او لس» 
انهالت على تسأانى عن الضيعة وما شبدته فيا . 

واستقبلتنى أمى فى الردهة العلياء إذ أعلمبانفير* السيارة بقدومى؛. 
وبعد أن تبادلشنا القبلات » أخذت فى إلى المتكا اسنا . 

ثم قات : أعقدات وحدك؟ ٠‏ 

س بل عادت معى « سلية > و د الدادة شيرين » . 

هيه . هل أجتك الضيعة ؟ 

جلا اس ما٤‏ 

لأسن ا ٩‏ كيف ؟ ألم يرقك المنزل ؟ أ كان الطعام رديثا ؟! 

كلا » لقد كانت الحياة هناك ذاية فى الدعة . المأزل مرح » 


— ۹ - 

ودام نجم > السجانة كانت تطبو لنا طعاما شبيا . وقد تنزهنا فى 
الحديقة » وطفنا فى الحقل ؛ ولعينا فى بيادر القمح . 

إذن اذا لم يسرك المقام هناك ؟ 

وهل قلت لك إنى لمأ كن مسرورة ؟ 

غد “قت أمى هنيرة فى وجہی › ثم ضحكت وهی تقول : 

أحدث بينك وبين ١‏ سنية » أمر ١‏ ! 

...لا 

ولكن و سلية » كانت معتزمة أن تقم أسبوعا . 

لقد فضات أن تعود معى . 

و اذا لم تمكى ممما بقية الاسبوع ؟ 

ألم تطلى إل" أن أعرد بعد يومين ؟ 

أذلك ما حفرك على أن تعودى ؟ 

فسكد” » وطأطأت رأس ... 

وسمعت أمى تقول بعد لحظة : أخبريى ماذا جترى ؟ 

ماذا جرى ؟ ... لم بجر شیء ! 

أسردى لی كل شیء ... كل شىء . 

فتوقفث عن اكلام هنبة » ثم قلت : لقد قضيت الايام الثلاثة 
على أحسن حال » لم يكدر'ها إلا ماکان منصنيع «الباشاءمعى البارحة 

8 د الياشا »؟ ... البارحة ؟! ... وهل کان د الياشاء هناك ؟ 

قطضى معنا بو مين كاملين ... 

وماذا كان مته معك ؟ 

ن أساء الآذب للا .:. 


داسو 


ا 

ولکتنی ألرميثه حده. لقد رفعت يدى ف وجبهوكدت أصفعثه ! 

تصفعيئه ... اذا ؟ 

لانه حاول تقبيل . 

حاول تقسيلك ؟ ... هو ؟ ... وه من وغد ! کان عل" 
أن أحذ ”رك من كل هذا ... ولكن أن لى أنأعل ؟ ! 

لا عليك من ثىء » فقد عرّفته ماذا يحب أن يكون موقفه 
منى » فأصييم الأن كالقط الذليل ! 

ولكن كيف تم ذلك؟ 

کنا تزه فی الحديقة ليلاءفا نطاق نشرد بمداسق 3 وأنا أحاول 
قطع حديثه » وبغتة طو"ق خصرى ؛ وم أن يقلن » فدفعته عی 
فسقط على الأرض . فقصدت المأزل متمبلة لا أبالى. 

وهو ... ماذا قعل بعد ذلك ؟ 

لقد اعتذر لى من هذه الفعلة » وأقم إنه أن بعود لثلبا . 
ثم جعل يترضانفى ويتوسل إل أن أعفو عنه 

فصمتت أمى » وقد اإسرحت تفكر » ثم غمت : حسذا فعات ! 

وقامت اسير اهو إلى حجرما .. وما كادت تصل إلى الباب 
حی عادت أدراجبا إل" تقول : خذى من هؤلاء الناس حذرك › ولا 
تغترى مما ببدون من زائف الود ... إن « الباشاء حبك م بحب 
السيد تابعه ... إن أمثاله يعدوننا دوم مقاماً وحكرامة . وام 
ليسمحون لأنفسبم أن يراودونا على كل ثىء آشره إليه شبواتهم ؛ 
لابقيمون أشرفنا وزنا ... حسنا فعلت ! 

00 ْ 


۲¥ 

كوت من نومی صباح غد » وما لبش أن رأيت وام إوأس» 
تدخل عل" فى حجرق » ووجهها يفيض بشراً وهشاشة » فأعلمتنى بأن 
هدابا ثميئة وصلت إلى“ من ضيعة دالزهيرى باشاء فتلت لها على الآثر : 

اة هدابا ؟... 

هدايا غمة ... أريعصفائح سمن » وأريع من ال جين والعسل » 
وعشرون زوجا من الدجاج ... أتسمعين ؟ ... لايد أن أدير على وجه 
السرعة كنس لهذا الدجاج فى ركن من السطح 

ففمغمت”: وشعرت بقل يتابع خفوقه : ما معنى هذا ؟ 

قا إنك غرية الاطوان نا وسلوى + 1 تجن اهن 
وصول هدايا أرسلبا والد حبيبتك «سنية, ؟! 

- وهل أعليت و الد ؟ 

لقد تركتبا تعد" الدجاج ... 

وخرجت من فورى فألفيت أمى ف المطبى معنية مبذه المدايا . 
فا إن رأتتى حتى ابتسمت لى وهی تقول : مبارك ! 

حت شارك ت. لماذا ؟ 

بت ألا تر هدايا د الزميرى اشا e‏ 

حت أن ترد"ها إليه. 
فقالت فى هدوء » وهى تشير إلى واحدة من الدجاج : 
انظرى إلى هذه الدجاجة... لم أن فى حياق أن منها ! 
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ثم مالت عل" تقول : إنه لد أن برضا نا ! 

قلت“ لك يا أمى جب أن ترد إليه هداياه 

بريد المغفل أن ترضانا... 

ثم أطلقت ضحكة عالية » وأتمت قوطا : 

ولكنا لسنا متخاصین ... أخاصته أنت يا , ساوى, ؟ ! 

وفم هذا الكلام يا أمى ؟ سأذعب” إلى و سنية » أخبرها بأننا 
لسنا فى حاجة إلى هذا السمن والدجاج وما إليه . 

اترک هذا الام أتصكف آنا فيه حكمتى . 

او مادا أن ضائعة 6 

تافل شاا 

وماذا بعد؟ 

لا شىء ... إذا لقيته فأحسنى لقياه ... إبتسامة اطيفة .. 
كلمة ظر رفة ... أهلا وسلا إسعادة «الباشاء ! 

ماذا تقصدين ؟ 

أقصسد أن نطبو به ياغبيكّة . . فنستفید منه دون ان ينال منا 
منالا » فشرفنا مصون لا بسر" 1 ٠‏ 

س هذا بقتضى أن أكون ذات وجبين . 

أرجو منك ألا تتفلسق يا , سلوى, .. 

لا أستطيع” أن أقوم بتلك المبمة البغيضة ! 

إله بريد أن خدعك > فاباذا لا لسيقينه أنت فيكون هو 
الخدوع ؟ أتذكرين أنه هتم بك , دك حبك ؟! 

أمى ...ما هذا القول ؟ 


0ه ل 

لست صغيرة يا وساوىء ... إنك تفيمين ما أعثنى ... , الباشاء 
يدق أن ذل فى سبيلك أ تمن ما عنده . وهو لا يؤثر على مر'ضاتك 
أى شىء ... فلباذا تدعين الفرصة *تفات” منك ؟ إنك لن تخسرى 
شيئاً معه حتى قلامة ظفر . يحب أن أن تفہمی الرجال ‏ م يا وسلوى, 
إنهم خد اعون أشرار » ولكنهم مع ذلك منفلون *بله . 

وأندفعت“ تضحك » وجاءت د أم يونس » » فأمرتهًا والدق أن 
تقولی وضع الحدايا فى أماكتبا . 

وق المساء وردتئى رسالة من د إنجائرا , تسلمتها بيدى من ساعى 
البريد » فذهبت* على الفور أختل مها فى حجرق » وشرعت أقرأ : 

» عزياق سلوى » .. 

هل تسمحين لى بأن أدعولة «عزيرقء ؟ إنها ا می 
فأستميحك قبول المعذرة ... » 

ووضعت الرسالة جانباً » واندفعت أضحك؛ ثم عدت إليها أستأنف 
القراءة : « إلى اليوم جد" سعيد . سعيد بحياتق الجديدة . أنظر إلى 
المستقبل » فيتراءى لى باسماً يتأ لق . ولم تمو ”ع لى نفسى أن أحبس 
هذه السعادة بينضاوعى أستأثر با » فأردت أن أ كتب إليك لتشاركين 
إياها . إننى أعيش الان فى إحدى ضواحى , لندن ء : بلدة خلويةع 
تكتنفبا الحدائق من کل جانب » حدائق كأنها ساط سند.مو" مدود 
لايدرك له آخر . أما المنازل فوفورة الحظ مرح حسن الذو'ق 
والاناقة والراحة » لكل مزل حديقة بدبعة يتولى أمرها سكان امازل 
أنفسهم » فهم البستانيونءوقد انضممت إلىأسرة فى أحد هذه المتازل » 
أقضى وقت فراغىالحديقة أفلح الأرض وأغرسالازاهير وأمارس 


E A‏ حجنت 

تلك الرياضة الحبدبة ... أما اللاسرة التى أسا كنشا فتتأاف من أب وأم” 
واينتبما الخ ري فا خليها له طالب" فى جام ليون : 
يتحلى بمكارم الاخلاق ... وإن تلك الآسرة لقنل الاسر الإنجليزية 
الصميمة المتحفظة الى لاتشنسيها مسايرتها لروح العصر الحديث أن 
تستمسك تقاليد الجدود وطايع المأضى ... » 

ودخلت , أم يونس » فى هذه الاحظة » ودنت" منى تقول : 

أرامن# على أن رسالة ورد تك من بلاد الإنجاين ! 

لم خطى”ء حداسك | 

2 ولک كيم أنسلبها من ساعى البريد ؟ لقد شد"دت” عليه 
فى أن ... 
فقاطعتبا قائلة ۽ لقد أرحتك من هذه المشفة ! 

فأطالت النظر فى' » ثم قالت مغمخمة : 

وماذ! بقول د الدكتور » فى رسالته ؟ 

س لقد بدأ الرسالة بقوله : «عزيزق». 

هذه جرأة , 

فضيحكت وأنا أذول : 

إنه بعترف بأئها جرأة » ويستميحى أن أقبل معذرته . 

E E 
ثم التفت" إلى الرسالة » وجعات أعبر بعينى ما بق فيها من سطور‎ 
: يصف مما الطريق من «لندن » إلى الضاحية : ثم اختتم رسالته يقوله‎ 
وان هل لى أن أسألك عن حالك . كيف تميشين ؟ وماذا‎ 
تعملين ؟ | کتی لی كل ثىء ؛ وبوحى لی بمكنون نفسك . شد ما كنت‎ 
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تقتلى من أعماق قلى أطيب تياق .> 2 الخلص 
ار قرم 


اشبية : دان عتواق فى أعلى الرسألة » . 
وجعلت ١‏ أم يونس » تكرر على مسمعى قو لبا : 
ماذا يشول ؟ ... ماذا يول ؟ 
جعلت” أهر" الرسالة فى بدى وقلت : 
أما فى الكتام فر يبعث إلى" بأطيب القنيات أ 
وانطلقت* أضحك ؛ فقالت أم « يونس » . 
برماذا كنت تريدين أن يبعث إليك ؟ 
إن «شريف» يبعث إلى د سفيةع ما هو أرق من المنيات ! 
حا قاذ تنيت ؟ ... 0 أنه بيعت إلا بالأشواق 
الحارة والقيلات العطثى 
لم أقصد شيا .. 
إنه ختاطيها ... وأ أن بت إلا مايشاء . 
حقا لم أ كن أعلء” أتنك متضاعة هذا التضلع فى أدبالرسائل» 
ومايليق” منہا لكل 0 
مهما يكن من ن أمر فإ أرىه الدكتور فم » رجلا متعقلا 
رزينا بزن مايقول » ولا نتعدى مامحب ْ 
س حقا ... ومن العقل والر دان 1 يخبرق بأنه يفاح الآرض 
ورس الأزاهير ق حديقة ماز له الجديد أ 


بت يفلم الأرض وغرس الازأهير ؟ 


=~ ۱۹۹ - 

وأن من بين أفراد الآسرة الى يسا كما فتاة فى ر بعانالشياب! 

يظبر أنك اليوم مبتاجة الأعصاب يأ د سلوى , ! 

أنا ؟ أنا مبتاجة الأعصاب ؟ ! 

وانطلقت أتضاحك» وخرجت د أم يونس » تجر“نفسها متثافلة . 

ولا جن"الليل رجعت إلى رسالة د الدكتور فوم » أبسطبا أمامى 
عل الخوان» وأعيد تلاوتما › ثم أخرجت ورقاً واعتزمت الكنابة 
إليه . وبعد أن رتويت فى الام طويلا مضيت أ كتب : 

و عزيزى الد كتور نهم > 

ولكتى ما كدت أفرغ منهذه اة حتوشطبت عنمافا جر يتعليبا 
خطاً » وسرعانمامو”فت الورقةوأنا غنم : بأى ”سح ق أدعوه وعز يزى» ؟ 

وكتبت فى رة أخرى : و حضرة الدكتور داود فوم 4 

و لتر قهذه العبارة» فالحقت هذهالورقة بأختها الآولى؛ وأسرعت 
أ كتب فى ورقة ثالثة :ر حضرة المحثرم الدكتور داود فى » . 

وح فت برهة ف اجملةثم ضمت : كأفى| كتب القاسالرئيسحكمة! 

إعلت أمزق الورقة شر مزق » وألفيتنى أكتب فى ورقة جديدة: 

ه عزيزى الدكتور داود فهم ». 

أقد دعاق بقوله د عزرزق > » فن الآادب اللائق أن أدعوكه دل 
مادعائىيه . واطمأننت إلىهذا الرأى» وأخذت أسطرالرسالةءركانت 
أفكارى مبوشة؛ وعباراق غيرطلسية » فلم أجد" بدا من تمزيق الورقة » 
وألقيت ,اقل جانيا ... سيضحك بلا شك" من أسلوى العرنى الركيك 
وخطى السقم ؛ وسيعثر على أغلاط لا حصر لحا فى الإملاء ... 
لماذا بريد منى أن ڪت له ؟ ! ... كان يحمل به أن يصطنى لمو دته 


سس ودا لد 


ومراسلته آ اة تحسن الكتاية .. 

وقت من فورى إلى النافذة أتطلم إلى عنان السماء وقد تحجبت' 
بأستار الدجى ء ويدت نجوهها شاحبة النور ... أعلى” أن أستعين 
شخصا آخر یدیم لی رسائل ؟ ... إنه يريدقى أن أصف له بإسباب 
أسلوب حياق . أبريدق أن أقص عليه ما کان من أمر د الرهيرى باثما » 
معى ؟ أية فائدة فى أن أحى له ما جرى ؟ 

ولت حيناً أحدق فى عرض الأفق » ثم شعرت أخيراً بدمعة 
ترفض”من عينى ؛ وتتتحدر على ید “ی » فأسرعت أ كفكفما . 

وفى مستبل”الصبح أعلتتى « أم يونس» بأن , حمدى » قد حضر . 
فيْزلت على الفور أستقبله وأنا أعستجب هذه الزيارة المبسكرة .وكانت* 
أمى لم تصح من تومبأ بعد . 

ووفعت” عليه عينى فى حجرة الزثوار يذرعبا مخطرب الاطا؛ 
وما إن رآفى حتى أقبل على" متبلل الوه ؛ وقال : 

بار کی لی يا و سلوی .... بار ک لی 0 

مباترك يا , حمدىء ... ماذا وراءك ؟ 

قد عيملت فى وزارة المعارف رتب قدره عشرة جنات . 
“عبد إلى “فى تدريب الفرق الموسيقية والإشراف على حفلاتا . إن 
العناية الإلمية ترعانى . 

مبارك ألف مرة ! 

وشددت على بده أهنمّه ... 

وراح يمسح وجبه المتفتصد عرقا.وقال : عشرة جنيبات... عشرة 

' جنيبات فى الشبر . وهذه فوق الخسة الأخرى التى أتقاضاها ما ألقيه 


س | + س 


من الدروس الخاصة. إندخلى الأن باخ خسة عشر جنيباً. ما رأيك؟! 

مل طيب | 

انه لاسر ل أن أا اة هادثة ... ولا تسى أن صديق 
الذى كن له الفضل فى إلحاقى ذه الوظيفة قد وعدنى العمل على زبادة 
اق ارابك مارات 

واندقع بدعك بديه فقات له : كلهذا جسن يبشر عستقيل مزهر. 

أليس كذلك ؟ ... إن مستقبلى مأمون ... ولكن أمرآ 
واحداً يضايقى .. تعلمين أنى وحيد أعيش عيشة ملة» فأنا أهذو إلى 
أن ن 

وكسر من عيليه » وجعل بدعك رده بشدة . 

فقلت له » وقد لا حظت أننا كنا نتحدث واففين : ألا يجاس ؟ 

خلس صامةآ ء ثم استأنف يقول : لقد جنت لاثبى إليك نبأ تعييق. 
فى الوزارة : انى أعلم أنه نبأ يهر ”ك كل السرور ! 

ليس فى ذلك من شك .. 

۔۔ ما کان لى وقد أتيحت لى هذه المسرة أن أستأئر ما وحدى». 
وألا تكوفى شر یکت فا أحس من مبجة . 

وا تملك 

وابتسمت على الآثر » وقد تذكرت جالة كدتيبا « الد کتور فى ». 
فى رسالته تماثل هذه اجملة . وسمعت ر حمدىء يشقول : ماعل يشأن. 
الدار الى أسكنها ... أطلى حجدرها بطلاء جيل » وأجلب لما أثاثا 
منتقى ... سأجد”دها حى تكون مقاما طيباً لآسرة هانئة ! 

وأمسك بيدى يضنطبا قائلا : لست فى هذا القول على صواب ؟. 


Ye —‏ مسد 


مومعل اع سرا 

أهذا كل ماعندك من جوات > 

وماذا تريد منى أن أزيد ؟ 

أنت تفبمين بغي تفبمينها دق >الفبم .و لكنك لاتصارحين , 
ماذا تقصد ° 

أنت تعذبيدئى بأ ونا با قد ما أنتف فاش 1 

لاکن عجولا ا و لی )> . 

إذاً أنت ترفضين . 

لا أملك الرفض ولا القبول ... إن أمى ... 

فقاطعنى بةوله : 

أنظنين أن أمكّك تأى أن تر وجك إباى ؟ 

هذا مالا أستطيع الجزم به ... 

ولكن عواطفك ... عواطفك أنت ! 

أو #بل عواطق نوك ؟ 

إن قلى يؤكد لى أن عواطفنا منلاقية ... شكراً لك ... 

شكراً لك ... 

واندفع يقبل يدى > رض قائلا : 

اترک هذا الأمر لى.سأدير له خطةموفقة تبلغ بنا الهدف المأشودا 
اول دراش و 

وأحضرت د أم يونس » القبوة » وهى تقول : 

إن موقد ١‏ الغاز » متعطل ؛ فاضطررت أن أستعير موقد ۾ الست 

فتحية » ... هل تأخرت طويلا ؟ 


سنا لو س 
لا پاس أعتطية القدح لأشربه آنا . لقد خرج , حمدى, . 
وتناولت قدح القبوة » وجعات أحتسيه على مرل» ثم قلت 
لل أم بوس » : 
أتقد رين أن خمسة عشر جنيها تسكفل لاء السعيدة لآسرة ؟ 
فتأملتن المرأة هنيبة ؛ ثم قالت : 
إن ه ببجت أفندى » الموظف الذى يسكن غير بعيد منا بتقا خی 
مثل هذا المرتب » وهو يميا به حياة طببة . 
فناواتها قدح القبوة » وقلت ميقسمة : 
أن" أن هذه الجنيبات اة عشر لانسكفى يا د أم بونس » لآن 
تشترى بها الروجة التى تسكرم نفسما معطفاً لائقآ آ 


۲۸ 


تقضست" أيام ٠‏ وجلست روما فى الظبيرة إلى المائدة أتناول الخداء 
مع أمى . وما إن فرغنا من الا كل حى هممت بالعودة إلى حجرق » 
فقالت لى : انتظرى قليلا ... أريد أن أسر” إليك نبأ ... 
ایا 
س يقولون إن الياشا » سيزورنا عصر اليوم ! 
خدقت فيها وأنا غ : ٠‏ الباشا » يزورناأ ! 
إنه لحادث عط 7 عق" لك أن تدهئى له ... ألم تنكول 
على عل به ؟ 1 
ومن أين لى أن آعل؟1 ... ول کن أخبرينى: فم هذه الزيارة؟ 
إنه على أية حال لابقصدقى بزيارته . 
س إذاً من يقصد ؟ 
هد من صوتك شيا . 
أنا هادثة الصوت ... ألا عق لى أن أسأل : لمن تكون 
هذه الزيارة ؟ 
ألم تزوريه فى منزله ؟ . . . وفى ضيعته ؟ . . . إنه يرد إليك 
زيارتك . أفى هذا غرابة ؟ 
لقد كنت أزور أبلته . 
وإنه محضر نأئيا عن ابنته ارد الزيارة ! 
ا .. أضرع إليك ! 
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أنا التى أضرع إليك أن تكونى هادة . 

قصيدت قائلة : إلى هادئة . هادثة . لقد أكدت لك ذلك ... 
ولكنى ان ألق ١‏ الباشا , . 

شخص" له مقام ملحوظ » يرسل لا هدابا ثميئة ؛ ويتفضل 
علينا بزيارتنا » أقتأى> أن نلقاه ؟ 

اتا 

فأشملت أمى لفافة تبغ » وجعلت تنفث دغاتبا لحظات فى صمت » 

ثم أقبلت على" تقول : أهذا رأريك الآخير ؟ 

ن لهم ١‏ 

0 إذآ سألقاه وحدى . 

ع لا فا 

يحب يا د سلوی » أن يحد” فى المأزل من ,رحب به » ويشكر له 
ما خصكنا به من هدايا ! 

فتضاحكت قائلة : هدايا ... ألم أر'و لك ما وقع منه ؟ ! 

شىء لا يإستحق' الذكر » كل الرجال تقع منبم أمثال هذه 
المفوات . ولقد أسلفت لك وجبة” نظرى فيا جرى ء فلماذا تعاودين 
الكلام فى هذا الأوضوع ؟ / 

ووجبة نظرى أنا؟ 

أنت ما زات صغيرة تفتقرين إلى من مبديك السبيل ! 

وتبضتك أريد الانصراف » فقالت : 

لا عليك من ثىء ... سألقاه أنا وحدى . 

ووقفت أمى تثرك المائدة » فصعدت توا إلى حجرق . 


ال 


وفى الساعة الرابعة بعد الظبر جاءتنى أهى » وكافت مرتدية” أيبى, 
أثوابها » متخذة أتم زيتها “يضوع المطر منا. فلم تنظر إل“ بل 
قصدت إلى المرآة تدم التحديق“ قا وتلم شہ رها . وما سممتا 
تنبس ببنت شفة . وما فى إلا أن دق" جرس الباب» فهرو لت أمىمن 
فورها إلى النافذة وأطلت منها» ثم عادت عجثل إلى المرآة لتلق على 
خيالها آخر نظرة » وقالت لى دون أن تواجينى : 

مرى « أم يولس د أن تحسن عمل القبوة » وأن تتخير الاقداح, 
الجديدة ... وأن تعنى بنظافة الآشياء كل عناية ... 

وخرجت آسرع الخطا ... وظللت لمظة أنظر إليبا حتى غييها 
الدرج ء ثم قصدت إلى د أم يونس » وأنهيت إليها ما كلفتنى أمى إياه 
وعدت إلى حجرق » وألفيتى بعد هنيبة أقوم إلى صوانملابسى وأنئق 
منه وبا » وسرعان ما ارتديته » وجعلتأزين نفسى وأصفكف شعرى 
متعجلة » ووجدتنى أهبط الدرج إلى برو الطبقة الأول » وحكنت 
معازمة أن أضبط نفسى » وألا يبدو منى شىء بغار المظبر الطبيعى“ 
ولكنى على الرغم می شعرت باضطراب يفاجئنى » وأحسسث قلى 
دائب الفقان ٠‏ 

ودخات الحجرة » فألفيت «الباشاء بنبض من فوره يستقبانى بوجه 
تكسوه البشاشة » وعلى فه ابتسامة رقيفة » وفى عينيه لمعة هادثة»)ومد” 
وليه إلى ”مصاقاً ؛ فددت له ودی يكسم » واتخذت مقعدى يوار 
مى ؛ وعاد هو إلى مكانه عن كشب من أمى فى الناحية الأخرى ؛وقال 
موي حديثه إلى *: قدمت” لاطمان عليك وعلى عة والدتك ... 

فقالت أمى : عت ؟ 


سس و س 

فقال ١‏ الباشا » : 

كانت د سلوی » قلقة” من أجلك » فلقد رأت حلا أزعجبا ١‏ 

والتفت إلى”قائلا : كنت مسرفة فى ظنونك ... أليس كذ لك ؟ 

فقالت أمى: إن ه ساوى » كثيرة اللهواجس» وهى شديدة التعلق فى 

قال الاغاء .ذا تك اففى الب : 

فقاات أمى فى صوت رقيق الايرات : وأنا أيضاً أحبا . 

إا لهذا الحب أهل . 

فاشسمت أمى قائلة : , سلوى » فتاة لا بأس بها ... 

لا باس بها ؟ ... أذلك کل ما تصفيينها به ؟ إنها مثكل کرم 
لللاخلاق العالية ٠‏ أقسم لك إننا لو فتشنا , مصر » كاما اما وجسدنا 
من يعادلا أدبا وخلقاً وجمالا 

فنظرت إلى” آمی › ثم قالت ١‏ للباشاء : أشكر لك يا د باشاء . 
إن لشباد تك عندى أ كبر شأن . إا خير مكافأة لى على ما قت به 
وها عن رانين ا 

ل أقل إلا الق ... وإفى أهنئك ذه الذّرة ! 

والتفت « الباشا > إلى" وقال مخاطباً أمى : 

إا لا تيحاذينا أطراف الحديث . 

س رما كان ذلك حياء وخجلا ما تسبغه عليها من كرم بالغ » 
وعطف موفور . 

أخشى ألا أكون قد أدبت ما يحب ها حين شرفتنا 
بزيارة الضيعة 


لد أخيرتنى بأنها لقت من الرعايةوالا كرام مايفورق الوصف. 


س ړژ ؟ س 


وفى هذه اللحظة دخلت ١‏ أم يونس » بالقبوة . وأخذ , الباشاء 
قدحه » وجعل يترشسّف منه جرعات » ثم قال : كنت أمس فى عل 
والسكوكبءالخاص ببيع أجبزة دالرردنيوءفأرائى صاحبالحل جبازين 
من طراز «النجوم الثلاثة, وأ كدلى لی أنه لانظين لما فى ,مص كلها . 
وأطراهما كل الإطراء » ذابتعتهمامنه » وقد قدمت واحدا ل ,سيق . 
آنا الاح فيس ف أن أقدمة ك سای 

فقلت على الآثر: جباز درد'بو ؟ ! 

وأسرعت والدق تقول : 

هذا کرم عظم يادباشاء ... لاندرى بأى لسان نشكره لسعادتك ؟ 

ع لعو ا یاد هائم » ... إن ل ه سلوى» فى قلى 
هشل مكانة بى . 

وكانت « أم يونس » تحمل صيلية القبوة » وتقف بها عند الباب » 
فالتفت إليها «الباشاءقاملا : 

اذهى إلى د الأسطى جيل » فاطلى منه أن يأ ب الرديوء . 

فانصرفت . آم يونسء لهذا الفرض » ووجّه إل" «الباشاء قرل : 

لقد جربته فألفيت صوته واضحاً ؛ لستطيعين به أن تسمعی كل 
حرا كز الإذاعة فى العالم ... لقد ظلت ١‏ سنية » يحانبه هزيعاً من الليل 
تستمع إليه ولا تريد أن ترک . 

فقالت أمى على الفور: 

ألم يكن عند «سفية هائم » جهاز در د'بوء من قبل ؟ 

lê‏ « الباشا » قليلا ثم قال : لديها جباز آخر » وا۔کنہا أظبرت 
من المفاو ة بذلك الجهاز الجديد مالم تسكن تظبره بالجباز القديم ... 


دا ۹ء — 


لقد أصبح « الرديو > من حاجات العصير الحديث التىلاغنية للاحد عنهاء 
ألس كذلك با و سلوی » ؟ 

وكان لسانى لايطاو عنى على الكلام 2 ولكنق غالبت نفسى وقلت: 

دون شك" . ١‏ 

وجاء ه اللأسطى جيل » ب د الرديو » وأخذ خرجه من صندوقه 
فاذا به أغے جہاز وقعت عليه عينى » فقلت مغمغمة ؛ ما أجمله ! 

وسمعت « الياشا » قول : رى أن يكون قد أعجيك ... 

ؤقالك هن 

كيف لا يعجسيا؟... إنه تحفة رائعة ... ألف شكر ياء باشا . 

فقال الرجل : 

سأرسل لكم غداً مبندس «الرديوء ليضع السارية ويتخذ مايازم. 

وخرج , الاسطى جميل ». أما ه أم يونس » فقد وضعت الصيلية 
جانا » وأفبات على د الرديو » تتفحّصه بعين ماؤها التطلع والدهشة » 
ققال «الباشاء لى وهو يضحك :يح بأن تسمعيها الآذانىالتى تروقبا ! 

فابتّسمت وقلت :سافمل ... ! 

وقام « الباشا » مستأذناً فى الانصراف » فشيعئاه حتى الباب . 

وهناك أمسك دی قائلا . 

إن « سنية » دائمة السؤال عاك . لماذا أبطأت فى زيار تما ؟ 

فقلت : سأفعل ... 

ا 

أرجو أن يكون ذاك قرياً . 

وحيّا و الباشاء والدتى تحية بالغة الرقة » وانطلق مبسوط 

(4) 


۰ 5 
القامة , ؤي" الاطوات .. 

وأغلقت”* والدق الباب » ثم دنت می تقول : 

ماذا ترثن ؟ إنه آية فى الظتٌرف والادب ! 

فقلت ف غير تكلف: 

لا اعتراض لى على ما رین . 

وفى ضحوةٍ ْ سد جاء مبتدس « الردبو » لينصب السارية” وإضع 
الاسلاك » فأخيرته أمى بأن الجباز سيكون فى حجرتها ... 

و عتا تمم أمام « أم يونسء قا قائلة : 

إن مثْل هذا الجباز لابترك فى أيدى من لابقدتره » ولابعرف 
كيف ید بره | ... 
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تواصلت” أيام أسبوع ل بقع" فما ثىء يستعدق الذ كر . وکانت 
أهى قد استحو ذت' على «الرديوء واحتكرتثه لنفسبا . ول تدأعنى إلا 
مرة واحدة للاستاع إليه » ولكئنى كنت أغتم فرصةخروجما فأذهب 
إلى حجرتم! مع د آم يواس ء » نز جى الوقت” ا «أأرديو» استسع 
إلى تيف الأغانى والاحاديث . وحمل إلى" وما , الأسطى جميل » 
ر من د سفية » تقول لی فيا : 

وما كنت نو قع من كأنتهمراينى إلى هذا الحد". أنامريضة منذأيام. 
هللك فى أن #ضرى لنقضى لبو مع ؟ السيارة رهن إشارتك » . 

ا من اللائق أن ألم لی دعوتها » فأخبرت «أميونسء بالآمر 
لتنبييه إلى والدق حين تحضر » وغادرت المئزل على الفور . 

أل“ ى السيارة إلى منزل والرهيرى باشاء فصعدت توا إللحجرة 
د سنية » فألفيتها فى فراشها » وعلى مقربة منها أبوها يحاس على طرف 
السرير » فدنوت منه وحكّيته بأدب » واتجبت نحو ١‏ سنية » فأ لفيتها 
متقعة بادية المزال... ومد”ت إلى“ يدها فى شنف بسك بيدى › م 
مسحت“ عيفيها النديتين ؛ فاحتضلتها وقبلتها »> وسمعت «الباشاء يخمغم : 

إا ثاثرة الاعصاب... ثائرة الاعصاب ! 

وض «الباشاء تاركأ لى مكانه على السرير » وجلس على مقعد غير 
بعيد » وقلت ل «سنية» وأنا ألاطف يدها م أكن أع(أنك مر لِضة. 

فقال والباشاء : 


ماعب 

لقد لرمت“ الفراش منذ صياح الروم الذى زرتك فيه . 

وقالت وسئية, وقد لمعت عيناها سروراً ,۽ هل أعجبك «الرديو,؛ 

_ كل الإعجاب . 

فقال , الباشا , 

هل معت الإذاءاتالآوربية : (لندن) .. (باريس)...(روما)؟, 

معت بعطبا ... 

وقاأت , سنية » : أليس الصوت واا ؟ 

ج كل الوضوح ... 

- نه تسليتى ف مرطى ٠‏ . أتريدن أن أديره لك ؟ 

ول أفطن إلى أن جبان د الرديو 2 فى السجرة فال“ حيث 
شارت « سنية » » فو جدته عن كثب من الثافذة » فقلت ل مسنيق : 

لفستمع [ايه معأ . 

وقام , الباشاء يعالج مفاتيحه » وبعد قليل انطلقت الموسيق 
تعزف » فأصغيت إليبا » وما لبت” ه سنية » أن صاحت : 

إن هذا اللحن مل عبج ... مزعج جد 58 

فأدار , الباشاء أحد المفاتيح » فسكت الجباز » وقالت «سنية, : 

خير لنا أن نلعب بالورق ... أليس كذلك ؟ 

فقلت ۽ کا تشائين . 

وأخرجت و سنية » ورق اللعب من تحت وسادتها وبدأت تقليه 

وتقدم « الباشا » من السرير قائلا : ألسمّا حتاجين إلى شريك ؟ 

فقالت , سنية » : تعال يا ألى .. 

وآدنی مقمده ملا › ا 5-0 غ كر E‏ أتل»ء 


سم د 


تدضشل وفى يدها صحفة حساء » فا إن وقع بصر ١‏ سنيةء» علا حى 
صاحت : كلا . كلا . لا أريد . 

وز“هرت” عينا ومدموازيل شائتل »دون أنتفوة بكلمة راق 
ودات من السرير تبط الفوطة وتقر'ب صعفة الحساء من «١‏ سنية» 
فدفءتها «سنية, “دفعة كادت تلق با اصحفة على المرير لولا أنتمالكت 
« المدموازيل » وضيطت“” الصدفة بيدها .. 

وكانت و سيق لا تفتأ تصيح بقوها : لاأريد الحساء . لاأريده . 

فأخذت , المدموازيل » برطم » والشرر يتطاير من عينيما قائلة: 

هذه أعمال أطفال ... يحب أن تشرفى الحساء . 

ووضع , الباشاءورق اللعب جانباً » وقام مكفبر“الوجه:فأمسكت 
بيده د سأية » وجعلت تنكران: 

لا أريد أن أشرب> هذا الحساء يا ألى ... إن طحمه كريه . 

دولك فيد نا وسلية > أن تقر بيه ... إن الطبيب متم 
ذلك عليك . 

فقالت ه سنية » وهى مازالت تستعطف أباها وتتضر”ع إليه : 

سأشر به فى وقت آخر . لا أثشربه الأن يا أنى . عقك يا أى ! 

فقالك ‏ المدموازيل » : هذا ثىء لايطاق ... سأذهب عنك» 
وسأبعث إليك بالحساء مع , الدادة شيرين , ... ما ... 

وقاطعها دالباشاء بإشارة من يده » مرجت تدمدم » ونظرت [لينا 
و سلية » وقد اشتد' امتةاعبا » وتعصفر وجهبا . وقالت , 

أريد أن أستريم” 2 أريد أن أبق وحدى . 

فغمغم , الباشا » : لا باس ... اسار کی 


= غ98 ند 


. وأخذ ,الباشا » ينادى و الدادة شيرنء فأقبات مهرولة ء فأوصاها 
أن تلاز م سرير ابنته » ورأينا د سنية »تسبل جفنيها » غر جنا فى 
خطوات سا كنة » ونزلتا إلى الببو » وأشعل د الباشا » لفافة تبغ وهو 
يدرفر قائلا : إن حالتها لانس” . 

EE‏ أى "مر ض أشكو ؟ 

- إنبا مصابة بفقردم شديد مصحوب بشىء من ارتفاع الحرارة. 

هذا أمر مان . 

أرجو أن يكون كذلك ... ولكنه على كل حال مرض قد 
يطول أ مده ... إنه يتطلب صيراً وعناية » وعلاجه الوحيد هو 
التغذية الصحية م أمر الطبيب . وقد شاهدت بعيئنيك كيف 
تأنى النذاء ؟! 1 ١‏ 

٠‏ وخم الصمتفترة كان والباشاء يدخن أثناءها ء ثمالتفت إلى”بقول: 

وأنت ؟ كيف سالك ؟ 

س ګر . 

فقال وقد عبرت" فه ابتسامة” سانحة : لست ثائرة الأعصاب ؟ 

فقلت فى هدرء : ثائرة الاعصاب كلاذ ؟ 7 

فأرسل قبقبة خفيفة . وقال : الخد لله ! 

-- أظن أنه قد آن لى أن أستأذن فى المودة . 

فنظر إلى ”طو بلا وه و يكسم فى ملاطفة ء ثم قال : تود الساعة؟ , 
لقد أثبت”الأن أنك ماز لتر ثائرة الأعصاب ! ... 

- لا أدرى لاذ ! تريد أن تقار عى بأنى ثائرة الاعصاب ؟ 

لقد اتفقنا على أنك ستقضين“ اليو كله عندنا ... فلساذا 


لا وھ س 


تنقضين الاتفاق ؟ 
-- ولكن د سئية » محتاجة إلى الراحة . 
کل [نا ف غاج إليك:. 
وسمعئا فى هذه الاحظة ر الدادةشيرين » تناديى » فقال د الباشا ». 
أتر'ين” ؟ لايد" أن « سنية » تطلبك ! 
۔ سأذهب [ايبا ٠‏ 
وصعدت إلا على عجل » فألفيتبا جالسة فى السرير مبتاجة . 
فاإندأتئى حى قالت : لم مازالوا مصر ”ن على أن أشرب 
اسا لكت لن أشرية ابدا ٠‏ 
ووجدت «الدادة شير بن» على مقر بة منالسرير » مسك بالصينية 
علا شا الا وق يدها علمقة نض [لباى كاب وعيرة : 
فرت ا ق 
نمم » أحبك حبش لا مزيد عليه . 
إذاً ستدناولين ملعقة واحدة من أجلى . 
إنة حساء كر يه لاصبر لى عليه . 
أتسمحين لى بمذافه ؟ 
ب افعلى ما تريدين | 
وتناولت ملعقة منالمساء . وكان فىالحق طعاما فاخرآ » فصحت: 
جوز أن تحكى علىثىء دون أن تختيريه ؟ أفسم بالله لم دري 
جال ل هذا المماء ۲ 
فصاحت , الدادة شيرين » قائلة : ألم أقل لك ذلك يا د سنية , ؟ 
وقريت صحفة الحساء من د سئية »> وملات الملعقة وأدنيتها من فبا » 


۹إ — 


وأنا أقول : ملعقة واحدة » جبراً ل خاطرى ! 
فتئاولت م سنيةء الملحقة وهى متعضة » ثم قالث : 
من أجل خاطرك أن وحدك ! 
فقات : وخاطر ر الدادة شيرين » أيضاً ... لسو ها ألا يكون 
لخاطرها عندلئر مقام ! 
فضحكت « سئية » قائلة : 
إنتراقا أن تتا فل > لأسي أن فضي أو ري 
فصاحت ر الدادة شيرين > قائلة : 
لاهمك غضكى أو رضاى ؟ ...١‏ سأترك لك الججرة . 
وتهيأت' الخروج غضكى » فنادتها د سنية » فقالت , الدادة ‏ : 
ان أعرد إلا إذا شر بت ملعقة سحساء من أجل خاطرى ! 
رخدت د ية 8 الليقة ماقا . رجاف غل اة 
ال ی و 
تشرب حتى قبات ذلك بشرط أن أشاركها » ففعات » وأحضرت" لنا 
«الدادة شيرين» بقية ألوان الغداء » فأخذنا :أ كل ونتحد”ث » ورأيث 
و« سی تقل عل الطعام فى شبية ... 
ودخل و الباشا فى اللحظة التى كنا نتناول فيبا الفا كبة المطبوخة ء 
ودار بعينيه فى الصينية فوجد الصحاف فارغة , فقال : 
ما شاء الله ... لقد أتنتا على الطعام كله ... ولم شال نذا :]1 
فقلت على الآثر : لم نكن نعل أنك لم تتناول غداءك بعد يا مى . 
فقال ووجبه يكسوه البيشر : 


إن مساعك على أية حال ... هذه أول مرة تتّناول فيبا « سنية » 


NAV 


وجبتها من ااطعام كاملة . ولا ريب أن الفضل فىذلك ل د سلوى» .. 

فأجابته ر الدادة شيرين » على الفور : لولا وجودى ا تناو لت. 
۾ سفية هائم ع شيثاً ! .. إنها ما زالت تخشى خضي ! 

فصاحت «١‏ سلية ۽ كر دعواهاء وقبقه , الباشاء طويلا » 
والتفت إل" قائلا : ولكن ماذا جنيت أنت حتى يكون غداؤك هذا 
الطعام ؟ إن طعامّنا ينتظرنا فى حجرة المائدة . 

فتلت : أؤكد لك يا عمى أنى أفضكل هذه الآلوان من الآطعمة . 

ولكننا ستحتاج إليك لإطعام هذه الفتاةالعنيدة فى كل وجبة:. 
SE‏ 1 

لا أتآخر عنها کیا كان ذلك فى مستطاعى . 

_ آلف شكر لك يا د سلوی , . أاف شكر ! 

لم أغادر حجرة و سنية » طول الوت » وقد مضينا نلمب بالورق 
رنتلبى بأشتات الاحاديث واستمع إلى د الردنوء ونداعب ١‏ الدادة 
شيرين » » ومكث و الباشاء معنا قترة » ثم اضطر" أن ي ركنا ليستقبل. 
بعض الزو "ار . 

ولما قفلت إلى ازل بادرتنى أمى بقوطا : كيف قضرت اليوم ؟ 

_ عل أحسن حال . 

وا ال وق 

مريضة بفقر الدم » وإن علاجبا يستغرق رسا . 

لا ريب أنه يستغرق زمنا طويلا ... إن فقر الدم مرض قد 
لامد عقياه . 

أحقاً يا أماه ؟ أنت تبالغين ! 


= ۸ 5-5 
2 الحق ما قلت » ولكتنا رجو هن الله أن يعن على صديقتك 
بالشفاء ... و و الياشاء ؟ 
د إنه موم من أجل ابنته . 
أظنهلم شارق حجر عا ! 


لقد مى معنا قيرة . 

س فبرة ؟ ! 

أعنى فترة” كافرة لاحظ فيا ابنته وأشرف على تغذيتها ... [نبا 
عنيدة تقمتع على الطعام » مع أن التغذية الصحية هىعلاجها الوحيد . 

هذا کح » لقد كانت لى من زمن قديم صديقة مس رضة ذا 
الداء » وقد توفيت لأانها لإ تسكن تتناول ما تتطلبه الحال من الغذاء . 

أوه يا أمى ... ما هذا الكلام ؟ ولكن ما رأيك فى أن 
أفلحت فى حمل ١‏ سذية » على تناو ل وجبة الغداء بأكلبا ١‏ 

ب حسن ... حسن ... إا خدمة جليلة آسديها إلى صديقتك 
فى مرضبها . 
ولا علم «الباشاء بالامى بالغ فى شكره لی وقال : [ننا سنحتاج 
إلبك ٠‏ لإطعام هذه الفتاة العنيدة فى كل“ وجبة من وجبات الا كل ... 

وماذا أجرشته 3 

قلت له : إنئى | لا أتأخر كما استطعت إلى ذلك سبلا . 

- خيراً نات .. إن جوابك مبذب رقيق ! 

وهل د تظنين أنى سأجيب بغير هذا . 

لا أدرى ...كنت أخشى أن ينزلق اسانك إلى قول لا يلبق 
ممخاطمة ,الياشا, . 


— ۳۹ 


a ah 

... ولكن أعصا ”بك تبدو ثائرة فى بعض الاحيان . 

لا كوو فاو غ وف إل دان اناما + 
ل يصدر منه اليوم” ان 

اد لله ! 

كر انالا rE‏ اعد ... لقد كان « الباشا ء اليوم بالغ 
الادب » رائع الظرف . 

هذاهو رای فيه 57 

شتت وفك + 

يظبر أن الدرس الذى ألقيته عليه فى الضيمة أفاده ! 

_ مازات تذكرين أشياء ھی الأن فى وادى النسيان ... ما أفرغ 
بالك هذه التوافه ! 

وأبشسمت لی وهى تلاطف خی . 

رف صبيحة غد لم تكد تصحو أمى من رقادما » حتى استدعنتى 
«وبادرتى بقولها : ماذا اعتزمت الوم أن تفعلى ؟ 

اليا 

لا تفعلين شيماً ؟ Eee‏ 

س لقد كنت عندها أمس | 

- الواجب يقضى ابنية أن تعوديها اليوم أيضاً . 

اوم ابا 15 

لقد جاوت لك رأ 5 على أن همذا أمر بخصك 7 يمل 

بالصديق أ بكرن فد وفياء وأن يكون فى وقت الشدة 


ت 
إلى جانيه جيد إمكانه . 

فأمسكت عن اكلام هنيبة » فواصات أمى قولا : 

لقد حدثتك أمس فى شأن صديقيى التى كانت مريضة بذلك المرض 
الذى تعانيه « سنية > ... وأزيدك الآن أنى ماكنت أفارقها » 
وقد لزمت فراشها ليل خمار . 

ليل نمار . 

_ هذا مافعلته أنا ... وأنت وشأنك » لس عليك أن تحذى. 
حذوى ! 

وهبضت تخطو بضع خطوات . 

ثم نادت أم يونس » تطلب إليما إحضار الفطور . 


°( 
لم »نض طويل وقت على حديث أهى معى » حت معت صوتبوق 

السيارة يدعونى إلى زيارة صديقتى » وكنت 1 نذاك فى حجرق أرتب 
أشياق فلم أعبأ بصوت البوق » وتابعت على » وجاءتى وأم بونسء 
بعد هنيبة تقول : لقد أرسلت إليك و سلية » الس ... 

فتاطعتها وأنا أعلسق وبا على المشجب : السيارة ... أعل ذلك 
: أكن صيّاء حينا رن" البوق بعلن قدومها . 

56 المرأة وهى تغمغم : يظبر أنك اليوم ثائرة الأعصاب ! 

فأجيتها بضحكة طويلة » ورأيتى أتياطاً فى ترتيب آشیائی بلا مسوغ 

وأتمهل فى ارتداء ثيالى كل الثبل . ودخات على" أمى وهى تقول : 

ما هذا يا , سلوى ‏ ! ليس من الذوق أن تدعى السيارة واقفة 
تلتظر هذا الوقت الطويل ! 

فأجبتها فى همال : لدی" عمل مهم ... على" أن أنجزه قبل خروبجى. 

عمل ؟! 

وتصمصت شفتيها » و ركت . 

وليشت السيارة يباب المازل نحو ساعةء ثم نزات أركبها » فراحت 
تنبب فی الطريق إلى دار وسنية ؛ فليا بلعتها قصدت على التو * حجرة 
صديقى» فألفيت الججيع ينتظروننى بفارغ صبر » فېشوا لقدمی. و کان 
فى الحجرة «١‏ سنية » و «الباشاء وم الدادة شيرين» . فكان أول ما عبلته 
أن قصدت , الباشا » أحبيه فى أدب ؛ ثم هرعت إلى «ستيةء فتعانقنا » 
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وسمعت ,الباشاء بقول لابنته: أظن أنه قد آن لك أن تتناولى فطورك.. 

فقلت ل ١‏ سنية » : ألم تفطرى بعد ؟ . 

وقالت ر الدادة شيرين » مفمغمة : 

لو خلى بينى وبينها لما تأشرت لحظة عن تناول الفطور ! 

وجاءث يصينية الطعام 5 

فہدأت واسلية ‏ 7 عم مياسمة تبادانى النظرات . 

وقضيت الوقت يجانب صديةتى » ختلف إلينا « الباشا ‏ فى الفيئة 
بعد الفينة . وكان جم الادب بالغ االطف. وق إلعصر رأيته يدخل عليئا 
ف ته الطبيب » رجت من الحجرة وانتظرت ف اليبو حى سى 
الطبيب مېمته » وبعد برهة وجدته بغادر الحمجرة وهو يتحدث إلى 
, الباشا » مشرق الحيا » وألفيتهما يقصدان مكانى » وتقدم نى الطبيب 
بقول فى تظرف : أمرمك أن تنال صديقتك الشفاء 1. 

ب می جداً یام دکتور » ! 

إذن يحب أن تعلبى أن الامم ”ف بدك ! 

+ كين ! 

إن العقافير با آ فة ليست وحدھا ھی الدواء الاج 
هنالك الخالة النفسية » إن لما أعظم الآثر فى مغالية الارض . 

هذا يح ... 

إن « سئية» تأنس بك غاية الأنسء فازومك إياها كفيل أن 
يعجل لها الشفاء ... أستطيع أن أقول إنه أنجع دواء . 

سا کون معا یا« دکتور» ۴ 

وقال و الباشا » مبتسا : اتفقتا . 


لو 


ور بت «الدكتور, خدی» وانطلق مع,الباشاء يستأنفان الحديث. 

وتبيل مغيب الشمس وأنا فى حجرة و سنية » أتأهب للفقول إلى 
مازّلى . دخل ١‏ الباشا » يقول : 

أقد أمرت أن بعد لك كل شى فلكو مطممئة هادئة اليال . 

کد 

طلبت إلى م شيدين » أن تبىء لك حجرة نومك » وأن توفر. 
لك فيبا كل ما تحتاجين إليه من الثيأب ونحوها . 

فقلت له وأنا دهشة متعجية : ولكن با حمى ... 

ماذا ! ألم تسمعى ما قاله « الدكتور » 1 

إله '/ بقل ... 

فقاطعنى بقوله : لقد أوضح لی کل ثىء ١‏ 

نففضت من بصرى وغمغمت : لا î‏ لا أستطيع . 

لقد أرسلت فى طلب الإذن من والدتك » فل تيد امتناعاً .. 

ل 

فالتفت و الباشا » إلى و سنية » قائلا : 

إن صديقتك تألى أن تمضى معك بضعة أيام . 

فأمسكت « مسلية ع بدى وشدت عليرا وهی تنظر إلى" فى ضراعة. 

وخرج ١‏ الباشا » وهو يقبقه فى تؤدة قرقبته المالوفة . 

... ومرت أيام ثلاثة وأنا منزل ه سئية » ألتتى من أهل الدار 
أجمعين تكرجاً وحفاوة ولاسي| رالباشاء » فقد كان متلطفا بى أقصى تلاف 
وكثيرا ما استبقانى معه بعد الطعام يفا کہنی بثو ادره وطرائفه . 

.وف أمسية اليوم الثالث » وأنا على أهية الرواح إلى حجرق 


as‏ لاجد 


لآستريح وأنام » رأيت , الباشاء يتقدم منى وفى بده علبة كبيرة ؛ 
وقال لى وهو يفك وثافبا : 

إن « سنية » تفسكر فى تسليتك . . . انظرى » لقد أوصتنى بأن 
أحضر لك ١‏ رديوء صغيراً يتنقل معك حيث .كو نين : 

وكشف لى عن هذا ,الرديوء فإذا به تحفة جميلة . 

وسمعت والباشاء يقول : تستطيعين أن تستمعى [ليه فى كل مكان, 
دون أن تتخذى له سارية” أو تمثى له أسلاكا. 

وأخذ يشرحلىطريقةاستخدامه إطالة واهتام , ثم أداره أمامى؛ 
.فأسعى إذاءات من مراكز شتی .. . وأخيراً قال لى هامسا + 

إنه غنيك عن ١‏ الرديو » الكيير الذى فى حجرة والدتك . 

فنظرت إليه دهشة » فأرسل قبرقبة خفيفة » وأخذ رربت كت » 
وقال فى هدوء : لقد سألت مبندس «الرديو» عن كل ثىء . لا تظنى 
با صفيرق أنى «بمل شأنك » غير متقبع دقائق حياتك ! 

ودا منى «واصل قوله : 

ما زلت أ ك رر عل مسمعك أفنى أتوخى دائماً سعادتك... 

ولاطف دی ء ثم قال لی : طاب مساك يا وسلوى, ! 

فقأت مغمغمة وقد خفضت من بصرى : طاب مساؤك يا عى ! 

وانقضى يومان أخران و «الباشا » يغمرنى ببداياه من الحلوى 
والفطائرالمذواعة ٠‏ وكآن بةوللى وهو يقدهبا إلى : قدلا روقكمانعدن 
من طعام المازل » فتستعيضين عنه ذه الحلوى والفطائر . 

وفى مساءاليومالخامس بعدأنتناو لنا العشاء » جلست إلى , الباشا , 
أباسطه ف الحديث » وإذا بى أشعر بارتفاع الكلفة بينى وبينه » وطالت 


ك 6 - 

جلستنا من حيث لا أ شعر .وعندما أردت”الاستئذان منه فى الرواح 
إلى حجرق » أخرج من جيبصداره علبة صغيرة فيا خاتم جميل قدامه 
إل" » وهو يقول وعلى فه ابشسامة حاثرة : هذا لك يا وساوى, ! 

وتأملئك الخاتم وقلى يبفو إليه » وغمت”: 

لا. .. لا ياعمى 1 هذا كثير | 

قد يده إلى" بالخاتم, ثم مضى يضعهق [صبعى وقول : نخذيهعلى أنه 
هدية من وسفية» إن كنت لا ترغبين فى قبول ثىء منى... ! 

لا أقصد ذلك ... إنما ... 

م إنما يحب أن تحتفظى به تذ كارا لجميلك الذى أ ديته 
لصديقتك ... إنها تمدينة لك حياتها . 

ع 7 * إلا بالواجب بای 

0 بيدى هن » ثم لو وهو برفعها إلى فه : أتسمحين ؟ ! 

فأطرقت فى سكيئة » ا فى بده فقبسابا قبلة طويلة : 
وألفيته يهم" بقبلة أخرى » لخذبت يدى فى لطف » وأنا أقول : 

مساء الخير يا عى ... أشكر لك ! .. 

ورأيت شفتیئه تختلجان‌دون كلام . وقصدت إلى حجر ورأسى 
ر مختاف الافكار. ووقفت بجوار النافذة» وجعلت أحرك الخاتم 
فى [صيعى وأنا أطيل النظر إليه . ثم وقع بصرى على «الرديو غير 
بعيد مى » قذهيت إليه عل مول ٠‏ وأدرته » فانطلقت منه رقائق 
ام ظ فأصغيت لما مختيطة . وعيى لاتنحرفعن الخاتم ف [صبحى . 
ومر" سال فى هذا الوقت موقف وففته من الاستاذ « رجا » حين 
قدم إلى“غاتاً فأبيته فى استنكار » فرفت على فمى ابتاءة »> وذهيت 

00) 


۳۹ س 


إلى سريرى أتمدد عليه ... وقضيت وقتاً وأنا على هذه الحال » يبعث 
«الرديوء إلى" إشدوه الطروب ... ووجدتنى أردد قول ا 

لاذا لا نتلبى برؤلاء الرجال دون أن ينالوا منا مثالا ؟ ! 

... وفى غد قبيل الظبر » علمت أن أمى قدمت تزور ١‏ الياشا » 
وأا معه فى حجرة الزوار » فى الطيقة الآولى » فنزلت على عجل » 
وأردت أن أدخل الحجرة حيث >لسان » ولكنى ما كدت أفترب من 
الباب حى تراجعت خطای ... الس عا ياف الذوق أن أقتحم 
الحجرة بلا استئذان؟ ... ولكن لم حضرت والدق ؟ ... [نها مفاجأة 
غريبة ... ر مما كانت قد حضرت لتسأل عنى ... نی أطلت غيبتى عنها 
ومکوٹی فى هذا المأزل ... ووقفت يحوار الباب أتسمع » فعليت أن 
الزيارة أوشكت أن تنتهى » وسمعت والدق تقول: لا أدرى كيف 
أشكر لك يا سعادة ١‏ الباشاء ما تفضات به عل". لن أنسى جميلك 
معى . . . سأرد إليك النقود حين يصل إل“ دخلى من الوقف ... 
ولولا أى ضويقت بأم المحجز وهددنى العضر مرات متوالية لما 
طوعت لى نفس أن أجاهر بهذا الطاب . 

فأجاب د الباشاء فى صو ته الحادىء الرزين : أنا مستعد لاية خدمة 
يا «هانم» .لا كلفة بيننا ... يحب أن تعدثبنى صديقا عخاصا للأسرة . 

أشكر لك با د باشاء هذا الفضل ... وهيبات أن أنسى 
ذلك الجميل ! 

وصتت برهة » ثم واصلت قولها : 

أرجو أن تسمح لى بورقة وقلم لاكتب اك سنداً . 


سئدا ! 


سس ¥ س 


سنداً بالنقود با و باشاء ! 
و1 العجلة ؟ أهكذا بكرن الشآن بين الاصدقاء 4-. : 

جما AEE a‏ دكن لاتق 
المعاملات الرسمية . 

هذا صحيح ... ولكن يننا ثقة متادلة . 

أريد كتاية السند» فإن لم يرقك هذا فإنى آسفة إذ أرد 
إليك النقود . 

ولحت شبح أمى وهىتمد يدها بثىء إلى «الباشاء فردهاعنه يقول : 

لا بأس . . . لا بأس . . . إذا أصررت فإنى أرسل [ليك السئد 
غداً لإمضائه . . . إن الكاتب ؤائب” عن المثزل الآن ؛ وما دام 
الاس م تقو لين يدخل فى نطاق المعاملات اارسمة ؛ فيجب أن بأخذ 
طريقة الرسمى ... 

فسمعت والدق تقول : 

إذن سأنتظر الكاتب يأتى إلى" بالسكند غدآ ... 

ذلك ماسيكون ! 

ونبضت أمى > وهی تكرر شكرها » وحيت د الزهيرى باشا » 
فأخليت مكانى وتواريت عن العيون...وما ليمت أن شعرت بالهموم 
تتألب عل" » وبالضيق بغزو صدرى › فقضيت وقتى نازعنى شی 
الأفكار ء وقد حاولت أن أكتّ هذه النزءات المتضاربة بين ضلوعى » 
وألا لبدو على” منبا شىء . 

وبعد أن تناو لنا الغداء » استأذنت وسنية» فى الذهاب إلى دارى 
لاس مهم » ووعدتها أن أعود بعد قليل , فأذنث لى بعد طول مانعة 


= ۸ يون 

واعتراضء ودخلت الترل فل أجد أمى » وسألت عنبا د أم يو نسء 
فأخيرتى بأئها ل تعد جيذ خرجت فى الصاح ؛ ففلت ها : 

وهل أخيرتك أين ذهيت ؟ 

لم نتعو"د يا بتی أن تخبرفى با تنوى عمله فى ,يومبا ... ولكن 
مابك ؟ مضطرية” أنت ! 

وهل تردين می أن أكون مادئة » والحضر يأق هنا كل يوم 
لحجر الآثاث ؟ ! 

خملقت ف" وقتاً » وقالت منمضة : عضر ؟ ... أى عضر... ؟! 

- إنه كان على وشك أن يبيع الأثثاث بالمزاد العلنى ! 

بالمزاد العلنى ؟ ... أبعد الله الشر با بنتى ... لم يقشع شىء من 
ذلك قط ... 

قلت لك إن امحضركان ياتى هنا كل يوم لجر متا عنا وبيعه ! 

فقَالت ف هدوء وثقة وهى ترنو إل" : ل عضر أحد 0 

تترعمين أن الحضرلم يأت ؟ 

فقالت وهى على حالما : ون كنت أنا؟ .. إن لم أفارقالبيت ؟ 

ألم يأت أحد ... أوائقة أنت ؟ 

لم حضشثر إلا د حمدى افندى » وقد جلس مع والدتك رة 
قصيرة . 

و سجمدى, .م ؟ 

ب امير 

5 ألا تعرفين لم حضر ؟ 
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— ۲۳۹ 

ولكنك تعرفين ... أخبرينى فم حضر ؟ 

ا اظن 

تكلمى . 

الاق اس خطتك ... 

وماذا قالت والدق ؟ 

كان بدو علا الامتماض ۔ 

هل رفضت” ؟ | 

- لم ترفض زه شر غا لکن 

O TS 

es‏ أم ونس » وفصدت إلى حجرتى . وقضيت الوقت 
أنتظر عودة أمى » وفى صدرى كربة لا ترم ... وكانت دأم بولس» 
تتردد ٤ا"‏ بين حين وحين . تحاول أن تسرى عنى . 

وأوشك الليل أن ينتصف قبل أن تعود أمى » وما إن أحسسثت 
أنها تطر ق المزلى حتى هرولت ليما على الآثر فى ردهة الطبقة الآولى . 

وإذ واف قالت : 

ماذا ؟ ... أنت هنا يا وسلوى , ؟ ... لم7 تركت منزل د الباشا ۾ ؟ 

وهل كت تريدينتى أن ق“ هناك إلى الآبد ؟ 

فنظرت" إل“ متفحصة عبن ببين فا القاق » وكان وجببا عقناً 
ظاهر الذبول تكسوه التجاعيد والغضون » ثم قالت : ماريك؟ ... 
ار انلك عض هل ما اباتك اج ول« افا 

ا فل ل ا ا و 


E‏ إذن من أ 


1ك - 
ل وهل شكوت؟لك أحداً ! 

-- إن كلامكر ليبعث على العجب ... أفصحى , 

-- لا رجعة لى بعد اليوم إلى منزل , الزهيرى باشا » | 

مد لريب أن أسهدا أناء معاماتك ... الس كذلك:] 

قلت لك إن أهل المنول جميعا كانوا فى غاية الراّقة والظرف » 

ولكثنى اعتزمت ألا أعود إليبم أبداً . 

لست" على المقعد فى [همال» وأشعات' لفافة » وقالت : 

أحدكث من «الياشاء أمر كالذى كان منه أثناء وجودك فى الضيعة! 
فقات فى صوت هترادج : 

لم حدث شیء؛ وان نحدث من «الباشاء مع ى أمر يدش كرا متى. 
فنفات دخان لفافتها » وايتّسمت قائلة : 

شق د ديق دلا ار شا کی ۲:5 

۔ هبما يبذل ١‏ الباشا » من حاولات فإن جهده ضائع ... لن 

يستطيع أن يشترينى بهذه المنحة التى منحك إياها سباح اليوم ! 

فنظرت إلى" مدهوشة » وقالت : منحة ... أية منحة ؟ . 

۔۔ لقد عليت كل ثىء . 

فعادت إلى لفافتها تدخنها » وقالت وهى تشيح عنى بوجهها : 
تقصدين مسألة القرض ! 

ثم واجبتنى بقوها : 

أفى ذلك عيب ؟ [إنه قرض سأرده إليه فى أقرب فرصة . 
هيه ... قراض 1 . 
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سات 
ما عليهم من دين ؟ إن أساس معاملاتى كلما الشرف والامانة . 
ل آثمة سيب ندعوك إلى هذا القرض ؟ 
المحضر والحجر الذى ددا ! 
ألا تعفيتتى من ماع هذه الأقاويل ؟ 
أتريدين أن يشباع متاعثمنا بالمزاد ؟ ... أتريدين أن نفتضح 


أمام الناس ؟ ! 
هون على نفك ا أهى ... أنت تبالغين . 
E‏ أبالغ 0 


أ عضر وأئ" حجز ؟... إننى لست من الخفلة عيثف اصق 
ماثد“عين 1 

فعقدت يدها على صدرها » و قالك تتحدانی : 

إذن أنا كاذية ... ف افترضت هذا المبلغ فا تظنين” ؟ 

هدا سوال أو جبه إليك ‏ 

فضت إل“ وعينشها تقدح شرراً » وقالت : 

ألا تستحين ؟ عن أنت حت تقاضينى ؟ من أنت حى تناقشینی فى 
تصرفانى ؟ إننى حرة ف آخذ وما أوّع ! 

أنا لا أناققدك فى تصر ذا تك المخاصمة ... ولكن إذا كان فى 
ا فات ما يْستى ومخدش كرام » فإن من حق أن أسأل 
وأن أنا قش“ 

E‏ ويخدش كرامتك اهية ... هيه ... وهل تدركين 
أنت باحمقاء من شأنك ومن كرامتك فوق ما أد رك ؟ 

وحدجتنی بنظرة ننكراء » ثم انصرفت 0 


سس لا حت 
فا مضت خطوتين ج ليقت ببا » وقلت : 
سأضع عدا لكل هذ[ ... سأتزواج و هکی ۾ ۰ سأتزوجه. 
فأمسكت عن اأسير تېم ف ڪر رة »وقالت : 
اختيار موؤق ... اشد «ذوق سام 1 
سام ا غير سلم ... سأتزوج ,حمدى» 
ب حا تفعلين 555 إن أمنع هذا الزواج 1 
وهستأن ايع سيرهاء و اما تعمد نی ينظرها وهى تقول : 
ولكن إذا ذل مشت عل ما فعلت ف( حل ¢ فلا تلقى ع" لوما 258 


ذم را 1 


۳۹ 

رضت مين فراشی صباح غد أعرض ما کان من حديثى مع أهى. 
فى الليل » فاستيان لی أفى أسرفت فى بعض ما قلت » وأفى تسرعت” فيا 
كن مى إليا ... لقد كان خليقا نى أن أتتاول الأ معا فى هدوء » 
وأن أنافقا فى تعقكل . فانتظرت” حت استيقظعة وتناو لت فطو رها 
م ذهيت إليها أحيسّها تحية الصباح » وكانت كعادتها على الاريك 
تدخن لفافم ا » فاقتربت منبا رقلت فى مجة وادعة : 

خت لار 2 برأسكر فى شأن ر حدى , . 

فز عتظز إل واا 5 وهی تتأسمل لفافتا : 

لقد قلت لك إننى لا أمنع هذا الزواج . 

ولكنك غير راضية عنه ! 

حساك أن تكونى أنت راضية كل الرضا ! 

فأفيلت عليها » وجلست على طرف الأريكة › وقلت : إن «حدى» 
شاب مبذ"ب » طيب القلب » يتحلى بصفات كرعة ... واسكن ... 

ولكن ماذا ؟ 

أتظنين” أنه “سعد زوجته ؟ 

إنه حك وأنت تبيه ... أليس فى هذا غناء ؟! 

حقاً فيه غناء ... ولكن مره ... ! 

لقد بلغ خمسة عشر . 


لم 
قدر لا بأس به ! 


ع 

E‏ طيب لروجين قنوعين مثلم , ليس ) فى الحياة مطامع. 
.وسيزيد هذا المرقب .. 

قال ذلك لى . 

هذا هو الماتظر . 

ألا اعتراض لك على هذا الزواج ؟ 

إن كانت هذه الناحية تشغل بالك ذاطمئنى ... ليس لدى" أى 
اعتراض » إذا رغيت) فى إجشسراء العقد فا . 

أى عقد ؟ 1 

عقد الزواج 

جا اواك ن ی 

2-7 لم ؟ مادمت) متيحا “ين ترغبان فى الزواج › فلماذا لا تبادران 
بإجراء العقد ؟ 

أجالاة أنت فيا تقولين ؟ 

ترك إل اة مةه وات 

يجبا لك ... اذا ترتابيين فى قولى ؟ 

لاك اعترضت على هذا الزواج قبلا . 

ا »كنت إعترضت عليه لاسياب وجيبة بدت لى ... 
وما دمت أنت مقتئعة بأن هذا الزواج سيوفر لك المناءة والسمادة» 
غلم الممانعة ؟ ... لست أن التى ستتروج ... الآمر إليك أنت ... لقد 
بلغت من السن" ما .ؤهلك لان تبى مستقلك بنفسك . 

اشک لك هذا يا أهى 5 


وأمسكت بيدها ملاطفة ” » وقلت لها بعد صمت لم يطل : 
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أرجو ألا يكون قد ساءك ما يدر منى فى الليل . 

ح أنا؟ ...ل يسئ'فى شىء ... ٤ا‏ خليقت“' الآمبات لاحتال 
أعباء الحياة ... وأنت وإن كنت راجحة العقل » متقدة الذكاء ء فإن 
التجربة ما برحت' تعوز*ك ... والتجربة يا و ساوى » أهم مقومات 
الحياة ... إن العيب” الذى [ خذه عليك هو سرعة البت" فى الآمور . 
أراك دانمامندفعة” » لا أناة ولا رو يّة » على أنهذا كلدم نأخلاقر 
الشباب ... ولكن أنصح لك أن تتبصرى فى الآمر طويلا قبل أن 
تبشتشى فيه برأى حاسم ... إن المجلة قد تضرك » و للكن التأنى فيه 
الخير والسلامة . 

فطأطات رأسى » وطفقئت أعبث بطرفر نول . 

وظللك رقا صامتة + ثم فلك موفيمة 15 

قد يكون الحق فا تقولين يا أأماء ... أشكر لك نصيحتك ! 

ور كت أمى + ووقضيت إل رق ٠‏ وسكت قرول جيرة رق 
يتعذر عل" أن أجمع ما تشعث من أفكارى » ثم خطوت إلى الدرج 
أفتحه لاخذ المشط أسرح به شعرى » فوقع بصرى على الرسا لترناللتين 
بعث ما إل" , الدكتور داود فبم » فبسطتهما أمامى » وجعلت أنقل 
بصری بين سطو رها ... ثم اة أن ودی ایل عل راا 
فى اهتام » وما إن فرغت من القراءة <تى|اعتّزمت أن أ كتب «الدكتور 
فم ردا رفغا ب إنه نس لل عورا كرا > لته الآنق 
وهصرء ! ... إفى لشديدة الحاجة إلى شخص مثله » أستمع إلىقو له» 
وأهتدى بتصانحه » وأعو"ل على رأيه ! 

وجاست أعد العدة لكتابة رسالة إليه » وما كدت أفعل حى 


حا 

أقبلك د أم وئس »> تخبرلى بق دوم د حمدى » فوضءت القم il‏ 
LG‏ 

00 إلى د حدى » فاستقبلی ببشر فيدّاض » مم انطلق من 
ينا لمعاف هوس ل كان ذو ل د فلمك ا 
وقتاً » فبدا عليه القلق » وأخذ يعيكث بيده » وهو ينظر إلى" خلسة » 
فقلت له : اذا أن عجول ؟ 

المسألة با وسلوى» يتوقف عایما هنائی أو شقاى . 

أفكرت فى هنال أو شقائی آنا با , حمدى, ؟ . 

ى بأنك ستكونين أسعد الروجات . إن زوجك ان بالوجرداً 
فى توفير السعادة اك . 

أوامق” أنت ما تقول ؟ 

س كل الثقة... مرتى لا بأس به » وسيزيد » وأنت فتاة قنوع » 
وعواطفنا متلاقية » ووالدتك لا تعارض ... ماذا تريدين فوق هذا ؟ 

حقاً لا ثىء ! 

إذن لماذا تترددين ! 

أعدك بأنى لن أخيكب رجاءك . و لكن أمبلنى رو'يداً . 

وأقبلت ١‏ آم يونس » تخبرفى أن الدادة شيرين ء قد أنت » وأن 
السيارة بالباب» لآن د سلية تطلنى لآمر ذى بال . 

فض «حمدى , وهو رول“ فى استرحام . فنوضت رأنا ابس لہ 
ثم قلت : كل شیء سينتهى إلى خير . 

وخرج وأنا أشيّعه بنظرة إشفاق » و لكنى لا أدرى كيف شعرت. 
حين تركته براحة واطمئئان ! ... | 


خا اا 

انلا السار إلى مزل : سنه فا ادت راق ی هر عت 
إل تى بين ذراعما وتفشاى » ثم أخرجت من صدرها برقية 
بالف نسية » ومالت' على أذفى مبتاجة تمس : 

من ترات + مخض بعد أيام:! 

مماغتة ج يلة ! 

ورت" إل بنظرة ساذجة › ثم تشيفت' بى وقد أطبقت جفنيها فى 
غيطة وزشوة »› وأخذت تمم : إنى خائفة ... خائفة با ر سلوی » 1 

فاحتضلتها وأنا أر نتظبرها فى عطف و تودد » وللسكنى کت ف) 
بينى وبين نفسى أستيجن قو لما وأتساءل : مم تخاف ؟ 3 

وعدت إلى المرل وأنا أشعر بالتأفف من , سنية » ومن نفسيتها 
الى تيعث على الدجب قلت لنفسى : هل تستطيع فتاة تبلغ هذا 
المبلغ من ضعف الشخصية أن * تسعد زوجا مثل ر شريف » ؟! 

وا ا نو علدت أن أمى تشكو ألما فى أمعاتها , 
فصعدت [ليبا » فوجدتّها عددة” على الاريك وقد وضعت على بطتبا 
كيساً ملىء” بلماء السخن » فا إن رأتنى حتى قالت : خيراً إنشاء الله 
ماهو الام الم الثى استدعتك من أجله وسنية, ؟ 

إن خاطيها د شريفء أبرق [ليها أنه عائد بعد أيام ء 

فرفمت رأسها فليلا » وقالت : حقا إنه خر مبم . 

لين هوم ها بلا شك . 

وأخذت والدق تصلح وضه ع الكيس على يطنها . ثم قالت وھی 
فحص : أسعيدة ھی ذا الزو اج ؟ 

كل السعادة ... حتى إا لتصدر عا أعبال صبيانية 


A — 


غير لائقة .. ! 

عت اق" ذا أن تعمد ای فی و کر 

الا اذكر ذلك أحد. 

شاب متعلم و سليل أسرة عريقة » ميسور الخال ... ماذاتطاب 
الفتاة فوق هذه المزات ؟ 

هل تظنين آنا ستكون سعيدة ٩‏ 

E 

وهل نظئين أن الغنى والعلم والاصل العريق يسعد الاز واج ؟ 

وماذا يسعد الأزواج فما ترين ؟ 

س توافق الأهواء ؛ وباس الميول ٠‏ 

إن توافق الآهواء وتجانس الميول لا يغئيان فتيلا » إذا كان 
مرتب الفتىلا وز يدعلىخسة عشرجنيها !... أتظنين أن شخصامثل... 

ققاطعتها قائلة : أخبرتنى دأم يوفسء أنك تشكين ألما فى الامعاء » 
قبل أنت الآن أحسن -الا ؟ 

لخدقت فى" للظة وهى صامتة د ثم قالت : بل إفى لاشعر بأن الل 
فى ازدياد » على الرغم من هذا اكيس الشخن . 

ق أنها وعكة خفيفة لا تلبث أن تزول . 

وقت مستأذنة” » فا كدت أخطو خطو تين نحو الياب حتى عتا 
تقول: وه حمدی» ... ماذا قلت له ؟ 

فأجيتها وأنا فى طريق : لا جديد ... م أقل له شيثا . 

... وفى الصباح تبين لى أن حالة أهى تزداد سوءاً ۽ فاضطررنا 
أن ندعو الطبيب ؛ فنصح لنا بنقلبا إلى المستشفى ‏ وأعلنا بأن الحال 


کک 

قد تقتضى إجراء عملية جراحية ... فاشتد اضطرابى ء وأسقط فى 
یدی » وهال والدق الاس » فأخذت تصيح” وهی تائد رأى الطبيب. 
وتثور عليه » وأقسمت" بأغاظ الان إنها لن تذهب إلى المستشنى . 
ولكن الطبيب أفرمها فى حزم أن الام جد" ؛ وأن كل دقيقة تقضيها 
فى المنزل هنا تمض سلامتها الخطر » وأن واجبه عتم عليه اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتقلبا إلى المستشق على الفور . 

وكان الطبيب بدو لی فى هته وشارته كأنه شخرطى" قوی" 
الشكيمة صعب”المراس » لايعرف إلا إلةاء الأرام والانقضاض عل 
امجرمين . له نظرات” نافذة » وملاح صلبة » ولهجة خشنة جافية . 

ثم أخذ يجمع أشياءه تاها الانصراف ٠‏ فألفيت والدققد:ضت 
تتشضبث به ضارعة” باكية » وهی ترجومنه أن يتولى علاجباف المنزل؛ 
فرهقها الرجل بنظرة شزراء » وصاح : 

يحب أن تازمى الفراش يا «هائم» يحب ألا تكثرى من الحركة. 
لا سبيل إلى غير ما أرى ... بحب أن تقصدى إلى المستشق فی الال . 

وخرج عخطا ثقيلة لا ياوى, عل شىء ء ٠.عادت‏ أمى إلى اهتياجبا 
تصيحوتقسم إنها لن تذهب إلى المستشنى » وان تبارح البوت مبما يكن 
من أمس ! 

وما أمسينا حتى كانت أمى ف المستشن ... وقد قث رالجراح إجراء 
عملية لاستئصال الرائدة الدودية فى الحال » ورأبت أمى قد تزايل 
اهتياجها وحل عله استسلام” ياس » فكانت تدور يعيليبا الضلتين 
بالدمع حوطا كأنها تبحث عن منقذلها . فدنوت دن فراشها وقد امتلاً 
قلى حزناً وأسى » وأخذت بيدها آلاطفہما وأقيليما . 


لوغلا س 
ودعيت لالقَ مدير المستشنى » فمصدت [ليه » وكان الرججل يحاس 
منتفشاً خاف مكتب نهم فوحجرة رحبة 0 الرياشءكأ نه غض فر يطل 
من عر ينه » ومد إلى : بده بورقة فی حرلة ل فما السيادة والترفع» 
.وعيئاه تعبثانفما بخطی مكتيه من أوراق . فتناولت الورقة » ونظارت 
فيباء فإذا فى أخلاط أرقام و مات تاهت نظرا یف تضاعيفبها ف أدرك 
منها شيا . وسعءت الرجل قول قوت اشن ”+ 
هذا المبلغ يحب أداؤه قبل إجراء العملية . 
ول أدر أى” قدر يطلب » و لسكننى على آية حال لم يكن لدى”مال 
أؤديه قل أو كى . 
فقاتعلى الاثر : سنؤدىما تطلب ياسيدى ... ستؤديه بلا ربب. 
ولكنى الآن لا أستطيع أداء شىء ... فأمبانى إلى غد . 
فأخذ المدير يعيث بأقلامه وقدقطب حأجمية » ثم قال : يؤسفنى جداً 
يا آنسة أن أقول لك إن هذه تعلمات المستشئى ... لا دخل لى فيها . 
وكنت أنظر ف الورقة 5 فأرى الأرقام تتراقص أمام عي وتتشايك 
متراحمة » ووقعق روعىأن المطلوب مالجسم يبلغ المئات ؛ فازددت 
حيرة وارتيا كا ... وههمهمت : وماذا نصنع با سيدى ؟ ! 
وفى هذه اللحظة معت خةق خطوات خان » خطوات متزنةأعرقف 
وقعبا حق المعرفة . وقيل أن ألتفت لا تسان من القادم ألفيت الخضتفر» 
أمامى ينض نبضة احترام » وقد انسطت أسارير وجبه » وقال : 
وسعادة الباشاء ... أهلا وسبلا . 
وتقدم و الزهيرى باشاء عى المدير » ول ينس أن يلاطف 
کی فى توداك وهو يبتسم ثم تناول الورقة من يدى ء وقال للمدر : 
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هذه الآسرة من معارف ... آمل أن تجد كل عناية ورعاية . 

فانطلق المدير بقول؛ وقد اتبال على بديه يدعكيما : 

لاك آنا سندل ق سيل راا بد اللنتطاع ... اميق 
رهن أمرك با «سعادة الباشا , . 

وهس «الباشاء فى أذنى : اذهى أنت الأن » وسألحق بكعا قليل 

تمك زد حوره أنين راتوا جين ر 
عابت أن أمى نقلت إلىحجرة العمليات »فاشتد جزعى » وقضيت وقتاً 
مبتاجة الأعصاب » مضطربة الفكر ... وألفيت ١‏ الزهيرى باشاء 
يدخل » فرعت [ليه > وقلت : لقد نقلوها إلى حجرة العمليات .. 

فأمسك بيدى يلاطفنى مبتّسم| وهو يقول : عملية صغيرة... ستنتهى 
إلى خير . لا تجزعى . اطمئنى . لقد أمرت بأن *بعدوا لك حجرة 
ر و اع ليك إليك وص ا 

وكان ارتو إل" فى عطف عيبء ودی بین يديه لايفتأ بلاطفهاء م 
قال فى صوت خفيت : أن تطاليكا إدارة المستشى بشىء على الإطلاق. 

فرفعت إليه بصرى متسائلة » وأنا أردد : ولكن يا عى ... 

فأجابنى بصوت رقيق : سنسوثى الأ بعد خروج والدتك من 
للقي لا يتل بالك مو 

فألفيتن آتاعثم فى الإجاية .. 

وبغتة تحد"رت" عبراق » فأخفيت وجمى فى يدى . 

ښعل «الزهيرى باشاء يقول »؛ وهو يربت كتنى : 

ماهذا ؟ ألاتريدين أن ترافقينى لآريّك الحجرة الى أعدت لك ؟ 

)۱١( 
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تمت العملية بنجاح » وسارت الأآمور على ما يرام » وطابت فى 
المستشنى إقامتىءإذ كانت حجرق نظيفة” أنيقة » والخدم”يعنون بشأنى 
عناية متازة » والممرضات يحطننى بمو هجهن ومو انستهن . 

وكان «الزهيرى باشاء يواليئا بزوراته » حاملا إلينا طاقات الزهر 
المنتق وعلب الحلوى الفاخرة » وقد أمى بتخصيص عرضتين لوالدق 
تتناوبان خدمتها فى الليل والهار . وعليت أنه يقوم بأدام نفقات 
المستشن على اختلاف أبواها فىعخاء ملحوظ . 

وترادفت الايام وأنا ۳ مو حة من عيش ناعم هی" »و کان «الباشا» 
إذا قرم المستشنى توضثى حجر أول الآمر . وقضى قارة يناقلنى 
الحديث فى تلطف ومفاكبة ... وياله من لث ليق » خلب اللب 
طرافة تواكزه: ودعاباته د وکن لا ينس أن صمل إل قية اه 
د سنية » ويعتذر عن تخلفها بأنها ما برحت متوعکه لم تستوفر بعد 
راحتها ء ثم يبتسم ابتسامته الرقيقة وهو يقول : 

إا تنتظر “مقدم «شريف» فبو فى طريقه إلى م مصر » ؛ وهی 
حريصة على أن تلقاه موفورة العافية » قد اكتسبت من البدانة حظاً . 

وهنا يصمت برهةوهو عحدق فى »والاسسامةما زالت تضىءعلى فه 
ويقول : إليك يرجع كلالفضلن تقدمصحتباءهيبات أنننسى جيلاك ! 

ولا أسكر أل كنت أرتقب زيارة د الياشا» فى غيطة » وأعنى 


عناية خاصة يزينق وملبسى » وكنت أطرح معه الكلفة » حت إنه كان 


مم 


حين يشطرى حاسنى أ وينشيد بذوقى فحسن هندامى و تصفيفشعرى» 
أتقشل إطراءه وإشادته بتبول حسن » وأجيايه موا نسة” مداعبة . 
وكثيرآً ماتركت” له يدى بين يديه يلاطفبا ويقبلها > ويطيل الملاطفة 
الكل 

وحطر و حمدى ‏ مرة” ازيارق » فدخل الحجرة جم لاء 
يادى الشحوب » وبعد أن حياتى وسألنى عن صحة والدتی هام فى صمت 
يططرت ٠‏ وکت اند أمام مسنضدة الزيئة أتعطر . فتيسّر لى أن 
أراقيه فى المرآة أمامى » فلاحظت أنه قلق" زائغ النظرات » يريد أن 
بتكام 5 وكأنه لایدری كيف يبدأ الكلام 1% وأخيرا ألفيته » وقد 
غالب قلقه وحيرته > بقول جود الصوت » راعش النبرات : 

هل عضر , الباشاء الأن ؟ 

فتابعت* زيلق » ووضحت لى على الفورعلة مايئشأه من ضجر... 
وقات متشاغلة بشأنى : لاأدرى ... ول هذا السؤال ؟ 

لاثىء ... جرد سوال ! 

ثم عاوده مته المضطرب » وجعات أخالسه النظر » فإذا به يحففه 
جبيلة وقد تفصلد عرقاً 5 م سعمته يقول بعل حينق مجه لشو ا حل ةة 

أنت اليوم تبالغين فى زينتك ! 

التفسةٌ إليه فورآ » وانا أحدجه بنظراق » وقلت : 

ألا تفصح ؟لم هذه المداورة والمراوغة فى الحديث ؟ 

ففاجأه من قولى مالم يكن نتوقعه » وقال فى طرجة أضف حل من 
ذی قبل : أنا أداور وأراوغ ؟! 

سل نفسلك ! 


— ي — 


ووجدته قد اندفع يحفف عرقجبينه » ويرواح وجبه ؛ وقول : 

رعا کت على حق' 5 يحب أن أصارحك بالحقيقة 2 ونخاصة 
أنى أعدك عخطوبة” لى . 

ثم انبرى يفرك يديه مبتاجأً » وقال : 

إن عن مط إل مقن الاقام 

شد غير مطمان 2 ماذا يزرك من دالباشاء» بأسيد ودی ؟ 

كماق م بحيليه الرائختين و : 

أتحسبيننى أجبل قيامه بنفقات المستشنى ؟ 

فأجيت” محتدة : هبه فعل ... فا وجه المؤاخذة فى هذا ؟ 

و سلوی » e‏ لم سرع [ليك الغضب ؟! 

يجب أن تكون أعصاينا من حديد » لكي نواجه أسئلتك فى 
رزانة وهدوءه E‏ 

إن ١‏ الباشا » بالغ الاهتام بك وبوالدتك هذه الايام ! 

- وهذه النفقات التى يضطلع بها ؟ ! 
فى أقبل أن ۇدى «الباشاء تكاليف العلاج ؟ سئرد” 1 ليه ما أدثى . 

أجل ... a‏ أدى . ل 

ت ولم شم نفسك هذا العناء ؟ 1 

2 ستل خو رة » وعما رنب سخصيح زو جین ؟ 

س سا لث ف هذا لاص 2 وأما فيا تعلق بدين م الياشا ¢ فإن 
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أمى ستؤديه جميعاً ... أشكر لك شعورك الجميل ! 

فاقترب منى مضطرب الخطا » وهو يغمثم : ولكن ... ولسكن ... 

هاذا ؟ 

وتتابعت*” أنفاسه > وامتتقع » وبدا لى أن عظام وجبه تبرز على 
نحو مفز ”ع ء وقال متامم) : 

إن عاطفة «الباشاء نحوك معروفة . كلنا نعل أنه بكر شديدالشغف. 

س انه تحينى كأبلته . 

هذا مايتظاهر به ليخن وراءه غرضه الأصيل ... يحب أن 
تكونى من ذلك على حذر ! 

لست غريرة ولا حمقاء ... قلت لك إنه بعطف على" عطفه 
ب 

وأنت ؟ ... أفت ؟ ... ماهو مبلغ شعورك نحوه ؟ ! 

فرمقته بنظرة شزٴ راء » وقلت : من تظنكتى راحمدی 1؟ 

فرنا إل" فى ضراعة يشوبها غيظ كظم ... وقال : 

إنه غنى” واسع البراء » وماله قد يبر عينيك ! 

فضت دفعة” واحدة وقلت فى جفوة ٠‏ 

أنا ذاهية إلى مخدع والدق ... لقد طلبتسنى منذ هنيبة . 

فنظر إلى وفى عينيه تخاذل ورجاء » وقال : 

لاسؤك قول ... أتأخذين على" شيثاً ؟ 

.. سل تنفسك ! 

اغفرى لى. 

فقلت فى غلظة : لم تفعل شيئاً حتى أغفر لك ... 
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ك أضرع إليك 7 

55 لا أجل لك فى نفسى أى" ضغن ! 

وغادرته فى الحجرة ماضية إلى خدع أمى . 

وبعد فيرة عدت إلى الحجرة فرأيته قد با رحبا تارك لى رسالة 
سقيمة الأفكار مبوشة الخواطر » فيبا حب" وغيرة » وفيبا عاب 
واسترحام » فل ألبث' أنمززقتها ورميت بها طعمة اسلة المبملات ...! 

وما هى إلا أن معت نقراً على الباب » ودخل «الباشاء سمح الحا 
فى بده طاقة زهر تتألق » وحيانى تحيته اللطيفة » وكان ظاهر الانافة 
مفتول الشارب فتلا حكاً » وقدم لى الطاقة وهو يقول : 

لقد سألت“” الطبيب عن والدتك فأخيرفى بأنبا أحسن حالا.و لكنقد 
تطول رة النقه. لا أخنى عنك أن العملية كانت خطيرة» ولك نالقسل! 

وتناولت طاقة الزهر ؛ وأنا أهينم بعبارة الشكر ... ولحت لفيفة 
صغيرة بين الورود ... فتناو لما وفضضتّا فإذا هى علبة تحوى مشيكاً 
ذهبياً مرصعاً بالماس الدين » فرحت أتأمله فى جاب » وقلت فى صوت 
خافت : أن هذا ؟ ! 

فقال فى ابتسامته الرائعة : للك أنت إذا قباته هدية متواضعة . 

- أهدية متواضعة هذه؟ ماذا تكون المدية غير المتواضعة إذن ؟! 

وتابعت قولى وأنا أقلب العلبة بين أصابعى : و لكن با عى ... 

فقاطعنى قاتلا : ماذا ؟ ... [نه تذ كار من عمك الذى يبت" بشأنك . 

فشددت على بده شا كرةءفدنا می وقال:دعیی أضعه على صدرك! 

فوضعه فى لياقة ... ورحت أتأمل نفسى فى اارآة وأنا مزهوة 
معجبة ... وسمعت «الباشاء يقول : أنت دابا حبيسة هذا المستشق... 


— ۷ سم 


مرطی ۔۔۔ أطباء ... عرضات ... ألا سرن عن نفسك ينزهة ؛ قليلا 
من الوقت ؟ ؟ 

إل أين تريد أن أذهب ؟ 

_ مخرج بالسيارة معا فنطوف طوفة قصيرة ... تشمدين مناظر 
مختلفة ووجو جداددة . 

ا 

وصصبته فى السيارة نصف ساعة نتنزه» و کان «الماشاء كدير التظرف 
معى»متأنقاً فى الحفاوة فى ... ثم أبلخنى باب المستشئى وافصرف بسيارته. 

دخلت حجر مختبطة أرى الدنها تبتسم لى » وحضرت الممرضة 
بالعشساء » فاسترعى نظرها على الفور المشبكالمرصع بتلا لا عإرصدرى 
فطفقت“" تتأمله » ثم قالت : رائع ... رائع جداً ... 

فو جدتتنی أبادر إلى إجابتها بقولى : [نه من خاطى . 

خاطيك ؟ ! أحسبه الشاب” الذى كان هنا منذ ساعة . 

ا 

الشاب النحيف الطويل ال ... 

ققاطعتها مسرعة أقول : إنه من « الباشا , ... 

و الباشاء خاطيك ؟ ! 

فأقبلت” عليها وهمست فى أذتها : إن الخطية ما زالت سراً مطوياً . 

فاخذت تېنئى » وتبارك خطبق . 

وتثاولت عشائی وحدى » والافکار تذهب فی كل مذهب ا 

وساءلت نفسى : إذا كان , الباشا » صادق الشعور تبيل العاطفة 
نموى » فلباذا لا مخطبنى ؟ ! 


ع5 لد 


وفى رونق الصبح هبط د حمدى » الحجرة ؛ على أثر فراغى من 
تناول فطورى » وارتداء ثيابى ... دخل فى سرعة » وبعد أن حيثانى 
بادى الارتباك . قال لى : لقد جثتك بقدر من الال کی تو ده إلى 
المستشق » أو تؤديه إلى « الباشا » قسطأ من القسرض ... هاهو ذا... 

وأخرج ررقة ماليةمنفئة خمسة الجنيبات » فنظرت [ليه »وقد بدا 
فى مظبر خليق بار اء » وقلت: أشكر لك حسن شحورك بار حمدیء... 
إنك تكلف نفسك ما لاقبل لك به . 

فأقبل عل" فى اهتام وهو يمد بالورقة يده وقال : لم أكلف نفسى 
عناء ... ثق أننى سأستطيع الحصول على قدر آخر فى فرصة قربة ‏ 

فرددت يده فى أدب ولياقة وقلت : 

ليس بى شديد حاجة إلى النقود الأن . 

س ونفقات المستشق 0 

فقلت وابتسامة الإشفاق تتراءى على شفق" : 

كل شیء سيستوى بعد مغادرة والدق المستشنى . 

فرد"إليهيده فى تباطؤ وهو پغمغے :نت تزهدين فى قبول ثىء منى. 

إذا احتجت إلى شىء فسأرغب إليك فيه . 

ووقع بصر «مدى, فىهذه اللحظة على المشيكيتضوأ فى بواكير 
أشعة الشعس » وقد بدأت تحى الحجرة تحية الإشراق... مل بتفحص 
امشبك زائغ النظرات » ولبث قترة صامتاً ... ثم قال أجش الصوت: 

[نه منه ... أليس ذلك ؟ ... 

فرمقته بنظرة حادة » ثم قلت : ماذا تعنى بقولك هذا ؟ 

واحمرت عيناه وارتعشت شفتاه وانطلق يهمهم : 


وغ 

لقد شرعت تقبلين هداياه القيئة . 

لا تشريب على" فى قبول الحدايا . 

أنت لا تدركين ما لذلك من سوء العقى”... يحب أن تعودى 
إلى موابك ! 1 

فوقفت أمامه شامخة الرأس » وقلت : 

لا أسمبح لك أن تخاطبنى ببذه اللبجة ... ليس لك حق” [رشادى . 

عل" أن أحافظ عليك » مادمت لا تستطيمين أن تحافظى على 
نفسك ! 

عد م" بشأنك أن » أما آنا فإفى حترة فما أصنع . 

وهرعت” إلى البا بأريد مغادرةالحجرة » فا إن بلختثه حأ لفن 
« حمدى » يلحق لى » وهو يقول فى طمجة تذلل : 

يبدو لى أنى أسأت إليك ... المعذرة ... المعذرة ! 

دعنى أخرج ... إنى تاركة لك الحجرة . 

_ إن أعصانى ضعيفة يا و سلوى , ... إفى شخص طم ... 
أشفق عل" . 

فوقفت” أمامه أنظر ]ليه . وقد تقلصت“' عضلات وجه › وتصيب 
العرق من جبينه » وبدت عينشه ؤائرة” عليها غبرة ... وطالت نظرق 
إليه » فاعتلج فى نفسى شعو ر خامض لا أدرى : أشعور إشفاق هو » 
أم شعور تأفف ؟! 


وألفيته يرتمى على يدى” و يشديهما بدمع هتون . 


۳ 

طالت إقامة والدق بالمستشنى وأنا ملازمة لحا ... وقد لاحظن* 
أنها أفادت من البقاء فى هذا المكان » حيث الراحة مستوفاة والحياة 
منتظمة ليس فيبا ما يعكر صفو البال ... وكانت والدق تشع بزيلتهاء 
ولا سما حين تستقبل الطبيب ... فكان إذا لاحظ ما سدو عليبا من 
زينة بالغة » |بتسم لها ابقسامة بجاملة » ولاطفها فى تكلف . 

وكان د الباشا » بزورها فى الفيئة بعدالفينة زيارات خاطفة ؛ لاتضلو 
من تو”دده المألوف ... وإذا خلت والدقى إلى" انطلقت” تسألنى عن 
جاسات ٠‏ الباشا » معى » وتطالبنی بان أروى لطا تفاصيل ما يدو ريب 
وبيئه من حديث » فكنت أخيرها عا يروقى أن أفضى به وأكم 
ما أرى کتانه . 

آما | لمشبك فقد أثار دهشتها ... ولقد انتزعته من‌صدری‌وأخذت 
تتفخحصه 0 متفتحة » فساورف فى شأنه قلق 6 ومددت بدی أسث رده 
فنظرت إلى" والدق فى ابتسامة شاحبة وقالت : لن أسلبك إياه ... ! 

ووضعتته على صدرها برهة وهى ما فتدّت" تتأمله » ثم ردته إلى” 
على کر » وهی تقول : شد ما هو مشغوف بك ! 

فو جدةىأندفع قائلة : إذا كان هذاحاله ء فلماذا لايتقدم لخطبق ؟! 

فأرسلت ضحكة شوهاء » وقالت : ,الباشاء خطبك؟ ما أيجب أن 
”يصدر هذا القول منك يا , سلوی , ! 


ولم لا يخطبتى ؟ 


3 ۲۵ س 


لن أراه اجک“ من أن يقدم على هذا الم . 

فقلت وقد أحسست يعينى” تلتمعان : وماذا يبتغى منى إذن ؟ 

فراحت تعيث” بشريط حر یری معقودبرقبتها ء وقالتفىتضاحك 
ساخر : سليه 1 

ثم أردفت' تقول : إن الرجال على فرط ذ كائهم تعزب عنهم بسائط 
الأمور ... يظنوننا طوع بنانهم يشتروننا بمغريات الهدايا ... ولكن 
... علينا أن نضحك منم كا أسلفت [ليك في] نصحت لك به » ننم 
ما يغد قو نه علينا من اهديا » دون أن ينالو! منا مثالا . 

إن هذا السلوك لا يروقنى عال ! 

انك وما ريدن و لکن عن أن سلن أن اقا 
فضلا علينا ليس من المروءة أن نقابله بالجحود ... يحب أن نكون 
أملا الجميل | 

ولم يطل معبا حديث » فتركتبا عائدة إلى حجرق » والآفكار 
تلتطم فى رأمى . 

واعتزمت أن أفاتح , الباشا » فى الآمر » وأصارحه با يمتاج فى 
خاطرى ؛ و لكثتنى لم 1 نس من نفسى جرأة على التكلم . كيف أبدأ 
معه الحديث ؟ كيف أستدرجه إلى لب” الموضوع ؟ أخشى أن أتورط 
فى منرالق” من الكلام لا أستطيع منها الخلاص ! 

وحدث هرة عقب زيارة « حمدى » إياى أن أقبل ١‏ الباشا, على 
حجرق ... وما إن ”حمانى واستقر” فى بجلسه » حتى سأللى قائلا : 

ألس هذا ر حدى , »© 


هو عينه | 


سم go‏ لم 

فتشاغل لحظة بفتل شاربه وقال : 

شاب" مبذب ... حيد الأخلاق ... أيكثر من زيارتك ؟ 

كما واتته الفرص 

وأخذ «الباشاء يسألنى عنحاله الأن » فقصصت عليه بعضشئونه » 
وأخفيت عنه ضآ لة مرتية » ثم انطلقت أطرى شمائله ۽ فقال مبتسما : 

ما أسعد حظه ! ... إنك تغمرينه بالمزير من رضاك ! 

هو صديق الطفو لكا تعلم 5 

لقد ترامى إلى" أنه يطمع أن يكون أ كر من صديق ! 

فطأطأت رأسى » و ممت : هذا صحيح 1 

أبرغب فى خطبتك ؟! 

يلوح لى ذلك . 

تاطا ند فق اق متمد أن أصف لعن عل طبن أ کر 
دخلا من عمله الذى يزاوله الأن ؛ حتى يستطيع أن يواجه الحياة 
وة 

وصعت لحظة » ثم استأنف حديثه قاثلا : ما ىحقيقة ميله عو ك؟! 

قول إنه تحبنى . 

شلاق فی" قائلا : وأنت ؟! 

غولت عنه بصرى وأجبته , إنی لا أكرهه ! 

أنت طيية القلب | 

ووجدت الفرصة سانحة للتوسع فى الحديث > فقلت , 

أرغب فى نصيحة تسدريها إلى ! 

ماھ ؟!إ 


م 

إذا تقدم وحمدىء خطہنی » فاذا ترى أن يكون جوابى ؟ 

ألم تحلقى على نفسك هذا السؤال ؟ ! 

نكت وان ر عدت ارا 

وبماذا أجايتك نفسك؟ أو بعبارة أصرح : ماذاقال لكقليك ؟ 

غطوت إلى المرآة خطوة » وجعلت”* أصفف شعرى هليبة » ثم 
قلت وأنا أراقب ١‏ الباشا » فى المرآة : 

رغيتى [ليك فى أن تسدى إل“ نصحا... ! 

E‏ لك أن الاي الو لا 
ولكن ثقى أنه إذا استقر رأيك على قبول , حمدى ء فإنى لا أتوانى 
ا قلت لك فى أن أعينه على تحسين حاله . 

فتركت مكانى من المرآة » و بنفسى شىء من الضيق ... ثم قلت له 
وأنا أخطو فى الحجرة على رسل : أشكر لك نصيحتك الغالية . 

فسمعت ١‏ الباشا» يقول : الآمر نتطلب منك رو بة وأناة . قد 
يتقدم [ليك من هو خير من و حمدى 6 , 

فالتفت إليه مشرقة النظرات وقلت : أتظن ذلك ؟ من يكون ؟ 

فدنا منى وأخذ بدى بين بديه » وجعل بلاطفبا فترة » وهو 
يتوسمنى » ثم قال فى ابتسامة غامضة ۽ 

ما رأيك فى الخروج إلى السيارة نتئزه بها الان وقتأ ؟ 

فسللت يدى من بده غير عنف » واستدرت فى وقفتی واا أشنم 1 

لا أحس” ميلا إلى الخروج . 

كا تشاثين . 


ومشيت فى الحجرة خطوتين » فتبحنى » وأدار ]ليهوجبى » وقال , 


— ولا عد 

أعانزمين فى قبلة من جبينك ؟ قبلة عم مخاص | 

وقمل أن أجيبه!نتببالقبلة فى حرارة » وحيانى نحية رقيقة » وثرك 
الحجرة بقامته الفارعة وظبره العريض » يسير متزن الخطا ... 

انق عي فى الممر” ألفيت نفسى واقفة وقنا بلاحراك 
وما ؤالت خطا د الباشاء ير ا فى سعمىءو بتزايل رويداً رويدآ 

وبقيت لحظة تذهب فى الخواطر كل مذهب : ويجيش بينضاوعى 
ا 

حا إن هذا الرجل لغز يستعصى على” فيمه... إنه بالغ الحنو”.. 
ولكنه كذلك بالغ القسوة ... لشد ما يتعبنى ! ... 

ليس هو بالرجل التافه على أية حال ... بل [نه لتافه كل التفامة 1 

ألبس هو رجلا كسائر الرجال ؟ إنه يحسينى صيداً ميسور المنال! 

وأطلقت ضحكة ساخرة » ووجدت أناملى فى هذه اللحظة تعبث 
بالملية الغالية التى أهداها , الباشاء إلى" » فانتزعتها » وجعلت أتأملبا 
هئيبة ... ولقدهممت أن ألق بها فى عرض الحجرة ... ولكنى )لبك 
أن ابتسمت » وأخذت ألو بيا » أدفعبا فى المواء وألقفبا مرة بعدمرة 

وإذا فى أتضاحك ! 

ما كان أحم أمى حين نصحت“ لى بأن نعبث بالرجال دون أن 
نفيلهم وطرا ... 

ولاح فى خاطرى طيف د حمدى » «تضرعاً متخاذلا فى بؤسه 
وهزاله » عم على وجبى عبوس وجبامة ... 

و الف أطبق بدىعلىالكلية « كأنما أننى أن يختصيها مثى أحد 1 


؟ 


رحلنا عن المستشق أنا ووالدتى » واستأنفئنا حياة المأزل » تلك 
الحباة الراتبة بأساويها العابس المملول... وكان أ حادث وقع فى هذه 
الاد عو ناب قري عن ف لسا ققد تلفت من وة 
دعوة إلى مأدية غداء أقامتما احتفاء بعودته . وقد لبيت” الدعوة » 
فلقيكتنى , سنية ع أشد ما تكون اهتياجا : حركاتها ظاهرة الشذوذ , 
وحديثها مفكك لا انسجام فيه .على أن ثوا كان بالا من الروعة كل 
مبلغ » حريرى النسج هفباف » فمل على أحدث طراز وأطرفه » 
ولكن يل إل" أن هذا الثوب قد فقد كثيراً من بهائه على قوام 
وسلية» الناحل » ووجهها الممتقع الموزول . 

وبين كنت أنا ووسفية ‏ واقفتين فى الردهة نتحدث » إذ دخل 
« شرف فى ية و الباشا, » وعلى بعد خطوات ممما ظبر , حمدى» 
شن الحانةا+ متاخل اة رو بدا من أولانظرة اتا عل شرف 
أنه كتسب مسحة من الرجولة الحقة » وراقتنى خطواته المرنة الى 
تفصح عن اعتداد بنفسه » واقتدار علىأمره »وإشاراته الى تم عنعزة 
وترفع»وكان يرتدى حلة رمادية أنيقة» متقنة کک النسج وم 
يكن متخذاً صداراً »إذ ترك لقميصه الحريرى أن يكشف عن أناقته... 
وخطرت بالى على الفور صورة «الدكتور داود فهمء برزانته والقاع 
عينيه ذكاء و حيو ية ... ولكن سرعان‌ما توارت هذه الصورةعن منياق! 

وتقدم « شريف» من «سفية, فقبل يدها فى رشاقة » ثم ألق نظرة 


د 
عل" » والتفت إلى « الباشا » قائلا : من ؟ ... أقكون «سلوى ؟ 

فقال ر الياشا » ضاحكا : كلا » هى صديقة جديدة ل ١‏ سفية » ... 

فأطلق , شريف » حك رائعة فا ثىء من التكلف غير البخيض . 
وقال : بل انا ھی ... ھی بعينها «ساوى, . 

وأخذ بيدى مبر“ها قائلا : كيف حالك ؟ 

اين ... 

والتفت شرف إلى ١‏ الباشا > وقال : شد "ما تغيرت ! 

فألفيتنى على الفور أعاجله بشولى PETITE‏ 1 تتغير ؟6 

الحق أننا جميعاً تغيرناءحى وسنية » . انظروا.. لقد ازدادت 
وسامة إلى وسامة ... ! 

فتض رج وجه د سفية » وأطرقت على الآثر ... وواصل «شررف» 
قوله : حى «حمدى» تغير ... بعد أن ظننا أنه سيبق على حال . 

وتلفت فائلا : أبن أنت يا محمدى, ؟ 

وتابع د شرف » قوله وهو نأظر إليه : إنه استطال ... استطال 
كثيراً ... أخشى إذا استمر فى طوله ونحافته أن يبلغ السقف ! 

فقبقه «الباشاء بقول : 

سنضطره أن يقف استطالته قبل أن عمس رأسه سقف المنزل ! 

وأبصرت د حمدىء فى هذه اللحظة وهو صامت مرتيك شاحب 
الوجه زرى الملبس » فيدا لى كأنه صعلوك» يتطفل عل مجالس الأمراء ! 

وجاسنا فى الردمة نتحدث » وسرعان ما امتلك « شريف » زمام 


الحديث فى لماقة واطف » جعل يتنقل من موضوع إل موضوع 03 


س لن — 


بروی لنا طرائفه من حياته فى ٠‏ فرنسا » ويدف لون العش بين 
ربوعبا ۴ الأندية والمطاعم والمسارح ومعاهد الدرس . 

أما, جدىء فقد ران عليه صتثه واتكاشه ؛ وشكل إلى" أن 
وجبه قد ازداد استطالة . أن عيليه قد غار تا أ کر هن ذى قبل » ول 
يكن له من عمل فى هذه الفترة إلا تحفيف عرقه المتقاطر فى ر كات 
مضطرية . وكا ختلس إلى” النظرات ٠‏ فكنت أحييه على البعد 
بابتسامات عابرة أجامله بها . أما ه سنية » فكانت من غبطتها فى ثمرة » 
تاظر إلى خاطبها نظرات مسحور » وتام حدشففى شنف ملحوظ!ا 

وقدم انا غداء فاخر» ولم تضث المائدة أحداً غيرناء وقد استأئركتت 
0 سلية عا ية شرف » دادر إلى وضع الطعام فى صدفما > و تققد 
حاتها إلى مختلف الالوان والمشبيات ؛ وعلى فه دائاً سمات ايناس » 
و کمات ظرف ومداعية ... فأما أنا وم هدی» فقد أولانا د الياما» 
رعايته » وقد أراد أن خرج , حمدىء من مته . فاضطره إلى الكتلام » 
فطفق يقص عابنا فى مشّقة نشت من شون حماته وعله 

وكنت أجاور ,الباثاء على المائدة » وطالما أحسيت يده تلا مس 
يدى . ولا أدرى أكان هذا عض اتماق أم کان وليد عمد ؟ ! 1 

وبعد انتهاء الغداء أدير ١‏ الرديو » فانبعث منه لحن راقص . فقام 
و شريفء مخاصر و سلية, ويرقس معا رقصة رشيقة 1.. وعد 
انتهاء الرقصة عادت صديعى إلى مجلسرا مضرجة الخدين مشرقة العيئين 
ذاترة الأوصال .. وكان ساوك , سفية , على وجه الإجمال لا روقى » 
فلم تكن بقادرة على ضبط عواطقبا الثائرة ٠‏ جل فى كل إشارتا 
وحركاتها تكاف وتميسع وجبالة » فكأئها طفلة بلباء ... 

شد ما كرهت من صديقق هذه الصال » وشد مارگلت ها!... 

)1١1م(‎ 


هه 


أعلنت خطبة « سنية » إلى ه شريف » » وأسند إلى ٠‏ شريف» 
منصب حكومى هوق . وأخذت الآسرة تعد ل. ه سأية » جبازها , 
وتتأهب ازفافها فى أقرب وقث » ولذلك اتفق العروسان عل أن يسكنا 
اف بيت والد د سفية » حق يتسنى لما فى ووية ومبل أن ينشمًا 
ف عاضا ما لأسكى . 

وكنت كلما ذهبت إلى « سية » راحت تریی طرائف الجباز من 
ملاس وفرش ورياش . وکن ١‏ الباشاء بباغتنا زياراته . ويتحدث 
إلينا فى لهجته الحببة . وكنت حين أرجع إلى بي فى المساء بعد هذه 
الزيارات أجد فى كثير من الآحيان هدايا تلتظرنى فى حجرق بعث يبا 
د الباشا » إلى" » وأغليها ما كنت أرى مله فى جباز د سلية » : فرش 
مرركشة » ثياب موشاة » غلائل » جموعة كاملة من آنية الشاى . إلى 
شكول من الطرائف والتتحف . 

حا ما أ كرم هذا الرجل ! وما أرق” قلبه ! ... ووجدتى أنبض 
إلى المرآة آمل عاسو يعتاج بين جوانحى شعور زهو ومباهاة ! 

وكثيرآ ما دعتنى « سلية » إلى أن أصبها مع خاطبها , شريف» 
فى بعض النزهات أو مشاهدة و السينا » أو ارتياد المراقص . فقليلا 
ماكنت ألى هذه الدعوات » حرصاً على أن أترك العروسين .بئان 
بخلوتهما . فهما يرفلان فى سعادة وغيطة لا مريد عليبما . 

أما « حمدىء فلم أكن أراه إلا لماما. وكان يتلق فى بعض 


وهم — 
الأحران مثل هذه الدعوات من ,شريف, ولكنه لا يفتأ يعتذر. 
وبين وقت ووقت كانت “ردن منه رسائل يقول فيها إنه عمل جاهداً 
ليذمى دخله وتوقر به سعادق ! 

وقد لاحظت أننى كلما زرت صديقق ١‏ سنية > عمد ١‏ الباشا » إلى 
تبيئة فرصة خاو ما مجلدى معه . ومرة بيغا کان يقص على" بعضنوادر 
ماضبه » وأحداث شيايه 5 وجدتى أفول له على الفور : 

أكانت فى حياتك مغامرات حب ؟ ! 

فنظر إلى” متعجباأ من جرآتى وقال: إن قلى لم مهدأ عن الحب لمظة. 

فتطلعت إليه ملا فى صمت . وقلت : 

وماهو آخر حب كان لك ؟ ! 

فابتسم ابتسامة رحيبة وقال : ألا تعفينتنى من الإجابة ؟ 

فقلت له : بل أصر" على أن تجيب . 

إن الآن فى غمرة هذا الحب ! 

ومن هى تلك الى تحبا ؟ 

هذاسر بينى و بيه 5 

وھ تادا سا کے 

من لدری ؟ 

ألا تيك ؟ 

أحسبها لا تكرهتى . 

ووا أندفع قائلة :وم لا ر وجا ؟ 

فاسيرسلت* کته هينة رقيقة . وهو يقول : أتزو جما ؟ آنا ؟ 

فل أملك إلا أن أكون جادة فى قولى له : أجل ... لم لا تتزوجبا 


۹ س 
مادمت أنت تحها » وما دامت هى ليست لك بكارهة ؟ ! 

ازل ق رن الفضاء بطر انه اوك : 

لقد آدر ”عى عد الزواج 

قصمت” خافضة اليصر ء وواصل حديةاه سول ۽ 

كف اجن عل فتاة غضلّة فى رشق الصيا » فأريدها على الزواج 
برجل فى أو'ج الكرولة ؟ ! 

ينمت قائلة : بل أنت فى جدة الرجولة ! 

فأقبل عل" بلاطف بدى مسا 3 هو يقول: 

إفى على وشمك أن أستقبل عبد الشيخوخة ... أما هى فتستقيل 
عمو نضارة وتفتح ونضج ... ق أفى لسع” للزواج بصالح . 

وماذا تبتغى إذن هذا الب ؟ 

الصداقة ... الآلفة اللطيفة ... إن مسثل وقد بلغ تلك السن 
يس إلى ذلك اللون من الصدافة ينسم فها بحسن المشرة » فتضق على 
بقايا أيامه طمأنيئة” ومبجة . 

وشاع بيننا ال هنببة 8 

ونبضنت :فوفف أمامى »ورتا إل فى عطف» م أخذ يدى بلاطفباء 
وقال : ثق أنى لك صديق صق . وأفى أ كين لك فى نفسى مكانة 
لابعز” معبا أى” مطلب تريديئه . إفى فى حاجة إلى رضاك ! 

وقبكّل بدى قبلة مديدة . 

... وترادفت الآيام على هذا اللقاءء فل أغادر منزلى » وا كتنفتنى 
حيرة وقلق » وكنت أحيانا أحس إشراقا فى نفسى كلا استعاد سمعى 


حدبثت ر الماشا » الذى يفيض عذوية 0 وأراق فل تمان لى وجه الح 


= ۲۳۹۱ س 

فا صار حنى به؛ و أحمانا أخر ی تضيق حديثه نفمى » وتذكر شخصه 
عيناى» وأءتلى,غضيا عليه» وتتمثل لى صو رةد كبير اللصوص البحربين» 
عو اجنبه الغزار وملاعه القاسية الصلبة ! 

وكانت «أم وئس » تدرك ما ينتانى مر قلق » وتلاحظ 
ما#رتح تی به , الباشا » من غوالى الحدايا والطرف » فأقبات' عل 
ذات مساء » ورکذت فى حيرق غارقة أفكر » فاتدر تی سؤاها : 

الاب" اإذى اسم حدىء ليزرنا منذوقت طويل... ماحاله ياثرى؟ 

ب ا را 5 

شفاه الله .. شاب طيتب ...على ماذا استقر" رأيك فى شأنه؟ 

أى شأن ؟ 

شأن الزواج . 

فأمسكت برهة وأنا محدقة فى وجه وأم يونس » ثم قات :: 

وما رأبك أنت فى هذا الزداج ؟ 

ال ك رأ ؟ 

Am‏ عندى ككانة والدق» وارأيك فى نفسى 
كبير مقام . 

فأخذت , أم بوأس » دیدی وحملقت فی“ جد“ وقالت : 

رأف أن تقبلى الزواج به سريعاً . 

- ولم السرعة با« أم ونس ٩»‏ 

7 ا اتيت الإتزاع بالرواج من هی ذ فى سنك ! . . . وهذا 
شاب تتجلى فيه الطيية > فضلا عن أنه حبك . 

لا أرى للسرعة من داع 5 


ل — 

فتوهجت* عيئا « أم يونس » ٠‏ وقالت : 

أما آنا فأرى للسرعة ألفتداع ... ! 

ماذا تقصدين ما تقو لين ؟ 

الاجدر” بك يا , سلوى » أن تزشئى لك بيت » و لتنفضى بدك 
من بيت ١‏ الباشا » . [نهم أفاس اسنا منهم وليسوا منا . ليتركوك 
وشأنك ! ... لو كان جدك على قيد الحياة لز وجك , حمدى » وانشی 
الآ و وجه وو الى حير وا عاض ك مخ اما 

ثم ربت كت فى حنو" وجعلت تردد : 

تزوجيه ... تروجيه يا بنيق .. وكدعيك من المظاهر الى لاطائل 
تحتها » ولا تؤمن عاقيتها ! ... 

ثم قبلت جبينى وانصرفت . 

خعلت أرقب شبحتها الضئيل” الاعجف يتزايل أمامى رويدآ 
فى لجة الظلام ... 


15 


تم عقد* قران و سلية » فى حفل _ عائلى” كآن أ كبر ”من فيه جذس 
الرجال » وقد ضم" مض الفمخصياتالأرزة من أتارب العروسين.وكان 
و حدی » بين المدعو ” ن 2 وكنت أنا وأمى بين ا مدعو “ات القلائل » 
وقد خصصت ' ردهة”الطبقة الأول من المتزل لحفمل الرجال ؛ فلشفة 
أنا و «سنية» ننظر اليم بين آن وآن » طلباً للفرجة » وكان الحفل رائعاً 
يملا النفس إعجابا وسخة : ولقدا كت أنظ إل المدل وم ختلفون 
إلى المدعو”ين فى حلمم المزركشة وسراويلبم المقصبة حاملين أ كواب 
الأشسربة وصواف الحاوى » فيخيدّل” إلى" أنهم سقاة على موائد الاوك 
فى اى القصور . 

وكانه شريفء فاتن المظر فى حلكدته السوداء ورباط رقبته 
الأبيض » وهذا القفاز الناصع الذى يخلعه ويلبسه فى المنداسبات فى 


أناقة ومبارة . 
أما وسلية» فكانت بادية الاهتياج وقد امش بترداد قوطا : 
أنا خائفة ؟ ١‏ 


وكدت أصيح قائلة : مم تخافين ؟ أ إلى غول تزفسين 1 

وكانت تحتضننى وتقبانى بعنف » وشذا العطور التق نضتحت" ہا 
ثيابها فم أننى ويكاد يسلم”رأسى إلى دثوار , 

ورأيت و حمدىء وقد حشر وه فى زمرة المدعوين ذوى الاءبة 
والمبابة » فبدا بينم غریب تقتحرمدالعيون » وما زاده غراية ذلكالرى” 


سس 1£ لد 

الذى بدا به ملفقاً من حال وثياب مختلفة » فغدا كأنه فى حفل من 
حفلات التنكر يرتدى لبوسا واضح الشذوذ ... وهذا المنديل المسكين 
الذى لاس تح بده » إنه ليشده تارة وروح به وجه أخرىى.ىحركات 
تتجل فيبا و رة الاعصاب . 

أما ١‏ الزهيرى باشا » فكان عظم” المظور بين السسّراة من رفاقه 
وأخدانه » عجبنى منه روعة طريقته وهو يشعسل لفافته أو ينفث 
دخامما أو بنفض رمادها بين حين وحين 

وكانت والدتى معنا فى الردهة العليا » و لسكتباكانت فى معزل عناء 
ول يكن فى سلوكبا على وجه عام ما تلام عليه . أما زينتها فلم تكن 
لتروقتنى » وقد أقلت' من الكلام واحتفظت بأرستقراطية مصنوعة 
وتحافظ. متكاف » ولا مر“ت ہا د مدموازيل شانتل »> جاذيتهبا 
أطراف حديث قصير بفر نسية “عراجاء . 

وكانت «مدموازيل شائتل» كالديك الثائر : وجه تفن نافرالعروق» 
ىء عناهتياج كمين ۽ وهى نذدو وروح ف عجلة دون حاجة داعية 
ومنظارها ذو المتقيض الطويل يعاو ويببط فى يدها دون انقطاع ؛ 
وأحسب أتها ألقت إل بتحية عاءرة » ونثر'ت على ابتسامة سانحة . 

وبعد أن انقضت" مراسم المتل نهد الاما وه ره 
قاصد بن مكان و سلية ۾ فد مما « شرق › وقبكل جمينبا قيلة علب 3 
وانحرف ر الباشا » وى » وكنت قد انتحيت الركن الذى انتحنته 
والدق » فقدم لينا علبتين من علب الحلوى الفاخرة » ونرلنا جميعاً إلى 
ردهة الطرقة الأولى يتقدمنا , شريف » متأبطأ ذراع «سفية» » فضيا 
إلى اليماب حيث كانت تنظ رهما السيارة الجديدة التى جعلبا ر شرف »> 


3-2 ۳0 — 


هدية العرس إلى و سنية » » فتبعناما نو “دعم ما ٠‏ 

وصعد المروسان فى السيارة » فاسترعت|انتباهى عل الفو ر نفامتها 
وأثثبة مظبرها » وهى تتالق كأئبا جوهرة صافية اللألاء . وما أظن أن 
نظرى قد وقع عل سيارة #ضارعبا من قبل . وكان الموقف مشرةا 
يجا تنشرح له النفس » وللسكن ٠‏ سفية » انخرطت فى البكاء دفعة 
واحدة على نحو ز رى" » فعكرت صفو الموتف » وطمست هاءه 
وإشراقه . على أن السيارة مالبأت* أن عركت بين التحيات والتلو عات 
تبعث ما تياعا ... 

والتفت ر الياشا ء إلى“ قائلا : أثرين ذوقى حا ؟ 

. فى أى ثوء يا عمى ؟ 

أنا الذى اخثرت السيارة ... لقد كنت مع . شرف » 
حين ابتاعبا . 

ب2ا د لرائعءة . 

ستفلمما إلى و الاسكندرية,» 

ر چ کی ق م من 
السفر بالقطار . 

فابتسم لى وقال : إذن أنت تلتطرين” ذوقى ؟ 

رجت" أمى عنصمتها المتكلف » وقالت:إنها تطرى ذوقك كاماً 

وأطلقت ضحكيصارضة مفز عة اهيورت ها أوصالىسخطأ ومذضا. 
لقد أضاعت والدتى ,ذه الضحكة كل ما كسبتثه من كرامة بتحفظبا 
وأرستقراطيتها المصنوءة أثناء الحفلة ... وتشاغل ١‏ الباشاء لحظة 
بإصلاح رباط رقبته ۽ كأنه يتخاض عا وقع » ويتظاهر بأنه لم يشعربه 


۲٣۹‏ س 

ثمألفيناه يصيح بسائق سيارته » فأقبل بالسيارة على عجكلء فطلب 
لإلينا « الباشاء أن تركيسها لتبلغ” بنا المأزل » فأبدينا الاعتذار » فأصر 
على أن تركب . 

وبين نحن فى بعض الطريق #ضى بنا السيارة » إذ قالت لى أمى : 

هل تعلین كم ا دفع « شر ف E‏ 

لا اع . 

سمحت أله دفع ألفين ! 

تا الفين 1:9 4 مون كيد 

هذا فضلا عن السيارة وغيرها من الهدايا والطثرف . 

«فقلت : و سلية » تستحق أكثر من هذا . 

.وغشينا الصمت فترة . 

وعادت أمى تقول : أشبدت صاحيك ر حدى, ؟ 

ته من بعيد . 

ب لو كنت“ مكانه لرحمت* نفسى من الحضور ... ! 

ا 

د 1 تشاهدى حلته العجيبة التى بدا فيبا كأنه ألعيان ؟! 

يظبر آنه ل یدگخر ملسا لمثل‌هذه الحفل . كلاهرىء وماعئده! 

مادام المرء لاجد لدیه مايليق فليحفظ كرامته » وليعتذرترفعاً 
عنفسه عن أن يكون أضحوكة بين الئاس 1 

وكانت أمى تسق بهذه الكلبات جزافا » غافلة عما هى عليه من رداء 
مافكّق » وزينة بدت فما كأنبا [حدى المررجات فى دور اللو الرخيصة 
والمسار ح الميتذلة ! 


لذن 
فی صبح غد جاء و حمدی» زور i‏ وما كاد يفرغ من التّحية حتى 
قم لى ظرفا وهو يقول : ألم أخبرك بأفى أعد لك مفاجأة ؟ 
= أية مفاجأة ا ر حمدى: ٩‏ ! 
فقال وعيئه يتبعث مما و ميض ابتباج وفرح : 
خذى الظرف فانظرى مافيه ... 
ففضضت الظرف فألفيت ورقتين من فثة عشرة ااجنيبات » 
فقلت له وأنا أقليبما بين يدى : كيف حصاته على هذا القدر ؟ 
لاتسالیی كيف حصات عليه ... ثق أنه من خالص کسی ... 
تقيدت درو س أعطيبا > وھا مقدم الاجر 
اتی أن کون دوزت : 


س لاتورراط ف الام 
وآقبلت" أمى فى هذه اللحظة » فحت" م حمدى » عل البعد تحيةفى 


رفع وگمہمت : أخثى أن أكون ضايقكما عضورى ... على أية 
حال لا أريد أن أكون فضولية أ کشف سر كما. ولكن ماهو رجه 
التو رط الذى کنا تتحدثان فى شأنه ؟ ! 
فقال وحمدى. فى تأتأة وقد انال على بديه برك إحداهما بالأخرى: 
اعد جدّت اہ و سلوى ۽ بقدر من النقود تؤديانه إلى ١‏ الباشا » من 


حساب القرض . 
ووقعت عبن والدق عل الورقتين الماليئين ف لدی »2 فشمخع" 


س 4ر"» — 


بأنغباء وقالت فى ازدراء : 
إن حساب والياشا, معى » وأنا عله مسثولة . لايجبد* نفسحك فى 
هذا الشأن ... سأؤدى ل ١‏ الباشا» كل ماعلينا حت لایب له ثىء . 

فأجاب د حمدى » وهو مسح وجه بمنديله اللو “ن الرخيص : 

أعل ذلك ... ولكنى أقدم هذه النقود بحدوفى ما بيتنا من صداقة 
ووداد . وقد واعدت*«سلویء أن أشترك لشصيب فى أداء هذا الدين. 

فقالت والدق وه على حالبا من التنفخ والتشامخ 9 

شكراً ... شكراً ... ولسكن هل تعرف مقدار الدين الذى يحب 
أن نردة إلى «١‏ الباشا, ؟ ۰ 

ا أعل على وجه التحقيق ... ولكن أعد تقدم قدر آخر 
فى فرصة أنية , 

وارداد وجه احتقانا» وسح على جمينه العرق > ولات یداہ کا ما 
قل صب عليهما ماء غزير . وأشاحت والدق عنه بيصرها وهی تقول : 

وعدفى وكيلأعبالى أن #ضرلى قدراً وافراً من >د خلى . وسأؤدى 
إلى ١‏ الباشا » دينه دفعة واحدة ... إذا احتجنا إلى شىء أخبرناك . 
نشكر لك . لا تتعب نفسك !1 

وتناولت* من بدى ارف ما حوى » وقد مته إلى و« حمدى » 
ثم حيسته فى كبرياء »> وانصرفت منتفقة تهادى ... أما , حمدى» 
فةد تناول الظرف ؛ وجعل يفركه بين كفيه . فأقبات* عليه » وقد آلنى 
مابدا فيه من حال ری لبا ؛ وقلت : 

لماذا لا تبقى هذا القدر عندك لشثون الزواج ؟ . أمامك 
تكاليف كثيرة تقتضيك إنفاقا . 


50 
قخمةم يول مطاطىء الرأس : 
أى” زواج تعنين ؟ 
الست مزمعاً للزواج ؟ 
ند کل الإزماع 1 | 
- إذن أبق التقود لذا الغرض ... إننا فى حاجة إلا ! 
فر فع م وعيناه تلبعان تطاعاً وحيرة ؛ وقال ص ددا : 
إننا ؟ ... إننا ؟ ... أجاد”ة فى قولك أنت ؟ 
N‏ 1 
إذن أنت راضية ؟ 
لم أرفض مطلبك يوما ! 
فنظر إلى" فى غرة من الدهشة والذهول » وبقى على ذلك منيبة » 


۴ أسرع مابطاً عل الى يغمرهما بقبلات مضطر بة جرداشة eon‏ 


۳۸ 

فى أصيل اليوم الشالى . وأنا فى حجرتى مقبلة” على ثوب أرق فيه 
بعض الفتوق » بلغ مسمعى بوق سرارة يتردد صو ته ماليا كأنه 
إشعرنا بقدوم زائر . وكان دوت البوقغريباً على وماهى إلا لمظة 
حت أقبمت* والدق فى أتم زينةوزخرف » وابتدرتنى فى اهتام بقولبا: 

« الباشاء ... حضر ١‏ الباشا » لزيارتنا ... سأرل إليه فاتبعيق 

ومضت مسرعة » فعجبت هذه الزيارة » ور" فى ذه من قران 
الأحوال الساعة أن والدق كانت تتوقع قدوم الزائر » أو أن 
الموعد کان مدراً ینا وبيئه ! 

فطوبت”مابين يدى ۰ ونبضت أرتدى مليساً آخر متأهبةلاستقبال 
الضيف » تم هبطت إلى ردهة الطبقة الآولى » فيدا لى أن ر الباشاء 
ووالدق مشغولان بأمر ذى بال خوضان فيحديئه . وماإن رأيانىحتى 
أمسك كلاهما عن الكلام . 

وإذا ب د الباشا » ينبض للقائى باس انحيسًا , فليا تصافحنا أسرع 
بتقبيل يدى » وتطارحنا أحاديث ما لوفة فى شان « سلية » وعرسا 

ثم التفتت إل“ والدق تقول : 

«الباشاء يدعونا اليوم الى الشاى فى «ميئا هاوس فيادر «الباشاء 

بقوله : أتقباين دعوق ؟ 

لا أستطيع أن أرفض ... الآمر إليك . 


-- إذن هيا . 


E 

وخرجنا . فألفيت أمام النزل سيارة ذات أربعة متاعد تنمثل. 
فا الفخامة واجمالء وهى من نوع السيارة التى أهداها «شريف» إلى 
عروسه » فقلت على ألفور : [نها سيارة جديدة . 

فايتسم ١‏ الياشا » وأخذ بيدى يدور فى حول السيارة:وهو يقول: 

وهل كنت تح ين أنى أقدم لك سيارة مستعملة ؟ 

فوقفت مروتة أنظر إليه وأنا أهمبم : تقنام لى ؟ ... 

وتدانت أمى منا قائلة : 

إن کرم و الباشا » قد جاوز الد ... هذه السيارة هدية منه إليك. 

هدية إلى ... ولسكن ياعمى .. 

فقاطمنى و الباشاء قائلا : أتعجبك السيارة آم لاتمجبك ؟ 

فقالت أمى متضاحكة : هلما ... خشية أن يضيع“ الوقت . 

وقال.: الناشاء موجبا ديه إلى" : [زالسائق سيكون وخدمتك: 
وقد وجدنا مأو ى للسيارة قربا من المنزل ء 

وجعلت أحدق فى السيارة لا أ كاد أتمالك من الدهشة والذهول . 

ولا تقدمت ارکب سارع دالباشا » إلى” ساعد آخذا بذراعى 
فى رشاقة وحيذق ... حقا ما أرق هذا الرجل وما أظرفه ... ! 

وتحركت بنا السيارة إلى «ميئاهاوسء» وانطاق «الياشاء فى حديثه 
ايج > وأنا أردد النظر حولى فى غبطة فائقة . 

وما بلغنا د مينا هاوس » ألفينا المكان عامراً بالو "راد » وسيةتنا 
والدتى فى مشيتها الارستقراطية المصنوعة » و ١‏ الياشا , آخذ بيدى 
خلفها ... وتخيرنا منضدة بين الخائل » ولما قدم أحد الندل مال عليه 


« الباشا » وأوضح له مايريد » ثم التفت إلى" قائلا : 


للا سم 

لقد تطفلت عليكا » فأذنت لنفسى فى أن أختار لك الطلبات . 
قبل أخطات ؟ 1 

معاذ الله ياعمى ... ذوقك مقيول ! 

وبعد هنم ةقد م 5-0 ادال بمدالشميانياء. وتولى ‏ الباشاء إتراع” 
اكموس . ولا قدم لى كا سى مدت قاملة : لا أستطيع. .. اعذرل. 

فقال , الياشا » من فو ره : اذا لالستطيعين ؟ 

والتفت" إلى أمى بنظرة خاطفة ؛ فقاات لى : 

بحب يا ابن أن نساير امجتمع الذى نعيش فيه ... لكل زمان 
حال ! ... أتريدن أن بضحك منا الناس ؟ 

وخط ل قف والدقى منى قبل أشبر مضت » حيئا کان معنا 
الاستاذء:وجاق:.. فاضرت هل أن تطلب ل قرات اللدون:. 

وسمعت ١‏ الباشا » يقول : أتظنين أفى قد “م لك شيثاً ا 

عفواً ياعمى م ليس هذا قصدى ... نما .. 

فقال م الياشا » وهو *يدنى الكأس من يدى : 

اشرلى . اشرفى ... كلنا سنشرب . 

ا أن يكرعان من ,الشميانياء » فم أ ا دن تثاول 
كأسى . وأحسست أن مذاق الشراب ليس باالكريه. واسکق شدرت 
بحرارة تسرى فى أوصالى . واندفع , الباشا » يبط أحاديثه العذاب. 
وتابعنا الشراب جرعة سد جرعة » وعرفت الموسيقى » فتبض 
الراقصون إلى مدار الرقص . فرأيت د الباشا , يأخذ وى والدق 
فيراقصها فی دور قصير . ثم عاد ا و تقد م إلى“ من فوره» فأخذقى 


إلى الحلقة. غعل يراقصنى دوراً كان فيه بالغ الرقة والآدب. وعدنا إلى 


س — 
المنضدة ؛ فاستأنف «الباشاء أحاديثه اللطاف م ح الوح ؛ جذ اب 
الفكافة »ريح النكنة م وجلا جرع هن كثرس , الشمبائياء 
والموسيق! تصدح ااا ا تدر ا دوعن الا 
وبالحرارة تشيع فى جسدى كله » وآ فست من نفسى جرأة على التبسط . 
فى الكلام ومطارحة النكات . وقام ر الباشا , يراقصن مرة ثانية » 
فشعرت بوجبه بكاد بلس خی » وبذراعه تلتف" على خاصرق 
وتضمى إليه ضمة اشتياق ... فلم أجد فما يصنع“غضاضة . فبكذا 
الناس حول راقص بعضهم بعضاً فى مو انسّة وملاطفة » وقد طرحوا 
عن كواهلهم شيثاً من قيود التحفظ والكلفة ... وألفيتى أزداد غبطة 
وابتهاجا » فانطلقت أتضاحك مسترسلة فى حبوحة من المرح . 

وفى الدور الثالث من الرقص ممعت د الباشا » ہمس فى أذنى : 

دا آنك بدا با سار ۲ 

فراقنی ما يطربنى به ؛ وقلت : أترانى كذلك سا ؟ ! 

مد أت فر ا امف ... هة أنت ... در"ة هذا المحقل . 

وكان المرقص تزكر بالغيد الملاح » فلت على , الباشا » أداعيه » 
وأتحدث إليه فى تدلل ء وعدنا إلى المنضدة » فألفيت أمى تفرغ فى فا 
جرعة وافية من الكأس » فصحت بها : 

ألا تخشنين على نفسك أن نه لى؟ 

فأجابتى متضاحكه : 

بالك من غريرة... أنا أثمل ؟ لو شربت تهر النيل وشميانياء ماملت. 

ووجدتنى أواصل الضحكات » و ر الباشاء مبتهج بى جذلان . 
ولاحظت أنه ببادل أمى نظرات تنطوى على شىء » فقالت على الأثر : 

(۱۸( 


6 ¥ يه 
لقد كان , الباشا » ظريفاً فى دعوته إيانا اليوم... إننا نطمع أن يتفضل 
بقبول دعو تنا إياه إلى تناول الغداء بعد غد . 
فأجاب ١‏ الباشاء : 
إنى أفدر عواطفك الكريمةوعواطف , سلوىء أيضاً ... ولكن 
لم هذه الكلفة ؟ 

فقلت له : أى” كلفة ؟ أت منا . بيتنا بيتك ! 

سأحضر نزولا على هذه الرغبة . 

ومال على يول : أى” ألو أن من الطعام تختارين لى ؟ 

حدما وديا عن ١‏ 

لابد أن تتولى أنت نفسك إعداد لون من ألوان الطعام... 

سو لكنى أخشى أن أَفَسد عليك الغداء بهذا اللون الذى أعثه . 

دان می لون نواه ات ما أل كد ! 

يت أت المستول إتن : 

وحت متضاحک › وصاح , الباشا » وأمى يتضاحكان ... 
وقضينا وقتأ نقصف ونسمر وترقص » وكان قا من أطيب 

الآوقات » وأحفلبا باليجة والإمتاع . 

وقفلنا بالسيارة إل المازل » فا إن وافيناه حتى قال لى ١‏ الباشاء : 
أتسمحين لى بأن تقانى سيارتك إلى منؤلى ؟ 
فقلت له مبقسمة والنشوة تهدرنى : لا ... لا أسمم لك ! 
فانشی على يدى يقيلبا فى حرارة » وقال : 
سی فى سبيل إنفا ذ أواس ك أن أمثى“ راجلا ليلة كاملة ! 


س و۷ — 


فقالت أمى وهى تنظر إلى د الباشاء مشعثة الشعر » عتقنة الوجه » 
تحاول أن تسوى من هندامبا : 
اركب ... اركب ... لو تركتكا تتحدثان على هذا النحو لبقينا 
أمام الباب حتى الصباح ! 
ثم التفتت إلى السائق + وصاحت بلبجة الامر : 
لا تنس أن تحضر فى التاسعة صباحأ ... التاسعة بالضبط .. 
لفطل .د 
وما کادت حجرق تحتو بی حتى أحسست تثاقلا يقعدقى . 
فرميت على السرير جسدى ءلم أخلع شيثاً من ملايسى ... 
وسرعان ما أخذ الكركى بعاقد أجفافى . 


۳۹ 

لم أصحمن نومىصباحا [لابعد العاشرة » وما كدت أستيقظ حى 
هرعت إلى النافذة أتبين م أجاءت السيارة ؟ فلستها بالياب . 

وخرجت“ بها أهى قبيل الظهر » ول تعد إلا فى منتصف الليل . 

وقل ضاشى ذلك متا كل المضابفة 2 كيف سحت لنفسبا أن 
استخدم سيارق على هذا الحو ؟1 

وق مج اليوم التالى ¢ وم غداء 2 الباشا 6 6 قلت لای 0 

ماذا أعددت لضيفنا من طعام 59 

أعددت ألواناً كثيرة ... لا عليك من هذا ! 

ولكن ليس لديا أدوات المائدة... الصحاف معظمبا لا بليق . 

لا تلق لذلك بالا ... لقد أعددت كل شىء . 

ومن الذى بطر الطعام 5 

ع طليت الألوان من «جروی» . سيكون غداء فاخراًء اطمئى . 
والان ءل أن أخرج لاتفقد ما سييحضره « چرول 6 ° سأعود 
قبل الموعد 5 

وأين « أم يونس » 35 ف م أرها اليوم ؟ 

خرجت تزور ضري الست أم هاشم » ا 

5 : تيرق بذلك . 


جاائد خرن آنا وف آذك لا ق الذهان.: 


- بلالا د 


وتدانت منى وهمست قاثلة : يحب ألا تظبرهذهالشوهاءالمبدمةى 
دعرة كبذه . إنباتفضحنا بلاريب . لقدطليت”خادمالاثقامن ,جر وف» 

وارتديت ثوباً أنيقأ » واتخذت زين مبتمة أشد اهام 6 

ثم لشت أنتظر . 

وساورتنالبرة والقلق حين دقت الساعة الثانية عشرة » ولم يجىء 
من « ج 
أقرلت“ على باب المثرل سيارة » وإذا ب و الباشا » زل منبا » فدخل 
الهو وخلفته خادم حن البركة حمل عدة لقائف . 

وقال د الباشا » وهو تحينى : لقد أعطتنى والدتك هذه اللفائف » 
وطلبت إل“ أن أسبقها إلى المأزل ... ١‏ 

وأ الخادم بأن بعد مائدةالطعام فى حجرةالزو“ار ٠‏ وأخذنانحن 


الثلاثة نفض*" اللفائف » ونرتب محتو ياتا فى الصحون والّحاف ... 

وكانت حا مائّدة حافلة بشتى الآلوان الطريفة المغرية ... 

وقاريت الساعة منتصف الثانية » فالتفت” إلى ١‏ الباشاء أقول : 

لم تحضر والدقی بعد . إل متأسفة . 

فلاطف ذقنى » وقال : 

ننتظر ربع ساعة فقط » وإلا فليس لنائب نصيب . ما رأيك ؟! 

وانطلق يدور حول المائدة » وهو يلتق لى و لنفسه بعض” 
المشبيات ؛ وقول : بمكننا أن نتسل مذ الطرائف . 

ووجدت الخادم يصف قتا“ , الشمبانيا ‏ » فلا « الباشا ء قدحا 
وقدمه إلى" » فم أرفضه ... 

وجلسنا إلى المائدة » وشرعنا نتناول من الطعام ومن الشراب . 


— ۴۷۸ — 


وأشار د الباشا » إلى الخادم » فانصرف عنا دون رجعة . وانقضى 
ربع الساعة دون أن يظبر لوالدق من أثر » فقلت : 

بايجيا ... ماذا أبطأ ما ؟ 

فصاح و الباشا , قائلا : عقامها ألا ننتظر ”ها ! 

ثم ربت يدى » وقال فى صوت لين المكاسر 

هية بام سلوی و« ... ألا تأنسين بوجودى ؟ 

وكنا قد أصبنا من الطعام نصيباً غير قليل » و بدأ الشراب ينعشئى» 
ويبعث فى" لزعة المرح والتبسط » وقلت : 

إذا تأخرت والدتى فان تج شيا تأ كله ... كذلكأرادت لنفسها. 

فأغرق » الباشا » فى الضحك وهو يقول : 

أن بق“ لما شك 8 ههات ... ! 

وأخذ تلخ من صدر الديك الرومىقطعة بعد قطعة » وهويقدمبا 
إل قائلا : كلى ... لا تبقى لها شيا . 

وقام إلا مذياع فأدار مفتاحه.فانطلقت“ أنغامهشجية تبعثالطرب 
والإيئاس » وما هى إلا أن أخذ و الباشا , يراقصنى » فاستجيت له ... 

وامتد“ بنا الوقت نطعم تارة”»ونشرب”تارة » وترقص أخرى . 
وأخذت أحس عا اله راب من نشوة » وكدت لا أعنى ماأصتع . 
ولكى أذكر آنی كنت شديدة الابتباج a‏ وأفسح 
الجال ل , لياشا » يداعبنى مداعبات لاتخلو من جرأة » حتى إنه حين 
انتب قبلة > حافلة من فى لم جد نى بقادر ة على القنع ... 

وأحسست بأنى أفقد السيطرة على شا ئ 


° 

عسير عل أن أتعرف شعورى نحو ١‏ الباشا » وأن أتبينه عل وجه 
الدقة . لقد انقضى الآن نحو شبر وأنا أحيا حياة غريبة » حياة تبدو 
جديدة » كاه طفرة من حال إلى حال . أتراها حأ طفرة » أم فى فى 
الواقع نتيجة حتومة الابسات مرت شيئًا بعد ثىء ؟ ... وعلىالرغم 
من أن علاقتى ب ر الباشا » قد توثقت جواهها وتوضت معالباء وأضى 
الاس بينى وبيته لا غموض فيه ولا خفاء » فإنى كنتأحس با أضرب 
فى عباب جياش يحذينى تياره قسراً إلى حيث لا أدرى ... أحس 
بان ضباباً يكتنف حياتقىفلا أستطيع أنأرى وسط هذا الضباب ا مرا كم 
إلا اليوم الذى أعيش فيه . أما الخد فليس إلى استشفافه أو التفكير 
فيه من سبيل .. وأيقنت أن ثمة حافرا خفيا يدفمنى إلىأن أمضى قد ما 
فى هذه الحياة الجديدة لا حيلة لى فى تغيير أو تبديل ... 

إنه “قدّر مكتوب على الجبين ! 

وأ كاد أقرر أن عواطق قدصبغتها مسحة من التبلد » وكأفى أعيش 
متأثرة بمخدر لا إفاقة منه » فا كنت أحس فى حياتى الجديدة تذمرا 
أو استنكارآً يثير ف" روح المقاومة . ولم أ كن لأضيق إلا با تبديه 
«أم يونس » نحوى ... فقد كانت كلا رأتنى رمقتی فى صمت مفزع › 
ووجبهها صد عبوس ؛ ول تكن تطارحتى الحديث إلا حين تدعو 
الحاجة القصوى ... فکتت احرص دابا على مجتب مرآها ‏ وأذ كر 
أا اقتحمت' عل حجرق مرة » وأنا أمام المرآة أتعطر » فوقفت 


0 


تحدجتى بعين حاعية وهى صامتة لا تبس » ووجببا هو هو ذل كالوجه 
العبوس المنطوى على التأقف والاستتكاف . ولا طالت وقفتها على 
هذه الحال قلت ما ء وأنا أتشاغل بزيثق : خيراً يا« أم يونس» !... 

فتدانت متى بقوامبا الأعجف الناحل » وكأ نما ازداد رجبباطولا 
ورزت عظامه أكثرمن ذى قبل » وإذا قاربتنى همبمتبحاء الصوت: 
فصیحتی لبك ياه سلوی » أن تسارعى إلى الزواج ... تزوجى .. 
قزوجی أى شخص ... حا أن تتزوجى ... الله ستار ! 

فشعرت یدیئ ترتجفان وأنا أصفف شعرى » ووجدتتی كأن حرا با 
من الإذلال تغتالنى » وانعقد اسای فل تنفرج شفتاى عن جواب . 
وزابات المرأة حجر فى مشميتها الوئيدة الراحفة » فا إن استيقنت أن 
ظلبا قد انقشع عن الحجرة » حتى هرعت إلى الباب فأغاقته بالمفتاح . 
وقصدت من فورى إلى النافذة أفتحما وأستر وح منہا سا بلطف 
ما آنا فيه من وقدة الآلم والضيق . 

أما أمى فلم يكن لا من مشغلة [إلار كوب السيارة الجديدة . ولطالما 
نشبت بين وبينبا المنازعات فى شأن هذه السيارة واستخداهبا إياها 
صباح مساء ... ولا انتهى إلى « الباشاء أ هذه المنازعات اتفق مع 
والدق على أن تستخدم فى تنقلاتها إحدى سياراته القديمة فأصبحت 
سيارق لى وحدى » لا يركيبا سواى 0 

وشبد بيتنا عبداً جديداً من اليسر والرخاء » فخصت الآصونة 
بالملابس على اختلاف ألوانها وأزيائما » ولا سما سوا الذى زخرت 
فيه المشاجب بغار الاثواب . أما البيت فى بنائه المنقض وآثاثه البالى 
فلم يح فيه جديد . وكذلك لم تتہدل حياتنا التى كنا عليبا من قبل . 


۸۱ 3 
حياة مبو"شة لانظام فيه ولا تنسيق » فكثيراً ماطلبت الفطور »2 فل 
أجد شيا إستساغ 1 

وكذلكأصبحت" «أم يونسء لايعنيبا من أعى المثزل كثير ولاقليل. 

وقد سيت اهن فى الانتقال إلى مسكن آخر يلاثم مان فيه من. 
عبد جديد . فزرنا عدة منازل نستطلع ونتفرج > ولكننا اننا إلى 
البقاء فى ذلك الجحر الخر رب نحيا حياة الفوضى والإهمال . 

ويوما وردتنى من ه لندن» صورة الدكتور « فييم » بعث بها تحية 
إل" » فليثت اتو مہا ملبلا وقد حو" متف خاطرىأسرابمنالذكريات» 
وأ حسست ا يشعث مر قلى نحو الو موخت ارد 
الكلات الى كان يلق بها د الدكتور فيم » إل“ يطلب فيبا أن أعو “ل عليه 
وأن أعثه ظبيراً آلى فيا يكون من أمرى . وأطلت النظر إلى الصورة . 
وقد لحت* لى تلك المشابه الواضمة بين د شريف » و ١‏ الدكتور فيم »: 
نظراتهما ... قسمات وجبيهما ... بسماتهما ... وحانت منى نظرة 
إل لبر الصورة > فقرآت eT‏ 0 > بأن. 
إقامته فى د انجاترا » ستطول شبوراً أخرى » وقد تد" عاما .. 

فألفيت بدى تقذف بالصورة فى درج مكتى 

أما , حدىء فقد أقل من زرواته » إذ كان يستنفد وقته أجمع 
عاملا عل التكسمب ليوفر لى النقود . فإذا لقبينى أاق على" نظرات قلق 
وحيرة » كأنما يحيش صدره معان خشى أن يفصح عنبا لسانه . وة 
قد م المنزلفطفق يحفف عرقه كعادته وقتاً » ولاحظت أن حديثه مبلبل 
غير متساوق » وأنه بوجز فالقول ماوسعه الإيحاز › وآن بده راعشة 
لاستقر لما قرار . وبغتة قطع مجرى الحديث » وقال متهدج الثبرات : 


ب A٣‏ س 


لا أستطيع الإغضاء فوق ما أغضيت ... دعي أفصح ... لقد 
سرامت إل أنباء شاع ذكرها واستفاض ... لست ها بمستيقن .. 
وللسكى أر لد منك أن تصدقيى القول . 

فقلت وأنا مالك هادثة (إنفس : 

فى أى قول ص دقك“ ؟ ! 

برأيك فما يتناقله الناس عنك ... 

لا أفهم ما تعليه . 

فنكس رأسه » ومهم فى تلمثم : 

E NaS 

فقطبت جبينى » وقلت فى شىء من الخشونة : 

أوضح ... د الباشا , .. ماله ؟ ! 

وأخعن يعيث بأزرار حلته وقتاء م وجدته قد رفع بصره إلى" › 
.وقآل فى رة آشوما حناة : 

يح أذ تو رى أحدنا على الأخر . 

فاندقمت" منى قبقبة توضحت فيها الزراية والترفع > وقلت : 

لا وجه المفاضلة بین ! 

ت إذن أنت زره . أنك تسينه:... 

زن كلامك يا , حمدى ء قبل أن تتفو”ه به . 

قاثيرى يقول فی َة 5 

حقا .. لاوجه للمفاضلة ببنى وبينه فى نظرك . و لسكن قيمق فى نظر 
العقلاء أ كبر من قيمته. حسبكمنى أن قلى يفيض لك عبة و[ خلا صا ووناء . 


وأخذ يقرع صدره بيده » ويقول : 


ع مروت 

آنا أفضل من د الباشا ء ماثة مرة... إفى لا أخادع النساء » ولا 
ار ایال وه الل وجل ر د ها اناما فيو 
رجل خد اع أثم | 

وتقلصت* عضلات وجه » وتشنجت دده » فار تعت رة وخشيت 
أن تادى فى ثورته ؛ فأقياث عليه أهدىء من روعه متلطفة فى لباقة . 
فقال وقد سكت عنه الخضب شيا : 

مق نی لا أغار من د الياشا » ولا سواه... ليست شخصيته بذات 
شأن ... ولكن يسوءفى ويحر” فى فلى أن أراك مسوقةفى هذا التيار ! 

أى تیار يام حدی » ؟ | اسع لى أن أعاتيك على هذه الظنون. 

ألستبيح لتفسك مباجمى ظالاً لى ؟ 

إن الناس يتقولون عليك كثيراً من الاقاويل . 

إنها أفسنة السوء والإفك . 

إن هيات 5 الباشا 7 لايتقطع لبا ور*د ! 

و الباشا يام حمدى » فى منزلة ألى . .. وهو بعد ى أبلته ... 
a e‏ باه ! ... كيف يؤوال 
الناس مشاعر الشفقة والحنان ؟ ... ولكتى | أل لبذه الظنون 
بالا“ ... حسى أنى مطمئنة الضمير . 

ولاحظت أن «حمدىء قدتأثر يما قلته » ؤاستأنفت متحمسة أقول : 

حقاً ما كان يقع فى وهمى أنك أنت سىء ااظن فى ... أنت الذى 
أعد "ك لى أخا صفيًا ء أألق منك هذه الإهانة ؟ 

إهانة ... معاذ الله ! 

إذن آنا فى نظرك فتاة وضيعة ... فلماذا لا تقطع صلتك فى ؟ 


س 6 س 

وهل قلت شيثاً من ذلك با سلوی » ؟ ... إن کان قد سبق 
إلى وضمك ذلك فساعيى ! 

وظلات غضى” أمسح عي" > فرأيته يقرب منى متذللا يقول : 

إن حى إباك يغطى على بصرى » فلا أتبين الحق من الباطل . 

- يسكن يق فى وى ياد حدىء أن يه يوم أكون في 
موضع اتهامك ! .. 

عفوا ... 0 5 

وانتهت هذه المبزلة » أو بالجرى هذه المأساة » بأن عادت فسحة 
الامل تفتح أبواها لقلب و حمدى ء فاتبال على يدى بقبلات خرى » 
وانصرف مشرق الجبين » مثلح الفؤاد ! 
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رحل ١‏ شرف » و «سفية » بعد العرس إلى « سويسرا ء يقضيان 
هناك ثلامة أشبر » وكافت تصل إل من « سنية » تباعاً بطاقات تغدق 
على "فما القبلات والتحاياءوى بطاقات مصورة تمثل الروجينالسحيدبن 
7 أوضاع ختافة وملابسات شى : ف الفندق ... فى الجيل ... فالغاية... 
يجحوار النبع ... فى الحدائق العاهة ... 

وكانت ملام و سنية» فى الصورة تنطق يأقوى الحب لعروسبا 
الشاب » أراها دائماً متعلقة ب وشريفء رلو إليه فىهيام » وابتسامتها 
ترف" علرحاها وضيئة مبيجة » بد أنها كانت فىهذا كله تبالغ وتغلو. 
أما هو فكان عظما رائماً فى رجو لته ورزانته » وكانت نظرته السا 
نظرة إلى طفل مدال! 

وإفى أصارح بان هذه البطاقات كانت تثير فى" مشاعر متشابكة 
خامضة » وتسلنى إلى سهوم وانقباض . كلتانا لها رجل تعيش فق كنفه. 
وللكن أى رجل هذا الذى هو لى ؟ وأية حماة تلك التى أحياها معه ؟ ! 

وذات صباح ركيت السيارة مع «الباشاء قاصدين«الفيوم» استمتع 
بنزهة خلوية ... وعلى الرغم من أن كل شىء كان يبعث على البيجة 
ويغرى بالمسرة » فإنى كنت أجدنى يمتلكنى الضيق ويسرعإلى” الاغتام. 
وكان «يتراءى لى فى الفينة بعد الفيئة طيف «١‏ سلية » و د شرف » وها 
زهان مما فى داوع و سويسراء .. وقد قضيت اليوم مبتاجة 


الأعصاب » لا أحسر” متعة فى ثىء نما يدور حولى . أما و الياشا , فقد 


— A۹ أ‎ 


كآنكثير الاحتال صبوراً يلاطفنى و تحاول عيثاً أن يرفه عنى . وطا لا 
سألنى ماعلة ضجرى » فلم يظفر منى بصريح من الجواب . 

ولا بت إلى المأزل علمت من والدقى أن . أم يونس » قد نقلوها 
إلى المستشن ؛ إذ أصيبت بالفالم وأصبحت فى أسوأ حال . فكانت 
مفاجأة ارتاعت لها نفسى وزادتى هما إلى م . 

وف الغداة اعترمت أن أذهب لعيادتها فى المستشنى » ولكن دافعاً 
خفی سا عاقنى. وقضيت اليومقلقة حیریءو ما كاد النبار يدبرحتىجاءنا نعى 
«أم يونس » ... فانفطر قلى لهذا اير » وانتابنى بكاء وعويل... 

وكانت لياتى مضطر بة يناش ةبالآلام والذكريات» لايكاد شضللى 
ججفن» حدق أستيقظ متفزعة يثراءى لمشبح هذه المى أة فى مختلف أدوار 
حياتها معى » وكان مخيل إلى” أن صوتبها مازال برد>د على معی جماتها 
المعبودة : تزوجى . تزوجى أىشخص.حم أن تتزوجى . الله ستار ! 

وتتابعت أيام » واب إلى” هدو » وأحسست أن عبتا قد انذاح 
ع نكاهلى » وأنالدنيا قد انفسحت أمامى» حتى إننىحين لقيت ,الباشاء 
ادرت حفاوة بالخة دمه ) ول أحيجم أن ا بتقمى فی صسدره ؛ 
واا ورل :قل فا 

فنظر إل جذلانءقائلا: إنشيطا نك اليومغائب. ليتهذهالحالتدوم 

وضمتى إليه» وطبع على خدى قبلة حافلة ! 

أذكرأفم أقصد إلى الجبانة لآزور قبردآم پونس»ولکنی لأغفل 
عن واجى نحوها . فأوصيت بعض مشادير القراء بتلاوة خثمة كريمة 
توهب لروحبا » ولذ الغرض أمرت كذلك بتوزيع الفطائر والفا كبة 
على الفقراء والمموزين » وثملتنى الطمأنينة والسكينة بهذا الصذيع ... ! 
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زوجت و حمدى »...و إذا سألت نفسى على أى وجه تم ذلك ؟لم 
أستطع أن أجيب . ثم الزواج فى هفاجأة غر يبة أذهلتنى أنا نفسى . 

إن الضماب الحالك ما زال بعقد طبقاته حول » فلا ترى عينى من. 
ياتى إلا اللحظات التى أحياها ... إا تلك اليد الخفية تدفع بى فى 
الطريق الذى تختارههى لىء لا الطريق الذى أختاره أنا لنفسى . 

كل ما أذكره من الاحداث المتساوقة التى انتهت فى إلى الزواج » 
هوأن , حمدى » زارنی يوماء ففاتمنى عرضا فىشأنزواجنا » فو جد تی 
أقول له على الفور: 

إذا كانت رغبتك فى الزواج صادقة فلا مانع عندى على الإطلاق . 

ل ن رغيى إلاصادقة ... ولكنك كنت تماطلين 1 

_ كانت هناك أسسباب تدعو إلى التسويف والتأجيل » ول ببق 
منها اليوم شىء . 

أجادة أنت فما تقو لين؟ 

إذا رغبت فى أن نبرم عقد الرواج بعد يوم أو يومين فلا 
معارضة منى . 

دق فى وجبى برهة » وقال» وقد حى رأسه » وأخذ بعيث 
ببعض أنامله : ولكن المال ... لم أجمع بعدما يك من الال لنفقات 
العرس وما [ليه . 

هذا لا هم ... إنىلا أتزوجك لال ... ما عندك اليوم كاف 1 


PAA —‏ لس 


س ووالدتك ؟! 

أرأبتأنك أنت الذى تتصيد أسباب التأجيل ؟ 

فصاح : آنا ؟ أنا ؟ ... إذن أنت تجلدين فما تقو اين ! 

إنك بطفولتك هذه تبيج أعصابى . 

فيض › لم يدر مايفعل ...وجعل يدور فى الحجرة مضطرم النفس 
فرك يديه » و فف عرقه » ثم وقف قبالتى قاثلا : 

انتهى الام ... غداً عضر الأذون ليكتب عقد الزواج . 

ثم أمسك بيدى ہزھامختہطا أبلغالاغتباط »وسخرج مرولا يب 
على الدرج بقوامه الطويل الهزيلعلى نحو أثارفى نفسىشيئاً منالضيق . 

ولما لقيت* ٠‏ الباشا ء فى ١‏ مينا هاوس » نيت إليه الخير كأنى 
أحدثه حديثآلا يدعو [لىالاهتام» فاستمع إلى“ظاهر الحدوء »وأجابنى 
وهو يصب الشاى فى قدحى الد احا هتنا . وحمدى» شاب طيب! 

وع رضت على فه اشامة ء ثم ألفيته يستغرق فى صمت ... ولما 
صدحت الو سيت :بض راقصنى » وأمضيتا الوقت على مألوف العادة: 
شرت و زقض وسمن :..وقلاخاض فن قن أساديف شتن + و لکن 
لم بجر لسانه بكلمة حول نبأ الزواج » حتى حان افتراقناءفودعنى بقيلة 
شعرت بأئها أشدحرارة و أحفل بالعاطفة العميقةم نكل قبلاته السوالف: 
واستبقانى علىصدره وقتأ » كأنه لا يريد أنيدعنى ...ثم قال لى فىطجة 
وديعة : >ناسبة حديثك فى شأنزواجكيسرف أن تعامى أف عل ىاستعداد 
لتلبية مطالبك الى تقتضيبا الحال ... ثق أنى فى خدمتك دائماً ... 
سأ كون لك الصديق الوفى أبدا ! 

وتلاقت نظراتنا طويلا ون صامتان وكأ ننا اتفقنا فعا لم الصمت 


= ۹ = 


على كل ثىء !..۔ 

أماوالدتى فلم تعارض فى زراجى»أولعلحقيقةأمرها أنالموضوع 
لم يشغل لما بالا ! 

وبعد أسبوع من ذلك الحديث الذى دار بينى وبين ١‏ حمدى ,» 
أقنا حفلة العرس ساذجة المظبر » وبمحضر من « الباشاء تمت مراسم 
الزواج » وهيبات أن أنسوما كانمن سماحة #خلشقه » إذ أشرف بنفسه 
على إعداد هذه المراسم » فبو الذى استدعى المأذون » وتر العطايا 
والح »> وهو الذى ودف بتفقد و حمدىء أثناء ارتداثه حلة العرس 
الجديدة حت لقد عقد له بنفسه رباط الرقية » ولا أخى ان الخلة على 
جد تپا ويهائها لم تكن لائقة ب ,حمدى, ولا موافقة له فبدا فما كأنه 
أحد ادل فى المشارب والثوادى » أو أحد مثلى المسارح الهزلية ! 
فأقبلت عليه ميتسمة » وقات له : رائع أنت يا دى » فى هذه الخلة. 

فابتسم المسكين فى غبطة » وهو همهم : حسى رضاك عنى ! 

وانپال على دی رما بالقيلات . 

وتحين خاوة لى » فقال لى متحدثا عن «١‏ الياشا , : 

لقد أسأتظنى بهذا الرجل ظلا القد تكش ف الوم عن نبلعظم! 

ولميكن لوالدق مم إلاأن تتعجلنا » وما أحسبها إلا كانتعلىموعد 
تخشى عليه الفوات... وقبل أن تم المفلة دات ميا مسرعةوهى تقول: 

لا أريد أن أعطل العروسين ... مبارك .. ألف مبارك ! 

وقبلتنى قيلة خاطفة » ومالت على و حمدى » ممم بتقبيله» ولكن 
ماآسرع أن ارتدت تمديدها ليه تصاغه وتبز بده ؛ ثم خخ رجت صانحة: 

عل" بالسيارة ... عل بالسيارة ... 

005) 
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انتقلت إلى مزل , حمدى ‏ أحيا معه حياة الزوجية » فتضيت 
الأسبوع الأول فى عيشة راضية؛ يرفرف عليها الحدوء والسلام؛ وكان 
« حمدى » قد تخلف عن عمله بإجازة » فل يكن شارق البيت إلا فى 
التكدارة » وكان فياض العاطفة يغمرنى عبه» وبت و خی مرضاق فى كل 
شیء » حتى إنه کان يقول مقام الخادم فى أداء بعض الآشياء الخاصة فى 
وما كان أطرفه منظراً حين كنت أجلس إليه أطارسه الحديث » وبين 
يديه طشت يغسل فيه مناديللى وهو يصفر ميتبجاً طاق الاسارير... 
ولم يكن با لرل إلا خادمةحبشية أحضرها «حمدىء لتقوم بطبو الطعام 
و [نجاز الشئون المأذلية؛وهى نحيفة غائرة الخدين بائزةالطول كأنما كانت 
تضيق بقامتها المنبسطةوفإذا مشت حنت هامتها بعض انحناء؛وهىامرأة 
موت جبعة الوجه منصرفة داما إلى شأنها » فكانت إذا مرت بناق 
جما وصمتبا » مال على" « حمدى » يقول هامسا فى لحجة الطتروب : 

سعادة سفير نيام نيام | 

فنتضاحك معأ » والخادمة فى طريقها ماضية لا تعبأ شىء . 

وكان هذه المرأة عينان ثاقبتان ل أ كن آ نس بنظراتهما على الرغم 
من أنها كانت جمة الادب معى » بالنة الاحترام لى . 

وفى صبيحة كل يوم تقف أمامى وقفة مبذية تقول : 

ماذا تريد « المائم » أن يعد“ لها اليوم من الطعام ؟ ! 

فكنت أقدح فكرى دون أن أنتبى إلى ثىء ٠‏ فأبتسم لما مجيبة : 


> ۴۹۷ س 

إفى حسن ذوقك واثقة ... تخيرى ما ترين . 

وعلى الغ من تكرار هذا المرقف يجملته وتفصيله أياماً متوالية» 
فإن الخادمة لم تكن تعفيتى منه بوما ! 

ولما انقضت إجازة ه حمدى » استأنف عبله ۽ فكان بغادر المأزل 
بكرة” ويعود إليه فى العشة وکا و ده قمتصرفه صمحاً بض 
الشطائر “يطعمبا عند الظهر. كا كنت ألزم نفسى أنأعقد له بيدى رياط 
الرقية » فييدو على وجبه سما الارتيساح . وقد شرعت بعد أيام أحس 
أن الوقت عر لى تقل للا ٠‏ ولا أ كت أنى كنت أجدنى مستوحشة 
لبقا منفردة فى ذلك المنزل مع هذه الحبشية العجفاء ذات النظرات 
الثاقبة ؛ وكانت تأت ظبراً بصينية الفتداء, فتضعها أمامى بوجمما الجبم 
وتقول لى فى لحجتما الموذية : 

ألييست ٠‏ الحائم » فى حاجة إلى شىء ؟ ! 

فأصطنع ابتسامة مختصبة » وأقول ؛ لا شىء ... أشكر لك . 

فتزول عنى فى خطواتا الوئيدة » كأتها فى خشونة منظرها » وما 
تبعثه فى نفسى من رهبة » شرطى” أقم على" رقیباً فى حبسى ... 

فإذا اشتدت ف السآمةوالو حشة خر جت ”إلى حديقةالمنزل الساذجة 
فلا أجد فما متعة ولا أنساً » فلا ألبث أن أعو د لتاس السلوة بتصفح 
بعض المجلات ‏ ولكن سرعان ما أمل التصفح . فأقوم بأداء بعض 
شئُون المنزل» امد أن هذا العمل لم يكن يروقنى » [ذ کان عبدى به نعيله 
المدى ... وكان ه حمدى » شوب ف الآماى مكدوداً ظاهر الإعياء » 
وأول ما يلفت نظرى رباط رقبته الذى *عنيت منذ الصباح بتنسيق 


عقدته » فإذا هو كأنه عبان ملتو بزحف على رقبته آخذاً مختكتقه . 


— ۲ 


فكنت*أصيح ب , حدى » : با للعجب ! ماذا فعلت برباط رقبتك ؟ 

فيجيبى يسكام الثغر وهو طبع على جبنى قبلة : 

لا أستطيع أن أغير ما مسته بدك ! 

فأريت خده قائلة : لايد أن تكون EE‏ ا بار حدى , ! 

وحين بأخذ فى خلع حلته وارتداء منامته أراهيتوقف » مضق فى 
حديث مستفيض عن مشروعاته الطوال العراض الى ستدر عليه وافر 
المال . ثم يصيح مرتاجاً , إن *مقامك فى هذا المنزل المنعزل يبعث فى” 
الل د مدر 8 خا ول كا لانقا ق فلب اة 

فأطيب خاطرهو أبادله تمنياته» وأنببه إلى أن يتر ار تداء المنامة.. ! 

وأذكر أنه خرج معى مرتين إلى بعض المراقص . وقدرضى بذاك 
متوخياً مسرقء وليخرجنى وقتاً من أ'سر تلك الحياة الراتية الق أحياها 
فى منزلى الو حش ... وكان هو الذى يراقصبى» ولكن سرعان مايدرك 
التعب » فيشحشب وجبه ويتفصد جبينه عرقاً » فلا ألبث أن أخرج 
به من الحلقة إلى حيث نحلس » فكان يشكر ذلكعلى” » ويريدفى على أن 
نتابع الرقص . 

تواصات الآيام على هذا النحو ... وقد أخذت أضيق ذرعا بحياق؛ 
وأفقد السلوى فى كل شیء <ولىءحتى إن نكات ,حمدى, ومعايثاته كانت 
تثير غضى بدلا من أن تسرى عنى . وكان يتخذ من جملة «سعادة سفير 
نيام نيام » دعابة يكررها على مسمعى كلما مرت بنا الخادمة الحشية ؛ 
فليا ضجرت بهذه الجملة أقلع عنها ء فل بعد يذ كرها مرة أخرى . 

وفى حيط هذه الحياة التى أحياهاء كان يلمح فى خاطرى أحياناً طيف 
ه الباشا » فأجدى وقد ثارت فى نفسى أشتات من المشاعر الكامئة . 

وبدأت ألق على نفس هذا السؤال: أأحسنت بهذا الرواج صنعاً؟! 


44 

فى ضحوة يوم » وقدانصرف و حمدىء إلى عله » وأنمت الخادمة 
الحيشية من مبمتها الرسميةاليومية » مبمة إلقاء سوالها عل" : ماذا أريد 
أن تعد” لنا من الطعام » ألفيقى وقد عصّف الضيقبنقسى كل عمف 
فإذا فى أرتدى ياب الخروج وأتخذ زينتى وأغادر امازل قاصدة بيت 
و الباشا » . وما إن دلت البو حىطالنى شبح ومدعوازيل شائئل» 
فأقبلت علها أحيها » فردت تحيقى فىاقتضاب » وعلىفها تتخابل| بتسامة 
متكلفة . ووقفت' قبالىوقتا وهى ترفع منظارها ذا المقبض المفضشض 
إلى عينها وتنزله عنها تتفحصن » كأنى حيوان غریب لم يقع عليه بصرها 
من قبل ! 

وانتزءت” , المدموازيل » من بين شفتما كلة التبئئة لى بزواجى» 
ألقتها إل" كأنها جود عل" منحة سامية ... 

ثم شعرت” بأن منظارما يسائلنى فى فضول : لم جشر ؟ 
فقلت على الآثر : 
قانتعال هل حارف ال من سقف إلى ؟ 
فهمبمت” مغضتة” الجبين : إا تبعث برسائابا إيك عنوانك... 
لقد تخیر عنواق . 
5 م تسأل أحداً فى مول والدتك ؟ 
لم يصل إليئا هناك ثىء ! 
ونحن أيضاً لم يصلإلينا مر ثىء ! 


ا عد 

وصافت“ سمعى فىهذه اللحظة سّعلة ,الباشاء ذات الثنة المعروفة 
لى » فعلست أنه فى حجرة مكتبه » فقلت : المعذرة ... لقد أفلقتك , 
أشكر لك ... تحياق لآهل امازل . لقد انتبت مبمق! 

وتظاهرت الاتجاه إلى الباب أنصرف ٠»‏ واسترقت* النظر إلى 
ء مدموازيل شانتل » » وهى تغادر الو بقامتها الصلبة كأنها فلقة من 
خشب ء ومابرح المنظار فى يدها هبط ويعلو ... وما إن رأيت شبحها 
قد تزايل حتى أخذت ممثتى إلى حجرة , الياشا » ذافتحمتها عليه » وكان 
جالساً فى مقعده الجلدئ” الفسيح يقرأ إحدى الصحف » ويحواره قدح 
القبوة «ترشفه . فلا رآفى نمض مقبلا عل" مشرق الوجه بقول : 

أهلا بالعروس ... 

وأخذبيدى حيينى و يلاطفنى »› ثم دعافى إلى الجلوس » فقاتومازلت 
واقفة : حضرت” أسأل عن رسائل دسنية, » ألم يصلمنها شىء باسمى ؟ 

كلا ... ولكنى أستطيع أن أحدثك عن ١‏ سنية » وأخيا رها 
كثيراً إذا شات ... ألا تجلسين ؟ ٤‏ 

وأشار إلى متكا يجانيه » فقلت : 

كلا ... أشكر لك ... لقد جثت لاسأل عن الرسائل . 

فأمسك بيدى يقول : تعالى* ... تعالى نجاس وقتاً أقص عليك نأ 
و سلية » » وتقصين عل“ أنباء زواجك . 

فقلت » ومابارحت موقن » فى لهجة بشو ما جفاء : 

ليس لدی ما أقصه عليك . 

وما أسرع أن انحرفت عله ببصرى ... فندأت منه تك خفيفة 


وقال وهو آخذ بيدى : أراهن على أنك غضى” ! 


لس و۹ مه 
اوت أن اعزي امه دى :واا أقول : 
دع بدى . 


لماذا أنت مغضة ؟ ! 
واقتربٍ من . يطوق شذراعه خصرى ٠»‏ فقلت وأنا أتفات منه : 
ا کی2 اتر کی :: 
فضمى إليه ضمة اهتياج » فا هى إلا أن الكت على صدره 
أنتحب » وتملكتتى نو بة من النشيج ... 
مل يلاطفنى » وأدنانى من الكل » فأجلسى عليه » وقال حئون 
الصوت : 
هلا أفضيت إلى" ما يضايقك ؟ ! 
فنظرت [ليه وعيى بالدمع شرفة » وهمهمت : 
أتجبل مايضايقنى ؟ ! 
وحدقت فى وجه وقتأء ثم فلت له فى لحجة ثائرة : 
ة مُلتى ... ة مانى ياقاسى القلب ! 
ولسکننی لم أمبله » فرأيت نفسى أرتمى بين ذراعيه » وقد وصلت”* 
بيننا قبلة” عطثى بعيدة المدى ! ... 


۵ 

وصلت من علاقتى السابقة ب ٠‏ الباشا » ما كان قد انقطع » وعادت 
حياتنا أوثق عرا مما كانت قبل ! ... 

وشعرت بأن كلق به يزداد على م" الأيام 0 

أما محدىء فم ینکر على" أمراً » ولم يربه من سلوکی ثىء ... 
سارح المنزل غدوة » وقد عقد تله رياط رقبته » وأعددت له شطائر 
الظبر على مألوف العادة » ثم يوافى المنزل مساء فيجدفى فى انتظاره » 
وما إن تقع عينى عل‌صدره وأرى رباط رقبتهقد انلو تلوى کالثعبان 
زاحفاً بأخذ بمخنقه » حى أقول له فى دعابة رفيقة : 

وحك ... ألا تفكر يوماً فى إصلاح هذا الرباط ؟ 

فيجيبنى بابتسامة هزيلة > محاولا أن يطارحنى الدعابة » ولكن 
سرعان ما بتخاذل ويلح عليه الضعف » فيبادر إلى الفراش ... وقد 
لاحظت أنه يفقد شبيّته للطعام يوماً بعد يوم » فشكنت أستزيده من 
الأكل » وأعثنى به أشد عناية ¢ وأغمره بعطف لم يكن ينتظره مق 3 
فكان ينظر إلى" بعين يتجلى فيا الاعتراف بالجميل . 

وبان عليه الإعياء » واستبد به السعال » واضطر أن يتخلف عن 
عمله » وشعرت بأنه يعانى الضائقة فى موارده ... ولم يكن يقلقنى من 
أمره إلا سعلته » تلك السعلة التى بيدو أا ليست مأمونة ... وللكنه 
کان يطمئنتى بقوله : إنه تعبعارض ... سأتغاب عليه ! 

وكثيراً ما كان ستحدث إل عن مشروعاته الطوال العراض » 


ست ۹۷ س 
وممندّينى باقتراب حقیقہا » ويكركر على مسمعی قوله : شی انعا 
المالية فى تحسن ... لقد تم التعاقد على أن أعطىئ دروساً خصوصية > 
وان أواف أفاق رالا + ق ق غا ا بے وف دهن 
ا 

عل أن عاته كانت تعترض حديثه فتقطعه عليه » فيظل فی‌سعاله. 
والعرق يتحلب منه » ثم أرى وجبه قد امتشقم وانتابه شبه إغنا. » 

ولا وجدت موارد وحمدى» قد شحّت » اضطررت أن أقد م له 
من عندى ميلذاً من المال يستعين به على مآرب المأزل »> حكذلك 
اشرت ع خدينة دعت لما الاج :وکت اخره بان والاق 
تمنحنى بعض الال من دخلبا الخاص . فلم يكن دی أى اعتراض 
أواستفسار » بل كانبنظر إلى“ ساهم الوجه كأنه يفكر فى شئون أخرى. 

وازداد محهدى» مثزالا ,2 وخصيل إلى“ أنه بزداد طولا... وكأئما 
هو يبارى تلك الخادمة الرنجية فى الطول والتحافة ! 

وتلاحق تخلفه عن عله » ولزومه الفراش » فكت أقول له : 

لماذا لاتعرض أمرك على الطبيب يا , حمدى , ؟ 

فيبتسم ويحاول أن يظبر بعظبر الجسور الذى لا يعبأ بثىء » 
وهو شول : 

من أجل وعكة خفيفة نعرض الآمر على الطبيب ؟ ي أن هذا 
عارض لنيكون له بقاء . راحة أيام تعيد تى أحسن مما كانت من قبل . 

ولكن حان الوقت الذى لم يستطع معه و حمدىع مفارقة الخدع : 
لقد بلغ به الضعف أقصاه ... وذارت عیناه كأنهما جو تان مرهو بتان . 

وتلظى وجبه من وقدة الى ... ولاحظت أنه خی عنى متاديله 


- ۳۹۸ 

«ولكنى استطعت أن أرى واحدآمنما فإذا فى طمياته سفاثات دامية... 
فاغتلمت فرصة نعاسه مرة وهرعت إلى «الباشاء من فورى » وأفضيت 
اليه يحليّةالام » فاهتم لذلك أكبر اهتام » واستدعى طبيباً رافق 
إلى الأول ... 

ولم ”يطب ر حدى» نفسأ برؤية الطبيب بادىء بد » وعاتيق 
بنظراته فى صمت ... ولما وجد الطبيب تفحصه مدققاً > ولق 
.وأبلا من الآسئلة » تغيرت نفسيته » وصار كأنه طقل “مبيض على وجبه 
سما البكاء ... ورأيته يمسك بيد الطبيب و يندفع قائلا , 

إنها وعكة خفيفة ... أليس كذلك ؟... راحة أيام تعيد لى صمتى ا 
كانت ... أليس كذلك ؟ ... لدئ” أعمال كثيرة تتطلب الإنجاز ! 

م رثا إلى الطبيب متضر “عا وهو يضغط بده » ويقول : 

لیس عند شبية فق فى فی عادي ... الس كذلك ؟ 

ثم إذا به ينخرط فى بكاء يستدر الإشفاق ... عل الطبيب يرفه 
عنه » ويؤكد له أن ليس فى الامر ما يسوء ء وأن أياما قلالا كفيلة 
بالشفاء ... ثم ربت خده ولاطفه بقرصة شفيفة » وهو يقول : 

أمثالك يا أستاذ د حمدى » يخشام المرض ! 

فوجدت”, حدی » يكتكف مداممه؛ م افر 'ثغره ء قائلا لى : 

اأتسمعين با و سلوى » ... إن المرض خشانى ! 

.وسخرج الطبيب » فصحيته إلى الباب » فقال لى فى جد” : 

يحب نقل المريض إلى مصحة و حلوان » دون [بطاء . 

.فشددت على بده قائلة : هل الالة سيئة ؟ 

لا تخلو من خطر ... علينا أن نو مل » والمستقيل غيب » لايدك 


س ۹۹ س 


.على أية حال من نقله إلى المصيحة ... ! 

أبمكث هنالك طويلا ؟ 

نا أفيرا.:: أخبرا قد ول وقد صر 

ثم أخبرفى بأنه سيتصل بالمصحة للاتفاق على إعداد مايازم . 

وما كدت أسأله عن النفقات والمطالب التى تقتضيبا المصحة » حى 
كال لى : 

لا يشغل بالك ثى.... لقد فوض لى , الباشاء أن أتخذ كل مايازم . 

ول ألاق صعوبة” فى إقناع , حدى, بان ينتقل إلى مصحة 
و حلوان » وأكدت له أنه لن ي“كث فيها أكثر من أسابيع » وأنتى 
آرت نقله [ليبا حتى بيتعد عن منطقة هذا النزل الرطبة التى تطيل أمد 
امرض » فأمسك بيدى فى استسلام وذهول ؛ وهو بقول : 

وأنت ؟ أتفارقيتتى ؟ ... 

كلا ... سألازمك . 

أنت كتزى القين يا و سلوی > ... الدنيا لا نساوى 
.دونك قينا 1 
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امقر و حمدى ۾ فی مصحة , حلوان » فأقبات عليه فى رفق وحنو 
أنبى إليه أسق إذ أيت المصحة »> ”وفةا لانظمتها » أن تأذن لى فى 
البقاء معه » فل تنفرج شفتاه عن لفظ » وكان الإعياء رتسم على سماته. 
حتى إنه عند ما شد عل دی بو دعنى > لحتثه يسبل جفنيه فى فتور . 

ولا رجعت إلى متزلى لاقضى ليلق وحيدة لا شريك لى إلا هذه 
الحبشية الصموت الجبمة الوجه » تعاصى على“النوم »> فسبدات اليل 
كله تكتنفنى المواجس المفر"عة . وخيل إلى" أن هذه الحبشية ستقتحم 
ع“ حجرق فتخئقنى بيديها المعروقتين الصسلبتين فى جنح الظلام ! 

وفى الصباح هرعت إلى بيت ١‏ الباشا» ودخات عليه مضطربة 
أقص” عليه حالى . فقال : أترغبين فى العودة إلى بيت أمك ؟ ! 

فأجيت على الفور : هذا لايكون . 

فطفق يفكر فترة » وهو بذرع الحجرة ذهاباً وأو“ بة ء ثم قال : 

لا سبيل إلى راحتك إلا بوسيلة واحدة . 

ماف ؟. 

أن شی هنا :: 

هنا ؟ ... كيف؟ !1 

أنت ستقيمين فى دار صديةتك «١‏ سنية انك ق ضيافتباء 
وهل نن إلا أسرة واحدة ؟! هذا جناح و سفية » معدا فی وسعلكه 
أن له 4 ولا حاجة لاحد به 5 


mm ده‎ 


ولكرث الناس لن بعفونا من قالة السوء . 

إذا خشينا ما يقوله اناس لم نستطع العيش ... أية”شائبة فى. 
أ اب اة واو 

وتّركت مزل , حمدى » فى عبدة الحيشية » ولا أدرى بعد اليوم 
على تمن ”تلق سؤالها الرسمى المعبود : 

ماذا تريدين أن أعدد من الطعام ° ! 

ونزلت* جناح , سنية » من بيت «الباشاء وأنا مخمورة” بعطفه 
وتعبّده » فيدأت الحياة التى طالما صت [إيها نفسى من زمن قديم : 

هذا السرير الفاخر سرير صديقت » إنى أتقاب فى أعطافه تسرى 
فى أوصالى الراحة والرضا... هذه الآصونة الى يزخر كل عوان متها 
بغوالى الثياب ... هؤلاء الخدم بأمرى بأتمرون ... تلك السيارات 
رهن إشارتی صباح مساء ... هاته الشرفة الرحثبة المطلة على بستان 
الدار » تلك الشرفة التى طالما جاست” فيا إلى د سلية, » لقد أصيحت" 
الآن لى عش الغرام ... أقضى فيبا مع م الباشا » أطيب الأوقات » 
وأعذب السبرات ؛ نامب بالورق :ونآنادر ونتضاحك » وحولنا مالذ 
وطاب من طعام وشراب ! 

کان کل شیء وفدْق مرامى › إلا مرا واحدأ شیر حفيظق .هذه 
الغمزات والإماءات الخفيّة التى كنت ألحظبا فيمن يحيطون بى من 
تحدم الدارءوتلكالهمزات واللمزاتالق كنت أفطن [ليبافما يتخاطفو نه 
من حديت ... أما و الدادة شيرين » فقد لزمت حجرتها فى الطبقة 
الدنيا من المْزل» وقيل لى إا مصابة بمرض المفاصل » ولا أدرى 
مبلغ هذا القول من الصدق . أماء مدموازيل شانتل » فلم أكن أراها 


د 
إلافى التتّدرة ؛ وهى علىحالتما : منظارها ذوالقبض الفط ض تعلو يه. 
على عينها وتببط فالفينة بعد الفيئة » مشيتها العامة كأئرا دمة تتدفع 
ياو لب » | بتّسامتها المغتصبة تحمل فى تضاعرفها الزراية والامتبان !... 

وكنت إذا جرت عجر ما محا عددة على مقمدها الفسيح RANT‏ 
كتاب تقرأ فيه »وقد أمر بها بعد ساعات فإذا ھی م تركتتها لم تغير 
جلستها »و تدع كتابها : 

ولقد كانت والدتی تزورف فى بيت د الباشا » كلا أعوزها المال». 
تتظاهر بالسؤال عما وصلت إليه حالة « حمدى , » وتتصنع الاهتيام. 
بأخبارى ثم لا تكاد تثال مار جیا من النقود حتى تدعنى مہرواة 
إلى الطريق ... 

فأما د حمدى » فكتت فى بادیء الآمر أواصل زيارته كل يوم » 
لكن بعدت على” الششقة . فاقتصرت على زيارته وما بعد يوم » م 
شغلی شأ ىفل أستطع أن أزوره إلا يوما أو ومين فى كل أسبوع ... 
وكنت أدخل عليه متلالئة فى آم زينة وزخرف » فيلقانى بادىء بدء. 
ف شغف وابتهاج » ورتم عل" أن أجلس عن كشب منه على السرير » 
م يتوسمنى مایا ويده تضغط دی ء ثم آزاه يمسن كرف سارل 
فی صت وكامة» فلا يفو تی أن أحزر ما يعتلج فى نفسه من مشاعر »› 
وما يدور فى رأسه مر خواطر › فآخذ فى ملاطفته ثم أقدم له 
مداباى : علب حلوى »؛ قطائر ؛ کشا ؛ بملات 5 صوراً 0 وأحياناً 
أناو له بيدى بعض الفطائر أو الحاوى فيطعمبا وقد بدأت اساريره 
تتطلق ؛ وثغره .يلوح عليه الابتسام » ثم تنحل" عقدة لسانه فيندفع 
فى السؤال عن البيت وشدونه » وعن عيثى فيه » قأقول له : 


ت 

كل شىء على ما يرام » وإنى أبشرك بأن الصدافة قد توثقت ييي. 
و بان «سفير نيام فيام, !... 

فنتضاحك ... أم أجمده قد انبری يتحدث عن حاله وما لشعر به 
ی کوک كان کو إل "شر الام ورغ :إل فى أن 
أذهب إلى المطبى بنفسى أرجر من القَائمين عليه أن يقدموا له طعاماً 
جد“ الطبومختاف الالوان ... 

وكان يتم حديثه بقوله : لن يمضى وقت طويل حت رجع إلى 
عشثنا الحبيب . وأستاأنف العمل لإنيجاز مشروعاق المعطلة.. سيتدفق 
علينا الكسب » فأجعلك فى رغادة من العيش . 

وكئت أجده وقد اة الحديث 2 تدر نوبة ستتعال » فأريده 
عل أن يستريح › فلا يليث أن يستجيتب آلخذاً ليدى فى الشسيية 5 
وتنقضى فتّرة طويلة دون أن أستطيع منه الخلاص » فأنبض قائلة : 

بجحب أن تنام ا ر حجمدىء ! 

فينظر إلى" بعينيه المكدودتين » ويشزع الالفاظ من بين شفتيه. 
الجافنين انتراعا » قائلا : أ كذلك تتركيذنى مبكثرة ؟ ! 

فأميل عليه حانية » وأهس : لقد أزف موعد انصراف الزو ار. 
إن أنظمة المصحة لاتأذن للزائر أن بمكث کا هوى . 

فقول هزيل الصوت أب 0 

حتى بين الأزواج ؟... إن هذا لظم عظم 1 

ثم يطبق جفنيه » ويقول جمجماً فى نبرات متقطعة : 

يحب أن تعرضى شكواى على الطبيب ليأذن لك فى البقاء. 
أطول وقت ممكن ... 


عل 

_ سأفعل ! 

2 أحاول أن أجذب مئه بدی بلطف 3 فاذا نه فصر عل إشائها 
فى بده ۰ وأسعة ميمس 5 

و «الياشاء ... أتريئه ؟ 

د هذل زمن طويل ل أره . 

عت إنه رجل عطوف كريم... أعترف ذلك ق لق سأجز ره 
على جميله معنا ... فق ...ق ... 

وأراه ول بدأت بوادر النعاس تعدو عليه » وقد بان وجبه كأنه 
ميكل م غائر متفع فم منفرج بشع المنظر 2 يدان يفاوان کان" 
عظامبما هة توشك أن تتداعى aa‏ 

فأخر*ج حثيثة الخطا إلى الطريق » كأنى مفلتة من عحبس خافق » 


ا : 2 
أو ملمعية من قر عشت فيه ساعة مع رهم عظام 1 


۷ 

فى إحدى اللبالى بيغا أنا فى الشرفة جالسة إلى , الباشاء تفا 
ونتجاذب* أطراف الحديث » إذ' رأيشه قد مض بغتة إلى سور 
ال روق سين فة برد وك مور لفان كانه حدق . 
فقفزت إليه أسأله : مابك ؟! 

کا لای لاق م1 

ماذا؟ 

وكان يشرئب" ليستنشق المواء ... ثم ممعته يبمبم : 

قليلا من ١‏ الكولونيا » ... 

فأسرعث* أحضر ما طلب »فلا عدت اله وجدته قد تباوى 
هلل الأرض » فصرخت مرتاعة » وانحئيت عليه أتشكّحصه » فوجدته 
جاحظ العينين » ,يتنفس فى عسر » وبحاول الكلام فتضطرب شفتاه 
ولاببين » فناديت بعض الخادمات أستغيث . فأقبلان عل" متفزعات » 
خملنا ,الباشاء إلى حجر » ومددناه علىالمقعد الفسيح ؛ وكنتشديدة 
الارتباك والذهول» لا أملك موقن » وظبرت” « مدموازيل شانتل » 
بقميص النوم السابغ وعلى رأسها قلنسوة بيضاء » وفى يدها المنظار 
تېبط به وتعلو » وما إن تبينت الآمر » حتى قالت فى حزم : 

بحب استدعاء الطبيب ! 

فصحت : عليئا بالطبيب ... فوراً ... ! 

وانصرفت و مدمو ازيل شانتل» مسرعة تستدعىالطبيب» وأخذت 

2 


7 


أنا والخدم رى ماه من إسعاف + ففككنا عن ر الباشا > 
رياط رقيته > وأنشقناه بعضالمنعشات » وأخدتا ندلكبديهورجليه . 

وبعد الحظات آنست هته تنتباً ٤‏ وبدأت* وجنتاہ تلوح فهما 
صبخة المياة » فابتسم لى ابتسامة عارضة » وهو يهممم : 

لاتتزعى ... إلى تخیر .. 

ثم آشار إلى الخدم أن يتصرفوا ... ولا انفرد فى » دنوت مته 
فقبلت جبينه » وأنا أقول : سامت ... سلمت ! 

فأمسك بيدى يلاطفبا وقتا » ثم همس قائلا : شرب ماء ! 

فذهيت آمل له قدحاً , ولا تقدمت أناوله إياه لم يتحرك لاخذه » 
وكانت عيئاه لاتطرذان » وهما تحد تح قان فى الفضاء . 

فلاطفت بده »قل أجد ها من حس" ؛ وراعتنى مقلتاهوها ترميان. 
بنظره) ألثابت .. 0 يالكوب سقط من بدى » ورأيتنى 
أطلق صرخة » وقد تغشكّت عيئى غمامة كثيفة » وتراءى لى من خلال 
تلك الغامة شبح ١‏ مدموازيل شانتل » متحنية” على وجه ١‏ الباشأ , ه 
ثم سمعت صوتها يقول : لقد حضر الطبيب ٠‏ 

ثم أمسكت" بيدى » وخرجت ف من الحجرة ٠‏ وإذا بالطبيبه 
مقبل يحمل حقيبته فى سرعة واهتام » ولا دخل الحجرة أقفلها خلفه » 
فوقفت عن كثحب من الباب » وقد بدأ يثوب إل“ وعى » ولكن, 
أعصاى كانت مرهفة” أشد الإرهاف : حق إن أهون حركة كانت 
ترعجنى كل إزعاج . 

وخرج الطبيب بحقيبته جم املاح كاى النظرات » وعد أن ألق 
فى أذن د مدموازيل شانتل » كليات عاجلة” » هبط الدرج يطأطىء 


سس ۳.۷ اد 


رأسه 0 وجار قدميه ... 

علا صراخ” الخادمات يثعين سيدتم وسكيئه › فأحست 
دواراً شدؤن » وخررت عل الأرض منشيًا على". 

ولا أفقت من غشيى ألفيتتى مددة” على متكا فى حجرة الزينة 
المجاورة لحجرة النوم » ورأيت شبحاً يتحامل فى سيره على عصأ وهو 
روح ويجىء فى تثاقل » يجمع متاعأمن هنا وهناك : ورأیتی أصيح: 

م دادة شيرين ... دادة شيرين ٠.»‏ 

فنظرت إل“ د الدادة » نظرات عابسة” دون إجابة » ول أ كن قد 
التقيت با مئذ أشبر » وتدانت منى قليلا » فلاحظت أن تعنتما قد الها 
كثير من التخير » فتبدلت أشداقبا » وأما لون بشرتها الذى كان يلسم 
سواده كأنه مجلم بطلاء » فقدا نقلب إلى صفرة دكتاء ... وسمعتها تقول 
بحمّاء الصوت : يحسن بك أن تث رك المنرل » أن تتركيه فى الحال . 

فم أحر جوابا » وظللت أصسْعد فيها البصر مأخوذة متساللة » 
وأخذ بعض الخادمات يتعاقين على الحجرة لشئون شتى » ولاحظت أنه 
كايا انصرفت إحداهن “رمقتنى بنظرة شزراء .. 

واقتربت منى ١‏ الدادة شيرين » » وضست فى أذنى شديدة اللبجة: 

ألم تسمعى نصحى بعد ؟ ... غادرى المنزل من فورك ... 

وأخذت بيدىتجذبى » وخرجت فى منالحجرة » فكنتلها طيعة 
صاغرة »ودخلناحجرة النومالىقضى بها «الباشاء نحبه » فإذا بدقد نقل 
إلى حجرته الخاصة » وتركتنى د الدادة شير ن» رة » ثم عادت بحقيبة 
كبيرة تعانىحملبافى إعياء » وانطلقت تجمع أمتعتق وحلى وحللى وحم 
,با الحقيبة كيف اتفق ... قالات منبمكة فى عملبا كأنما تخاطب نفسها : 


اللو س 


سيحضر و الباشكاتب » بعد قليل ليحصر أشياء المنرل > ولضع 
الاختام على الآبواب . 

ولاحظت أن العرق بتحلب على جيئبا » وللكن ملاعا كانت 
جامدة صلبة ... وتركت أنا و«الدادة شيرين, الحجرة » ومعناالحقيبة» 
سارن ف هسار ة وعاذوة و لفن 2 

واتحدرنا إلى سل الخدم فبيطنا فيه فإذا اعترضنا أحد » جببته 
« الدادة » بنظرة صلبة » فلا يلبث أن يفسح لنا الطريق . 

ووجدت أمام البابالخاق لقصر«الباشاء سيار تى الخاصة تنتظرى» 
فأقبات على « الدادة شيرين » أرتمى فى صدرها » وأخق فى حضنها 
وجبى الخضل بالدموع . فرأيتها تنحينى عنما وی تمم : 

ليس هذا وقتسه ... 

وانطلقت'فى السيارة إلى بيت والدتى » فدخلت ردهة البيت ‏ | 

وألقيت بنفسى على أول مقعد صادفنى » والحقيية أمامى ... 

وعاءت من الغلام ا لخادم أن والدق فالخارج » فل ألق لذلك بالا... 

وظلات فى جلستى وقتأ طويلا لا أعرف مداه » وكنت أنظر فى 
الفضاء نظرات شوارد .. 


وأخيرآ شعرت زا برح 0 وحواسى کا على" نعاس . 


1/1 


عاودت حماق بجحانب أمى فى ذلك التزل العتيق ... وانبعثت* من 
قبرها معيشتى السالفة” بين جوانب ذلك الوكدر المو حش البغيض ... 
حجرت هى هى تلك الحجرة العارية من الآثاث تحتلا هذا الصتوءان 
المتداعى ... وأمى م هى » أراها فى غلالة نوما البالية الى تكشف 
عن صدر أعجفه » وقد تکارت فى وجا الخضون › وبانت شر تد 
صدالة: اة نيا وطاة الان والساعيق ٠‏ ازات غا فا 
يلك الخ لفيا عل ممق ما الوط وه بتكي داعة 
الآنف » ولفافة التبغ بين أناملبا المصفر"ة : لو كان كلامى لق منكأذنا 
صاغية فتزوجت رجلاثرثيا لما أصبحت كا أنت الآن ضائعة ... ! 

اا ا 1 

وهی » ماذا ترى نفسها ؟ أرحت معركة الحياة » وكسبت الدنيا ؟ 

ودارت بنا عجلة الآيام... واضطررت إلى بيعالسيارةبالرغم من 
احتجا ج أمى التى أوهمتنى آنا ترغب فى ششرائها » وراعنى أن" من السيارة 
قد جعل بتناقص › حى : تمق منه يأقية ... 

لقد ا بتلعت” معظعمه مصحة و حلوان » » من أجل , حمدى, ! 

وأغلتنا مزل الهرم » وجلبنا الخادمة الحيشية المجفاء لتقم معنا 
فى منزل أمى » بدلا من الغلام الذى كان قليل الغسناء ... وكانت الخادم 
عل حالما مبذية” السلوك غارقة قصمتها وتحبمبا » لاتنسى جلت كا الخالدة 
تقراع بها معی كل صببح : ماذا تريد و الحائم » أن بعد ليا من الطعام؟ 


— ¥ ١ 00077 

ومن العجيب أنبا كانت لاتنتهى عن هذا السؤال » وإن خلا المتزل 
من ثىء تطبوه ! 

أما د حمدى » فقد كانت صعته تنتقل على مل من مسسىء إلى أسوأ » 
وقد أتمى إلى" الطبيب أن العلة قد تطول أشبراً بعد أشبر » فكان ذلك 
يرمىف فی ثورۃ مكظومة › إذ أرى ثروق تتداعى ءولا أعرف لىباب 
لكب جديد ! 

رسيأه ! ... تعالت حكتك » أردت أن يطول عبر هذا العليل 
الذى تد احتضاره . فيزداد ألا إلى ألم » ويزداد” من حوله متاعب 
إلى متاعب > وحسرات ہما حسرات ! 

هأنذى أعرض حيات الماضية وما كان ل , حمدى » من دور فيباء 
ويخاصة عبد الطفولة المنىء حين كنا نقضى أويقاتر الصفاء أنا وهو 
و «سنية» و .شريفء» جميعاً » وكيف كان , حمدى » يشجينا 
يصفدّارته » ويثير فينا المرح بألاعيبه ونكاته ومداعباته... إن لاح" 
الآن بوخر الضمير » إذ أستكثر عليه الحياة وامتداد الأجل ... 

إنه لعقوق وغدر أن أف“ منالميدارن الذى بتطلب منى احتال 
« حمدى » ورعاشه فى أحرج ساعات حياته ! 


فى 


الماشال .. 


وعادت « سنية » مع « شريف » بعد أن تلقِيكًا نهاى , : 
يالله ! شد" ما كانت وسفية سخيفة فى حدادها على أبيها ...كنت أقصد 
[ليها أواسيها فينالنى فى جلسى معا توق اناي > ولكنى أعثرف بان 
لقا ده شريف » كن فيه خير العوض من ذلك الضيق » لقد كان 
« شرف » بعلو فى عينى برجولته وا کټال عقله ورزانته » وکشت 
أحس ”أنه “يبرم حزن , سلية » الذى يشبه حزن الاطفال المدللين ! 


۳١‏ س 


إا تنشسج ولاتفتأ تنشيج › المنديل فىيدها لاتدعه » وعبنباحتقئة 
مرهاء » وأنفبا متو رم ملتبب » وصوتها متسلخ أ “» وقسمات وجا 
متقلصة عليبا غبرة .. 

وأحسست بأن « شريف» يخصنتى بنظرات تطلع واهتام » وإذا 
اتفق لذا أن تل رأته قد خرج من حفظه المعبود > وتلطف فى + 
وجلس إلى“ نتنادر ء ۰ 

وكانت و سلية > تحل” جناحا خصص ا فى و ١‏ شرف » »6 
أما حجرتبا القديمة فقد أغلقت إثر وفاة و الباشا > وظلت على حالما 

وقد علمت' د سفية » ا كان من [قامتى مع الباشا » أثناءسفرها » 
ولكنبا عليت ذلك على وجه حسن » إذ تطوعت و الدادة شيرين » 
فأخيرتثبا بأنه على أثر اشتداد المرض على , حمدى» وما صرت إليه 
من وحدة ووحشة » استدعافى « الباشا » لقضاء أيام . 

ويومأ وأنا مع و« سلية» راحت ترنو إلى" متلطفة » ومثديلها فى 
يدها تمسح به عيفيبا الخضلتين » وقالت : 

لقد تركت" وفاة والدى فراغا كبيرا فى حیاتی › فل ببق لى من آمل 
فى الدنيا إلا أنت و ر شرريف,. 

فأجبت : لاتق لك با أختى أن تشر ك أحداً مع زوجك فى 
قليك ... حسبك «١‏ شريف » ... حتثم أن بل وحده ذلك الفراغ ! 

هذا حق ... ولكن و« شرف » مشخول بعمله فى الوزارة... 
وأنا وحيدة أشعر بوحشة ! 

واندفعت*” فى نشسجبا الطفل”المعبود , وهی حك" أنفبا فيزدادمن 


سا عو 
تورم واحمرار » فطفقت” أواسيها بماألقيه عل سمعبا من عبارات 
شعرت بابتذالها » فللت تكرارها ! 

فضغطت” دی > وحداقت فى وجبى قائلة : 

اذا لا تشقيمين معى بضعة أيام ؟ 

فكانت مباغتة لم أملك معبا الجواب » وهممت أن أعتذر , 
فأقبلت عل" تقبلنى فى رجاء حار”» وهی مازالت فى نشيجها مسترساة ! 

لم عض يومان حتى كنت قد انتقلت إلىمنزل و سنية » » وأقتفيه. 

وقد تركت لى حر نة اختيار المسكن » فتخيرت على الفور جرا 
القديمة » أو بالحرى حجرق التى كانت سكنى قبيل أن يقضى ٠‏ الباشاء 
ره > تلك الحجرة الى سعدت فيها بفتّرات رفاهة وصفاء . وقر” فى 
هذا المسكن قرارى » استعيد فيه ذكرياق مع الراحل المأسوف عليه 
کیا خلوت إلى نفسى ... فى هذا الركن كان يحالس فأخلد إلى صدره . 
مابرحت” تصافح أذى دقات قلبه المنتظمة ... أرفع رأسى إلى وجبه 
فتطا لعنى عيناه النافذتان ترنوان إل فى حبة وحنان ... فى تلك الشرفة 
طالما جلست معه نلعب بالورق بين تنادر وتضاحك ومعابثة . 

وتوالتالايام » فأحسست أن [فامتى بالمنزل تسبغ عليهلونا جديدا 
منالحياة . لقد سلت « سنية » بض السلو”» وفارقتها كآبتها الم تضةء 
وشرعت نعود إلى شىء من المرح والتفكة . 

ولقد لاحظت آرس العمل الكثير الذى كان خرج , شريف » 
لإتحازه بعد الظهر فى الوزارة قد تضاءل » حتى لم يعد" له يقاء . .. 
فها هو ذا بروقه أن يضى معنا جل" وقته » نقصد نحن الثلالة إلى 
مشارب الشاى تقضى بها وقتاً . . . 


سس — 

وتطورت الحال » فأصبحنا نذهب ليلا إلى المطاعم فنقضى سورات. 
لا تخاو من لطف وإيناس . 

وعلى" أن أعترف بای كنت أستطيب حياق الجديدة » لولا ما كان 
يشو را من يسع د سفية > وطفولتہا » وما تبديه ازو جما من دلال 

عل أن « شريف» كان عتفظ برباطة جأشه ورزانة موقفه » وكان 
بحسن تصريف الآمور فى لباقة وكياسة ٠‏ 

ولبثت أبذل جبدى فى أن أظل” الصديقة الوفية الخاصة هذبن 
الروجين » أتوخى لما المناءة والوفاق . 

ول أنس رحدىء» فى مصحته » فكنت أزوره ف الفيئة بعد الفيئة > 
وآازم تفسى ماع حديثه المملول بعيده فى كل زورة ... ذلك الحديث 
الذى يصف به مشر وعاته الضخام » وآماله الجسام ! 


۹ 


حل يوم مرضت' فيه , سفية » » راجعتها علتبا الأولى : فقر الدم 
.والهزال» فازمت فراشهاء واستأنفت نشيجبا ... وظبر المنديل فى 
.يدها لا ببرح . وبدت هاتان العيئان حمراوين حتقنتين » وهذا اللانف 
متووها لا ... وذلك التدال الطفلى يتمثل فى إباء الطعام والمشع 
على الدواء .. فكنت أنا و ١‏ شريف » نتعاون على تمريضبا 
. و[طعامها وإشرابها العقاقير ... على حين تقف م مدموازيل شانتل » 
عن كثسّب من الباب وقفتها الجامدة » والمنظار ذو المقيض المفضخض 
.فى ييا صاعدة به هابطة » وهى تصدر الاواس إلى الخدم » دون أن 
تباشر عملا أيا كان ! 

وجرت العادة بأن أتناول الغداء والعشاء مع «دشريف» على مائدة 
.وأحدة» وكثيراً ما كنا نمكث وقتاً [ثر الغداء أو العشاء فى يبو الضيافة 
الصغير » ندخن ونحشى القبوة ونتطارح بعض الاحاديث ... فإذا 
كانت و سنية » نائمة أطلنا جلستتا » وأخذ « شريفا» يتسط فيا 
يتحدث به إلى” » مفيضاً فى ذكريات إقامته فى «فرنساء ... غير 
متحراج من الخوض فى وصفما كان لدم نمغامرات غرامية ۽ ولكنه 
لاتفوته اللباقة والادي فا خوض فيه من حديث . 

وکن شريف ء دائما أنيقا فى ته » رشيقاً ن سر کان ععظيا فی 
. رجولته » يشير مرآه فى تفسى ذكرى , الباشا ء وما كان له من شخصية 
“أثيرة عندى » عبية إلى" . 


۳ — 
وعلى تواصل الآيام ار تفعت الكلفة بيتى وبين , شريف » » وبدأ 
بروقه أن يسَرشف قليلا من «الويسكى» فى جلسات المساء » فتتجلذلافة 

أسأنه, ويزداد تب طه فى الحاورة والسمر . 

وفى إحدى الاماسى عرض عل "ان أتناول كأساً من , الويسک» 
وکنا ساعتكذ ليان فى مهو الضيافة الصغير » فتمنعت” بادىء بده » 
.و أ" على “فل أستطع" له ردا .. وبداعليه فىهذه الجاسة طارىء 
عن مهوم وشرود. بيسد د أنه کان مع ذلك شدي الرنو ”إلى“ والتفرس 


ل 


فى”... وبدأنا ندخن » فوضعت لفافتى على طرف المافضة وقتأ , 
وغشيكنا الصمت” ؛ فألفيت , شريف » عد إلى اللفافة بده فى هدوء » 
وما هی إلا أن اندفع يحتذب أنفاسها . 

فنظرت إليه نظرة آساول»فابتسم ابتسامةرقيقة» ولم يلظ منقول. 
ومرت لحظات صمت وجدتتى على أثرها أتناول لفافته » ودنا 

I E 

وأرحت على ظبر المقعد رأسى » متيسطة” أنفث الدخان » وأرقب 

تحائبه وهی تتّزايل فى أرجاء اكان . 

وأحسست د بشريف » ينهض دانيا منى ... ولس يدى فى رفق » 

.فشخصت بيصرى إليه » وأنا على حال فى جلسى متراخية . 

وتلاقت نظراتنا هنيبة ٠‏ ثم وجدتنى أسيل جفنى . 

وشكّرت بأنفاسه تسبح على وجمى . 

وفى مح البصر تماسسّت شفتانا . 

ونوضت عجلة أعمبم : لا ... لا ... أرجوك ! 

وغادرت الردمة أحث خطاى »› وانطلقت إلى غرفتى لشو ی 


لضا 

وهرعت إلى الشرفة : وكان اليل ساجياً وادع الأنسام » وقد 
۱ کسی“ الأفاق إسجف من الظلام ¢ فطفقت أحدق فى السماء كأ ا 
أحاول أن أخترق ذلك السجف الحالك فأناشد للنجوم البعيدة أن 
تكشفلى خبايا نفسى » وأن تظبرق على طوايا الغيب المستور ! 

وفى غد لقيت وشريفه فلم نعرض” فى حديأنا لما وقع يننا أمس 
ولكن نظراتنا وا بتساماتنا كانت منالكلام أفوى تعبيراً وأفصحدلالة 

و بعل العشاء ضمتنا الردهة على مألوف العادة > شرب القروة 
وندخن » فألفيته ہمس إلى : 

هل لك فى أن تخرج للزهة ساعة ... هذا مساء جميل ! 

فظلات صامتة لا أجيب ... وما إن تبين لنا أن «سنية» قد وافاها 
نعاسبا »حتى رأيته يستأنف مكاشفته [ياى برغبته إلى" فى الخروج معد 

وخرجنا فى سيار ته يسوقبا بنفسه » وقصدنا أحد> المراقص ... 
وغيرتنا هو جه المرح 3 فشر با ورقصنا 2 وأرخينا لفسا عنان اللبو 
فلم نتحرج من شىء .و على أسرفت فى الشراب » فإنیلا أعييى كلها کان 
منى فى تلك السبرة الصاخبة ؛ ولكنى أستطيع أن أذكر أن «شريف, 
کان مفررطأ فى مداعباته إياى . وأنه انتهب مثى قبلات حافلة” دون 
أن أتملع ... 

ولا المنزل عند السجكر a‏ وإذا » عدموازيل شائتل « تلقانا 
بالباب . واستطعت أن أفبم من حديها أن و سنية » أررقة” قلقة » 
لم بغمض لا جفن » و “معت ”م شريف » يقول ألمريية : 

حستاً ... حسنا ... سأذهب إليبا الآن ! 

وقصدت حجرق على الفور» وارثميت على السرير لاب سالخروج.. 


— ۷ — 
وأنا أحس همود شديد يستولى عل فلا أستطيع معه الحراك > ولك 
قضيت الليل فى نوم مضطرب تعتادق أضغاث” أحلام . 

وصحوت” من نومى ضحا » فشر”عت أعرض فى خسيلتى ماحدث 
البارحة ... فباجمتى المواجس » وخشيت * العقى” . 

وجاءى , شريف » عليه حفاوة وبشاشة » فقبكّل يدى ملاطفاً » 
وما إن لاحظ القاق سراءى فى قساق حتى م مس ق أذق : 

203 قد مېد ... لقد كنا المارحة عند و حمدى » إذ تلقينا 
إشارة تليفونية بأن نوبةء أصابته » وقضينا أطول الليل يجانبه » ولم 
فستطع مفارقته حتی هدأت عنه نوبته . 

واشم لىء ثم استطرد” يقول : 

هذا كل ثىء .. وقد علمتت به « سلية » ! 

وریت يدى ملاطقاً , وهو يقول : 

لا تؤاخذينى ... لقد أبطات عن الوزارة . 

وأذكر أىلم أنيس' بقول » ولكنى كنت أحاول الابتسام . 

واستغرقنى فيض من الشواغل والآفكار ؛ لقد اطمأن قا ی حقاأ فى 
شأن غيبة الليل » وسؤال « سنية کاو ميا شرف فاق 

إذا تكرر مثل هذا فكيف يكون أمرى ؟ وماذا ندير من علات؟ 

أيطول حيل الآ كاذيب ؟ ... وصلق «بشريفء ؟ أأدعبا فى تيارها 
بلا تفكير ولا تديير ؟ ! وصدیقتی ؟ ! 

وأخفيت” بين يدىئ” وجبى » ومكثت حيناً على تلك ال محال ! 

وسمءت طرقاً على الباب » وإذ «بمدموازيل شانتلء تدخل بسحتتها 
الصلية النكداء » وأنبت إل“ وهى تحرك منظارها أن « سذية» تطلبى » 


¬ ۳۹۸ — 
وما لبت أن خرجت' دون أن تعل” منى الجواب » فانتظمتنى رعشة » 
ولكنى تمالكت وقت إلى و سفية » . 

دخات و أنا أتكلف هدوء البال » والظبور عا هو مألوف . 

وما إن رفصت“ إلى و سفية, عينى » حتى لاحظت فى عينيها شيثا لم 
أعبده منهاء وتقدمت” [ليبا أحبيبا » وأردت أن أجاس هنا عن كثب. 
فطليت می فى نرات يشوما اخةبلاج أن أتخذ بجلسى على طرك“ف 
السرير » وكانت قسمات وجبيبا يبدو عليبا الامتقاع؛فتصنعت المشاشة 
والابشسام » وجاست حيث أرادت » فأطالت التحديق ف وغقسيعنا 
صمت برهة » وبدأ على ” شىء من الخسيفة» * مد أيتها وقد راجا 
طم نينتها مسك بيدى بغتة » وتقول صرعة اللبجة : 

إنبم يريدون الإيقاع” بك عندى | 

من؟ 

الاشرار ... ولكنى لا أصدق عا يقولون شيا ... يا لله من. 
الوشارات ! 

وظلت ترنو إلى" » ثم استأنفت تقول فى صراحة جنها : 

أمكن أن أصدق أن ثمة علاقة بينك وبين زوجى ؟ ! 

فصحت” على الآثر مبتاجة : علاقة ؟ بينى وبين زوجك ؟! 

فتضاحكك قائلة : 

اسمعى ما هو أعب ... علاقة كالعلاقة الى كانت بينك وبين أبى ! 

فوجدتق أغطى وجبى بيدى مم ہمة : آذه الم وره ونی ؟ 

لا أصدق من هذا حرفا . 

فاندفعت أنشج نشيجاً حاراً ... ولا أدرى كيف بكييتة ؟ .. 


#01 س 

ولا أدرى اذا بكيث ؟. . ولكثنى بكيت حقاً بكاء امهمرت” فيه. 
دموعى ... ورأأت , سفية » تحتضننى حانية » وهى تقول : 

قلت لك لا أصدق ... ولن أصدق . 

فأجيتَا على الفور : 

مهما يكن من أمى فقد أصبحت أشعر تحرج ف المقام ببذا البلت ه. 

ماذا تقصدين مبذا القول ؟ 

فر”يت يدها وأنا أقول : يحب أن أرحل ... يحب ... بجحب ! 

أتشركيننى ؟ ْ 

حت فة دده لآق أن الاك اق شرق ؟ 

كأنك تريدين أن تق“ لكايد الأشرار وزناً ... 

اسمحى لى بأن أرحل . 

غ ل امک د امك ربعن ان رايد اراز بآن: 
تبملياء فلا للق لها أذناً صاغية. ٠‏ 

وأقبل الخدم بطعام د سنية » » وكانت بينهم « الدادة شيرين » .. 
وأحست بها تنحشى عينها عنى » ولكنى لاحظت أنها تخالسنى نظرات 
نفكاذة مفزعة . 

وآثرت أن أثىك «سنية, فى طمامها » حتى لا جمعنى «رشريف». 
مائدة الغداء » واجتبدت أن أجاذيا أشتات الحديث » وأن أبادها 
المح على مألوف العادة » ولكن"«سئية» كانت تغلو فى عاطفتبا نحوى». 
فغمرتنى بمحبة جيّلاشة » كأنها تريد أن تشعر ”من حو لنا آ٣ا‏ لالستمع, 
لشائعات السوء ! ... 


Boi 


مر” يومان حرصت فیہما على أن تکون علاقتی به شريف» 
علاقة عابرة لا شى فيرا . 

وعدت إلى تناول الطعام معه » بيد أننا لم تسكن نطيل جلساتينا 
لشرب القبوة والتدخين . 

وفى عشيئّة اليوم الثااك كلت فى شرفة حجرق جالسة ؛ وقد 
أحمست وطأة ۾ تثقل عل" » وعادت بى الذاكرة إلى أيام , الياشا » 
ومجالسه الطيبة فى تلك الشرفة معى . 

وطتوحت فى الذكريات هنا وهنالك . فأسلتنى إلى نشوة » 
فأطبقت جفنى أسبح فى دنيا من الأحلام ... 

وخيمل إل أننى بين ذراعيه القويتين مُصران خصری » و کلبات 
الحب والميام بطرب بها سبعى » وكأنى أسمع صوته الحنون يقول : 

أحبك يا ,سلوی , ! 

وانتابشتى رجفة ارتجت لا أوصال » وفتحت جفنى » فإذا فى بين 
ذراعي' و شريف » حتضنتى فى شفف واشتياق ... 1 

ونظرت إليه مأخوذة ذاهلة » وحاولت أن أتخاص منه » ولكن 
ذراعيه لل تدعانى أفلت » فوجدتنی أتراخى وأطبق جفئى:وعاد يطرب 
معى ذأك الصوت ار مته : 

أحيك يا , سلوی ع عه أخلة أن 


۳۱ س 

ذاختلطت عل" المشاعر » فل أعد أتبين حقاً : أفى بقظة آنا أم فى 
منام ؟ ! وواقع' ما أرى أم باطل حلام ؟ ! 

ولما استيقظت فى غدى » وفكرت فما طواه الليل بينى وبين 
و شريف » » اعترتنى رهراة شديدة » ونمضت فزع ة من الفراش 
اک و ل 

أعدث ذلك منى على قبد خطوات من مخدع صديقق ؟ ! 

اورتدیت ملابسى مسرعة » وما إن أثممت ارتداءها حى قصدت 
إلى « مدموازيل شانتل » وأخيرتا بأنى منصرفة ازيارة , هدى » 
وقد أغيب عن المنزل يوماً أو بعض يوم . 


(۲1( 


۵١ 


رجعت إلى بيت والدتى ء فاستقيلتتى الحبشية » وأعلمتتى أن والدق 
على سفر ... فأوشت إلى حجرت مكدودة » وارتميت” على السرير 
خائرة القموى . ولا رجعت والدق من سفرها المزعوم لم أجد بدا 
من أن أفضى إليبا بسوائح عا كان مر أمرى مع «شريف, › 
فأصفت” إلى”فى اهتام » وجعلت تستزيدنى وتستوضنى » وف خاتمة 
الحديث » قاللعلى وهى تنفقث دخان لفافتہا کاما *تشعرفى بنا ذات 
فطنة ويصيرة تدرك ہما كل شی : 

لقد قلت لك ياه سلوى , ومازلت أردك : إننا نستطيع أن نتلبى 
بالرجال دون أن ينالوا متا “مثالا ... 

فابتسمت ف تشر » وقات لنفسى أناجيها : أشنا الذى يتلبى بالآخر؟ 

.. وظللت سجيئة البيت أياماً لا آر مه » يضيق صدرى بكلثىء : 
بوالدق » «بسنية » » « بشريف » ؛ « بحمدى » أيضاً ... وكان قد مضى 
أ كار من عشرة أيام لم أزره » وکا اخطرت لی زيارته أحسث عا 
يشال على كتنى ٠‏ فأؤجل الزيارة من يوم إلى يوم . وكا امتد “ى 
الوقت ازددت ضيقا وتبر”ماً عات جميعاً . 

ودأيت ١‏ شريف » يدخل عل" وساعة بلغفيها امتياج نفسى شد 
فہممت أن أصيح به أن اخرج » ولكنه تدانى منى فى ترفق ٠‏ وظل 
بعاتينى فى لحجة لمينة ناعمة . ويسائلنى : كيف انقطعت عن زبارة 
« سنية » هذه الفترة > وى ذائية السؤالى عنى ؟ وانطلق بتحدث إلى 


سا ااام ل 

أشتاناً من الأحاديث فى مود"ة ومصافاة أشعرتنى يطمأنيئة وارتياح » 
فسرءان ماسر ی عنى » حتى إنه لم يكد يعرض على" اروج معه للازهة 
حتى وافقتشه بلا تردد . وانصرف بی فى سہارته إلى «مصرالجديدة » 
تتنزه ... ثم تركنا السيارة إلى مشرب » فتناو لنا الشاى » وقضينا وتا 
بيجا أضنى على“ الآنس والانشراح . 

وداخلنى إحساس غریب يدفعنی إلى أن أحتفظ ب وشريف فلا 
أفرط فيه » فنحته كثيراً من تود "دی له › وإيناسى إياه » وراح هو 
يغدق علي“ عواطف الحب والميام . 

ولقد نمت هذه الليلة نوما هادا ناعم الأحلام » وف الغداة ألفيت 
نفسى يقظة مرحة مدفوعة يحرأة وأثرة إلى حب الحياة والتطلع إلى 
مبامجها » والرغية فى العب” من متعبا جد الإمكان . 

وانصرمت الايام ... 

وتو قت" علاقتی , بشريف » توثقاً أذ کرنی علافتى ب « الباشا» 
المرحوم » وخيل إلى" أن هذه الحياة التى أحياها مع « شريف» ليست 
إلا امتداداً لتلكالحياة السالفة ! 

وکان بیت والدتی دائما عش الغرام بینی وبين «شريف» ءولم يعد 
عافيا على" أن والدتى تمبد لجلساتى معه وتفسح لها المجال» وحكثيرآ 
ما امتدحت" لى , شريف» وأطرت* خصاله ... وقد تعددت حفلات 
النداء التى كنا نقيمما له أوالتى كان يتولاها هوف بيتنا :على الأصح! 

وعاد الرخاء القديميرف على البيت ... واستطعت أن أۇ دى نفقات 
المصحة دون تعسر ... وأقبلت على زيارة , حمدىء فى اهتام» أحمل له 
ألواناً من الطعام والفوا 5 والحدايا ... واستأنفت زيارة «سلية » 


ناا 
وأنا لا أحس من نفسى أية غضاضة » بل لقد كنت وأنا أقف أمامبا 
أحس فى دخيلة نفسى شىء من الزهو والاعتزاز » فأطيل [ليها النظر 
أحاول الاستمتاع بذلك الشعور الذى عيا بين جوانى ... 

وکات د سفية» قد نقبت من مرضها › واسترجعت صحتبا » 
فكنا نرج - ومعئا وشريفء» ‏ إل المشارب والراقص › نقضى 
سبرات ماو ها الصفاء ! 

وبين لى أن عاطفة « شريف > نحوى تزداد على الايام وتتوهج » 
ولم أعد أحس معه الهيبة والتحرز اللذين كنت أحسبما مع ر الباشا , 
قله » فارتفعت بيننا الكلفة » وأصبحت جريئة عليه فى مطالى [ليه » 
فا کان بای عل* من شىء » وكلا أوغلت بنا الآيام ازددت جسارة » 
وازداد هو استسلاماً وطاعة . 

وكانت « سلية » تشد ما أنا فيه من رفاهية فى الثياب والح 
فتتفحصنى بعين لاتخاومن تساژل » وبدا لی آنا تلاحظ زوجبا ملاحظة 
أشبه بالرقابة حين يكون معى » فأراها قد اعتراها سبوم وانقباض »> 
ولكن موجة الاحاديث التى أثيرها معہا › كانت ترد عنها سبو مها 
وانقياضها . 

وكنت أعنى فى بعض الآحيان بأن أحدثها عرضا فى شأن اليسر 
الذى شملنا بعد أن فرغنا من أداء الديون » فأجدها قد عادت إلى 
طمأنينتها » آخذة بيدى ملاطفة › كأنما هى تستغفرنی مما رمتنى به من 
أسواء الظنون . 
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تفرغت" والدتی لحياتها ,الخاصة لا بعنما من أمرى إلا أن تسلبنى 
ما قستطييع سلى إياه من مال ومتاع ... ولاحظت” عليها أخيرا إفراطبا 
فى الشراب » حت نماما كانت تطيق الم عن الكأس وهى ف الدار . 

وازدادت فى عين بشاعة” وابتذالا » ولطالما وقفت” أمامى فى 
حلتها الرريثة وبين أناملبا لغافة التبغ تلوح با >نة ويسرة » وأنفاسبا 
المحمورة تهب“ عل" كريهة فتتمثئل فى خاطرى صور الغانيسات 
المتيذ“لات فى أحط دركاتون وأرذل مراحلين ! 

لقد كانت تقف تجامى قائلة : 

هدا لله ...إلى آد “رت عور واجی على اتم “وجه... إن ضميرى 
من هذه الناحية مرتاح كل" ارتياح ... اعرف لى بهذا الفضل ... 

وساءت حالما الصحية » فألزمْتها الدار » وشاع فيما الشحوب 
والحزال . وكانت فى هذيائها الحمور تردد : 

بقول الطبيب إنى مريضة بالسكر ... قائله الله ... أيريد أن بحرم 
على" تناول بعض المقو "بات الى لايد مما ؟ ... 

ثم ترفع بيدها الراعشة اللكأس إلى فما فتفرغبا صانحة : 

أى ضرر فى أن يقوى الإنسان جسمه ببذه الجرعات الخفاف؟... 
أحس بأن حى تتقدم ... سأعيش أعواما بعد أعرام ... سيرى ذلك 
الطبيب الابله كيف أدفته بتفسى ؟ ! 

وق هذا اليوم أصيبت بإغماء شديد » وحينا أفاقت لزمت“' مخدعبا 


۳۳۹ = 


وبقيت' فيه أياماً لا تقرب الشراب ... وعند ما أحست بعض التاثل 
أزمعت الخروج » فقلت لها : إنك مازلت متوعك . 

فأجابتتى وهى على أهية الانصراف : 

إنى ذاهبة إلى وكيل الاعمال . الحياة يا بذية تتطلب الكفاح ... 
ماذا تريدين منى أن أصنع ؟... لولا هذا الكفاح لما استطعت أن 
أربيك » وأن أنشئك هذه التنشئة الى بها تعتزين ... ! 

ومضت لا تأنه لثىء ... 

وعلى الرغم من أنها كانت تردد على مسمعى صاتها وكيل الاعال 
فإنى يكن لى شرف معرفته أو التتحقق من وجوده على الإطلاق . 

وف ذلك اليوم لقيت د شريف » » وقضينا مع خارج المازل وقتآً 
هنيئآ » وعند عودق بعد انتصاف الليل وجدت الحبشية تنتظرن فى 
الردهة » فليا دخلت اعترضتى يوجهها الم الصامت الملا . 

فقلت » وقد أوجست خيفةمنانتظارها [باهاعل غير إلف: خر ؟! 

فأجابئتى وهى فى جمودها المعبود : 

كله خير ... لقد نقات الست والدتك إلى القصر . 

القصر ؟ ... مستش قصر العينى ؟1 ... 

واستطعت ر أعلم أن والدق سقطت” فافدة الرشد فى إحدى 
الحانات»ورأيت الحبشية تزايل الردهة تاركة” إياى فى عباب من الهيرة 
والاضطراب » كأنها أدتواجبها » وأصبحت لابعنيها بعد ذلك ثىء ! 

وألفيتق أهرع إلى « شريف » فأمبيت إليه الحادث » فأسرع معى 
إلى مستشنى قصر العينى » واا وصلنا إليه علمنا أن أمى قد فاضت 
روا منذ قليل . فبادلت « شرف » النظرات ء ثم وجدتتى أنخرط 


۷ س 
فى البكاء » وهو جا نی بواسیی . 

وفل" أن اعدف بأن هذا البكاء لى يمتد وقته » فسرعان ما نضب 
الدمع فى عينى » وخرجت مع د شريف » فى السيارة عائدين إلى متزلى 

فليا دنو نا منه أحسست بدافع كثيب يخم على”.ولم أستطع النزول 
من السيارة حين وقفت بالباب » و ممت : 

إنى خائفة ! 

لا عليك... تعالى' فاقضى الليلة عندنا . 

فل أجد إلى المانعة من سبيل . 

وفى الصباح شملتنى ١‏ سفية » بعطف بالغ ومواساة كرية» 
وأرادتنى على أن أت معا فى حجرتها الخاصة . 1 

ومكثت على ذلك بضع ليال» كانت د سنية » فيا مثلا نبيلا 
للرقة ولين الجانب » حتى إن فى بعض فترات وحدق كان يبليف بى 
طائف من توبيخ الضمين ... 


of 

وف اليوم الذى رجعت فيه إلى دارى ؛ لحق بى « شريف > قائلا : 

ماذا أنت معتزمة أن تفعل ؟ 

س لاشیء .. 

كيف ... أتحيين معتزلة فى هذا الوكر الموحش ؟ 

ناساروض_ عل دالت نفس ٠‏ 

لن يكون هذا . لقد دبرت الآمر منذ قضت رالدتك با . 

أى تديين ؟ 

فأخذ بيدى قائلا : تعالى معى . 

وانصرف بی إلى هيدان «١‏ سلمان باشا » وصعدنا أحد صروحه » 
ووقفنا أمام شقة » فقال لى وهو يضغط الجرس : 

ألا تروقك هذه المنطقة ؟ 

وانفتح الباب » مرج منه غلام يليس البياض » ويلف على خصره 
نطاقا أحر » وهوييش لمقدمنا بوجبه السمح » ويقول مرحياً : 

تفضلا ... أهلا وسبلا ... 

ووجدتنى أحب «شريف» داخل الشقة تجوز حجرها . 

وممعته بقول فى لهجة حانية : ماذا ثرين فى مسكنك الجديد ؟ 

فتلفت حولى مغتبط بما أجد > ورنوت اليه رن شکر › وماهى 
إلا أن ألفيتتى أرتمى فحضته » فطوقنی بذراعيه . 


وتولى م شريفء» بيع دارنا العتيقة » و تصفية دبون والدق › 


س ۹ س 
وبدأت فى مسكنى الجديد حياة جديدة طيبة . وكانت الحبشية معالغلام: 
ينبضان بالخدمة على اختلاف ضروبا خير هوض ٠‏ 

وتتالت الايام ونا أستمرىء تلك السعادة الشاملة ... ولكن 
أكانت حقاً سعادة” خالصة من الشوائب والمنختصات ؟ أية سعادة هذه 
الى أبنى صر مما على أنقاض سعادة أخرى لشخص من أكرم الناس 
عندى » وأعزم عل" ؛ لم يسلف إلى" إلا كل جميل » ولم يكن لى منه 
إلا عض إخلاص ؟ 

كان د شرف » يقدتم عل" بعض" الاحيان » وأنا ساهمة تعتاج بين 
جو" هذه الحسرات » فكنت أرفع إليه بصرى قائلة : 

ان تطول بنا هذه الخال ! 

فيجلس قباانى » وعلى وجه سمات الطمأنينة ؛ ويقول فى ثقة ويقين : 

أنت شديدة الوسواس ! 

سيل إل“ أنىأسمع أفواه الناس تنفث حوالى“ موم الكراهة 
والمقت » وأرى عونم ترمقنى بنظرات الزراية والامتهان | 

۔_ أى مقت وأى امتهان ؟ أوهام وخيالات ليس لها منوجود ! 

ئيس فى مستطاعى أن أمد هذه العلاقة الى ألمم فيبا شبح. 
الجريمة والعدوان . 

ليس ة من عدوان ولا من [جرام ... 

ثم ينظر إل" بعين الوالم لتم » ويحلاق ف“ مشغوفا » ويقول : 

إنه الب ... الحب يا« ساوى » ! ... كل ثىء فى سييله مباح م 
وکل ذنب من أجله مغفور !... 

ثم يأخذ بيدى و كتبالعا يبا تقببلا » وهو يتابع قوله : 


- حم الا — 
أحبتّك ... أحبك يا سلوى » ... ولن أفتّرط فيك أبدا . 


ولکن يا« شرف . 
أترضين أن تخل عنى ؟ أمطاوعك على ذلك قلبك ؟ أتقضين 
غل سا ودين آهل كله و الكياة واد 
ولا يطول بنا الحديث حتى أجدنى قد اندجت ممه فى تيسَارٍ عاطفة 
تأهانى عن كل ثىء . 
وكان يعاودنى أحياناً هذا الز “مو الاثم » وتلكالعاطفة الخاطئة الى 
أحسبا نحو «سنية» ... زهو انتصار الخليلة على الزوجة » وعاطفة تيرم 
«المرأة من" تزاحمها فى قلب رجلبا ! 
وإنه ليخجلنى أن أصرح بأنى كنت أقف أمام صورة , سفية » 
أحدجها طويلا » وكأ أخاطب نفسى : 
ألا تستقر فى اال » وتصفو لى السماء » إذا رحلت صاحبة هذه 
الصورة إلى حالم آخعر ؟ 
أليست هذه الآدمية هى العقية التى تحول دون أن بعلن «شريف» 
حبنا ٠‏ فنعيش فى وضح النبار زوجين › بدلا من أن نعيش فى مسارب 
«الظلمات » تخ وجمينا عن مساقط النور ؟ | 
م لاتدعنا هذه الأدمية النكداء ؟ 
لم لاتفسح لنا الطريق ؟ 
إن د شريف » لايضمر لحاذرة ون الحب » ونا مخصنى خا لص 
حبه » د وكامل قلبه ! 


6 

ل أدع و حمدى » فريسة النسان ... 

فقد كنت أزوره فى ترات متباعدة . وكنت أحمل ثم زيارته عبثا 
ثقيلا » ولكنى مع ذلك لم أ كن أجد عنه عيصآ على أية حال . فأذمب 
إليه اة بالهدايا من الحاوى والطرتف » ولا أمكث معه إلا قليلا 
من الوقت . 

وقد أخفيت عنه نبأ وفاة , الباشا » ولكتى أعلبته ينبأ وناة أمى 
:فى أول لقاء » فاضطرب اضطرابا بالا ٠‏ واندفع ينج كالاطفال » 
ثم أخذ مهم : 

يرحمها الله ... يرحمها الله ... ويساعبا ... إن” ضميرى مرتاح... 
لم أسىء إليها قط ١‏ 

وكان ه حمدى » لايضشى فى كلزورة أن يتفحص حللى وزينتى » 
ماقا علا نظرات قلقة حيرى » ثم لا يلبث أن يسألنى عن «الباشا» 
و میلغ ا تصال به . فكنتفى بعض الاحيا نأجدسافزاً حدوق أن ألفق له 
أقاصيص عن دعوة « الباشا » بای إلى الغداء أو الشاى ؛ وأرانى أقول 
له فى استفراز : 

وهل فى ذلك باس 5 ألا حمل ف أن آلب دعوة صديق کرم 
تعبدنا ره وحنانه ؟ 

فيعبث د حمدى » صامتاً بملاءة السرير عيثاً سكشف عن اهتاجه 
م يمم فى اختلاط : 


پس 

وهل أنكرت عليك شيئاً ؟ ! 

وقد علو لی أن أزيد فى استفرازه › فأمضى فى وصف مجالس 
« الباشا » الطيبة » وأمتدح شخصه › وأتغنى بأفضاله ... 

ثم اترک لشأنه . 

باللعجب ... 

ل أردت إثارته ؟ إثارة ذلك الميكل امحطم الذى لا حول له 
ولا طول ؟ 

[نها واعث محبولة تدفمنى إلى هذه الخاقة » أجد لما فى نفسى إذة 
واستجابة » ثم أنقلب ساخطة غضبى” يشيع بينجو انبى وخر وتبكيت» 
فأفكر فى العودة سريعاً لاسترضائه وملاطفته بالمدايا والطرف ! 

على أن زيارات د شريف » الحببة كانت تطير م رأسى هذه 
الافكار » فلا أعود أشغل نفسى ب وحمدیء» وبا کان مثى [ليه » حتی 
لقد يطلب إلى بعض الأعوان فى المصحة الاتصال فى » يدعونى إلى 
زيارته » فأسو”ف وأكرر التسويف... ْ 
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اغ شين :.: 

إنها لأقدار عحيبة تلك التى ترمى فى إلى هذا المصير ... 

حقا إننا لإقتبل لنا مقاومة تلك الأقدار » ولكن ألسنا نحن 
مسئولين عما نقترف من ذفوب ؟ أليس ف اتهامنا الأفدار تماص من 
محكة الضمير! ؟ 

عشت هذه الاشبر>ق أمواج متلاطمة» أرى تفسى أرسبوأطفو 
طوعا لتدفع هذه الامواج » لا أملك من أمرى شيا ... كنت أحس 
أنى فى مهب عاصفة عاتية تطوح فى > حتى تسل رأمى إلى دوار عنيف. 

لست خاطئة بالقدثر الذى يبدو » أو“ لست على الاصح نخاطئة 
وحدی ... أليس ١‏ شريف » شريى ؟ أليس هو الذى کان يدفع ی فى 
تلك الغمرات ؟ ... ولسكن رم ألوم المسكين » وقد كان فى ذلك محدوا 
بعاطفته المشيووبة وحبه الفوار ؟ 

لا خاطىء سواى ... 

يالله ... شد ما آنا بخيضة كرمة ! 

لست أدرى كيف تمت هذه الأحداث الجسام فى هذه الاشبر ؟ 
وعلى أى وجه رتبت ؟ وهل كان فى المكنة تلافيبا ؟ 

إفى إذ أعرض الآن فى خاطرى هذه الأحداث » تعرونى هزة 
كبزة المقرور ... 

رياه ... غفرانك » غفرانك... فقد عظمت” خطاياى » ولیس لی 


من عاصم سواك .. 

قدرت يارب عل“ أن أكون هدفاً لهذه الخطايا » وأنا الضعيفة. 
المييضة الجناح التى لاحول لها ولا قوة ! 

فم يارب هذا العذاب الذى أصطاليه ؟ 

أكون تكفيرى عن تلك الخطايا هو حكنتك السامية فما قدر'ته 
على ”من غواية ويغنى ؟ .. 

إنى لاحس وأنا أجاهد فى سبيل التكفير براحة نفس وطمانينة 
خاطر تعيننى على أن أحتمل تعاسة الحياة وثقلبا غير ضجرة. 
ولا ماولة ... 

إنه حقاً لشعو رجديد على“ » ذلك الشعور الذى أجده وأنا أحاول 
أن آخر ج من الموة الى "رديت فبا »أن أغسل عن ضيرى تلك. 
الأوضار التى رانت عليه ! 

إن هذا لجبود شاق » ولكن اضطلاعى به عمل عظم ! 

قضاء يارب قضيته عل" › تقل بيدى » وای من نفسى »› واجعاق. 
أستطيع أن أنبض من كبوق » وأن أرفع هام . وأن أكون من 
الزلل عمنجاة ... 

هأنذى أروى ما كن من تاك الأحداث الجسام : 


۵۹ 

... كانت علاقى «١‏ بشريف » تتوثق وتتوطد » وكأرا طالت هذه 
العلاقة وامتدت با الايام ازداد بى تعلقاً وهياما ... 

وكنت أحسفى دخيلق ميلا إلى استغلالهذه العلاقة » فأثقلوشر ف 
بألوان المطالب » ولكنه لم يتقاعس ولم يقصر » وكا أوغات فى 
الطلب انصاع واستسل غير حاسب حساباً لثىء . 

لم تكن مطا لى تقف عند حد” » بل لقد حولت" شبوة الطلب 
عندى إدماناً وشر ها لا أهلك عنه نكوصاً . فكان مثلى كثل السكير , 
كلما عب" ازداد إلى انر ظمؤه › غير عابىء بثىء . 

وتبين لى أن«شريف » تذو“ق المائدة النضراء »ولذ “ت له المقامرة 
طلباً للبال ... 

ولقد ظفير باديء بدء ببعض السكسب » فتملكته شبوة اللعب » 
وفقد سلطانه على نفسه » وانيرى يقاس ويقام » فتور”ط فى خسارة 
فادحة » وماليث أن بدت عليه متاعب وآلام 5 

وبدأت صلق «١‏ بسنية» يدركبا شىء من الجفوة والفتور» فكثيراً 
ما أبت أن تخرجمعنا إلى المشاربوالمراقص » وإذا رضيت أن تصحبنا 
قضت وقتہا صمو تا متجہمة » تنقّل بصرها بين زوجما وبينى . 

وحدث مرة أن كانت و سنية» معنا وقد كركر « شرف » رقصته. 
معى فليا عدنا إلى المائدة وجدت ر سلية » متقعة شاحية الوجه , تختاج 
شفتاها » وتضطرب أوصالها . 


سات ل سس 


وما إن بدأنا تأخذ فى الحديث حتى رأيتها تهب واقفة » وتضرب 
«المنضدة قائلة : 

ان أحتمل فوق هذا . 

“م أجبشت" باليكاء دفعة واحدةءوهى تدمدم موجبة إلى" القول : 

ما أنت إلا أفمى ! ما أنت إلا أفعى ! 

وهب" , شريفء يتدارك الموقف ؛ وبدىء من روع « سفية .. 
.و كتا أندفعت تصخب وأسب وتيك ... 

وترامت حو لنا أنظار امع » وأخذوايتدانون منا » ورأينا غليان 
المرقص يتسابقون ليتيبنوا الآمر . 

وراحت «١‏ سلية » تصيح 3 : 

:أخرجى ... اخرجى ... لاثرينى وجبك ! 

“م اشتدت ما النوبة » وما كادت سقط مشا علبها حت تلقاها 
.ه شريفء بين ذراعيه » وأخذ يعالم شأئها . 

وشعرت ,أن موقق بلغ غاية الحرج ؛ فتسللت والاعين تلتوبنى » 
«واستطعت أن أستأجر سيارة إلى دارى . 


o 

سبرت هزيعاً من اليل ذاهبة” آيبة بیس فى قفص برد فيه 
وبتلدد ملتمساً الخلاص . وكنت مرهفة سمعى لكل خفقة أو حركة 
حول » أتوقع متقدم «شريفء . 

وانصرم اليل ولم يظبر له أثر . 

وانقضى النهار بعده دون أنعضر ؛ لخن" جنونی » ولكنام أجد 
بدا من ملازمة مخدعى » فتمد دت على المقعد الفسيح » أنفث دخان 
اللفائف واحدة إثر الاخرى . 

وبين أنا على هذه الحال » وقد أظلنى الليل؛ إذ مدا شبحه يتخايل 
فى القاءة ... دخل صامتاً كاسف الوجه » واتخذ مجاسه عن كشب مى » 
لايتفو"ه بلفظ » فرمقته بنظرة غضى » وقلت : 

ماذا جشمت نفسك متاعب الحضور ؟ كاز عليك أن تم فصول 
الرواية» فلا تعرف الطريق إلى بيت ! 

وألفيته بنبض صامتاً فيأخذ زجاجة ‏ البراندى » ويضهبا أمامه ؛ 
ثم يملا هنبا کا سا يعد كاسن وممعته ېمهم : 

لم أكن أتوقع أن يحدث ما يحدث ... إنى لأسف على أية حال ! 

فازددت” اضطجاعا عل مقعدى » وجعلت أهز قدهى » وقلت وأنا 
آمو بلفافة التبغ بين إصبعى : فم أسفك ؟ 

إن «١‏ سنية» مختدلة الأعصاب ... يحب أن نعذرها مبما يكن 
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أحسبك تريد أن تقول إن عل" أن أعفر وجبى بالآراب عند 
موطىء قدمببها ...! 

ماهذا التفكير با «سلوى, ؟ 

أليس لى أن أفبم من قولك أنى أنا المخطئة فى حقبا ؟ .. 

فتاه نظره لحظة فى أفق الحجرة » ثم قال : 

كان يحب أن نتفادى ما حدث ... 

أكان على" آنا أن أتفادى منه ؟ 

إن الذنب ذنى... و[ سرف ان إن الاق ها ى سين 
إصلاح ماحد ... وأرجو أن أوقق فى معاي ٠‏ مرادى آلا لمىء 
«سفيةء الظن بنا... 

فرفمت إليه هامتى » وحدجته بنظرة قائلة : أت ببذه الخلوقة جد 
مت > وأنا فى رأيك لا أستحق منك قليل اتام . لقد أشقانى تشيل 
هذا الدور الذى أقوم به ... أشعر بأنك لا تقم لكرامتى وزئاً ... 
زتها الروجة لها عليك كل الحقوق » أما أنا.. . فن أنا ؟ 

فأقبل على" قائلا : أنت كل ثىء ! 

قددت يدى أيه عي وأنا أقول: أوهام ... خشدع ... لاصير لى 
بعد اليوم ... إنالناس رظنون بنا الظتون » وهذه «سنية » لم يعدالآس 
عليبا خافياً... لايد أن نضع لهذا الموتف حداً . 

ماذا تريدين می أن أفمل ؟ 

فقات » وقد علوت مام : أن تختار بينى وبيتها . 

«سلوى ؟ اتن ؟ 

لا أطيق أن أحيا معك هذه الحياة فى جنح الظلام » وف 


مس ۹ اسل 


لا أرضى لنفسى هذه المهانة ... 

وشعرت عمية وحماسة تتقدأن فى صدرى » فصحت : 

طلقبا ... طلقبا ... وإلا فدعنى وشأفى . 

ووجدته يذرع الحجرة مضطرب الخطا » وهر pet:‏ یکات 
لم أستين' متها شيئاً ... 

و بعد الحظة قلت : 

إنها كلمتى الاخيرة » إنه قولى الفصل ... ذاختر لنفسك ما علو ! 

فانتبذ فى الحجرة مكنا مل إليه زجاجة «البراندى ء وأخذ يكرع 
منها كأساً بعد كأس. 

فقمت إليه وأنا أقول : أجبنى : حلام عولت ؟ وماذا أزمعت ؟ 

فرمقئى بعين محتقئة » وقال : دعينى ... لا تزيدى بلا ! 

ب لست أنا الت أزيد بلاءك » ونما أنت الذى تصب عل وعلى 
نفسك أشد البلاء ! 

د لست وحدى المسئرل عن هذا كلهء 

ت أنا المستولة إكن 4 

على أيةحال لايدمن إصلاح الام . 

فصحت » وأنا أضرب الأرض بقدمى : بل لابد من الطلاق . 

فأرسل إلى“ نظرة حادة » وهو يقول : ليس هذا بمستطاع . 

ى إذن ... دع ... لا أطيق أن أعيش مع رجل ملك حار 
الإرادة » واهى العزم ‏ خنوع . 

أنا خنوع لا إرادة لى ولاعزم ؟ 

فأحسست الثورة تب أعاصيرها على لسانى » وصحت : 


س ۰ س 


بل عربيد... مقامى ... سادر ... هيبات أن تصلنى بك علاقة ! 

فيض يصعدد ف“ بصره . وقال : 

أتعلبين حين أثتركك ماذا تلقين ؟ أتدركين أى مصير [ليه تساقين؟ 

ليس من شأنك أن تتم بما ألق » وما يصير [ليه أمرى . 

يلوح لى أنك بد أن امتصصت دمى تبخين البحث عن 
صيد جديد ! 

اتشر على أن تنطق بهذا الحراء أا السفيه ؟ ! 

ورفعت يدى أريد أن أهرى بها على صخدغه › فأمسك ها فى 
علف وخشونة » وهو حدجى مَظرات مفزعة يداد » ودفع بی دفعة 
شديدة ألقتتى على المقمد »وقد امتا قلى رعياً ... 

ثم غادر الحجرة تجلان لایاوی على شی۔ . 


e۸ 


أمضيت ليلة نكدة ساهدة الجفن » قلقة النفس » لا ترقأ لى دمعة . 

وفى الغداة » وقد عاودنى شىء من الراحة والهدوء جعلت أعرض 
ما كان من أمرى مع د شريف» وما تدا و لناه من حديث ؛ فعجبت من 
نفسى : كيف |تخذت هذا الموقف فىغير لباقة وحكة ؟ 

كيف أردته على طلاق د سنية > فوراً بلا تدبير ولا تقدير » وأنا 
أعلم عل اليقين أن ليس إلى ذلك من سبيل ؟ ... 

إن « شريف » لا بماك إلا مرتبه الشبرى الحدود » وما ترفه الذى 
يعيش فيه إلا من فضل مال « سنية ‏ » فأفى” له أن يغلق هذا الباب فى 
وجبه ؟ 1 1 

إن طلاقبالن يكون كارثة عليه وحده؛ بل هو كارثة عل أنا أيضاً! 

يمدو لى أن الحل المنطق المعقول أن يبق «شريف» لزوجه خالصا » 
وأن ينفصل عنى عفأعود آنا إلى كنفزوجى ... 

ولكن أى زوج هذا الذى أعود إلى كنفه؟ 

إنه ليس إلا خر'قة آدمية يسرع إليها البلى ! 

بيد أنه زوجى الذى اختارته لی الأقدار » فكيف لی أن اترگ ؟ 

إن الحياة أمامى ؤائمة غبراء » غيرى يستطيع بمثل تلك الشخصية 
وذلك الشياب أنيستوقى حظه منالمتع والمباهج » غير عالىء بثىء .. 

اليس لى حق العيش ؟ 


أفيس لى أن أستكل فى هذه الد نيا سعادق ؟ 


- — 


الس 

ولكن أمستطيعة أنا أنأفمل ؟ ولم لا؟ 

غير « شريف » من الناس كثيرون يسعدم أن أنيلهم حى » ليس 
على» إلا أن أومىء وأن أختار 1... 

وکات أمام المرآة » فأخذت أتطلع إلى خيالى فا » وکان وجوى 
مكدوداً وعینای تحيط ببما هال” سوداء » وخيل [لى” أن التضون قد 
بدأت تعرف طريقها إلى قسمالى ... 

وأحسست بأن الوجه الذى بطالعن فى المرآة ماهو إلا وجه أمى » 
ذلك الوجه الذى جت عليه حياة السبر وعيث الموى وإدمان الجر 
آثماراً لاتملك عرها المساحيق والادمان . 

واختاجت اختلاجة شديدة » وهويئت” على مقعد أغطى وججهى 
بيدى » وأحاول أن أنحى عن خاطرى صورة تلك الام » وهى فى 
أخريات أيامها تعانى الاضمحلال والتدهور فى أشنع مظاهره . 

واستيدت فى نوية يكاء ... 


۵۹ 


وقبيل الظبر من غدى أقبلت' عل الحبشية » تضرنى بأن سيدة 
حضرت مبدية رغبتها فى لقاتى » فأجيتها ضيقة الصدر : 

لا ألافى أحداً ... 

نها تلح ... 

قلت لك لا سبل إلى أن ألاقى أحداً . 

وماهى إلا أن رأيت شبح الدادة شيرين» تدخل الحجرة متحاماة 
على عكازتها مخطواتها المتيدمة تكاد تتعبر . وقالت : 

بل يحب أن تلقئينى يا « ساوى, . 

وانصرفت المحيشيةعنا على الفور . 

فقلت ل ١‏ لدادة شيرين » مبمهمة » وأنا أزوثر عنها بنظرى : 

م أكن أعل*أنك أنت التى تطلبين لقائى ... 

خلست على الأرض قرببة منى تعبت بطرف البساط ؛ صامتة » 
مطأطئة الرأس» وشاع بين جنى القاق » وأردت أن أقول شيا فأعيانى 
أن أفصح . وسمعتها بعد حين تقول : أتروقك هذه الحال ؟ 

أية حال ؟ 

فرفعت إلى” رأسبا » وأحدت فى بصرها ء وقالت : لا تتجاهل . 

وصمتنا معأ برهة ‏ ثم وجدتنى أقول شاردة النظر : 

وماذا تريدين می أن أفمل؟ 

أن تبتعدى عن وشر بف ... أن تدعيه أوروجه . 


— عم — 

أتصدقين الإشاعات ؟ 

فأخذت ترمقنى بنظرات شديدة » ثم قالت : 

قلت لك لا تتجاهل ... لم يعد شىء خافياً على أحد . 

فنبضت أسير فى الحجرة ... وسمعتها تقول » وقد رق صوتها : 

اقل ا ابی سی ارق وفوف »روس 

فوقفت تجاهها أقول : وهل قيدته بأغلال ؟ 

غبت نحوى » وأخذت بيدا المزيلتين يدى » وجعات تردد : 

أرجو منك يا ابتتى أن تسدى جميلا إلى تلك الآسرة » إن «سنية» 
أخت”لك؛ ولما عليك حق الوداد!... شد ما أحبتك» وشد ما أخلصت 
لك . أليس ظلياً أن تنفصم بينكا تلك الوشائح الكرعة ؟ إنى لعلى يقين 
من أن قلبك ما زال عامراً بعواطف نبيلة ... 

وألفيتتى أجلس على المقعدء وقد تاه خاطرى فى آفاق شتى » 
وظلت «الدادة شيرين» تتحدث إلى" بصوتها الرقيق وهى تناشدق الوفاء 
والإخلاص » ومعتا تقول : أقسم لك يا ابنتى إن « سنية » تضمر لك 
حیاً وصفاء ليس فوقهما من مزيد ... 

لم أكن فى وقت من الأوقات أقل منها صفاء ولا أضعف حباً. 

إذن عليك أن تسدى جميلا . 

وأسندت رأسى إلى داح » وأناشاردة النظر » تحوم بينجوانحى 
عواطف متضارية » وأحس فى دخياق بتخاذل وانكسار ... ثم 
وجدتنی آخنی وجبى فى يدىء فإذا ب , الدادة شيرين » تدنو منى حانية 
عطوفاً » فر أيدى أفكب على صدرها مسترسلة فى نشيج وانتحاب . 

ما أروعبا فترة قضيتها با كية على صدر هذه « الدادة » الرءوم 1 


ع اج هد 


كان خيل إلى أنى بعيدة العبد بمثل هذا الصدر الذى حرمت حنائفه 
وعطقه سئين بعد سنين » وكأ فى هذه الفترة قد طويت العمر راجعة 
إلى الوراء » فإذا أنا , سلوىء الطفلة جد فى ذلك الحضن ملاذها 
الحبيب ومفزعبا الآمين ! 

ولم تتركنى « الدادة شيرين » حتى ذهب عنى الروع ٠‏ وثابت إل“ 
الطمأنيئة » فوعدتها بألا أدخر جبداً فى سبيل تحقيق رغيتها إل . 

وكنت فذلك الوقت صادفة النية » حازمة أمرى » معتزمةأن أفعل 
شيا فى هذا الصدد ليس لى عنه محيد . 

ومرت ثلاثة أيام كنت فيما نهب المواجس والافكار ؛ وكا 
حاولت أن أقرم بعل حازم يتطلبه منى الموقف » شعرت بإرادق 
تتبافت » فأجد نفسى متداعية حيرى لا أقوى على إقدام . 

وكنت أحس بفراغ يحيط بى » وأتلس حول شخصاً يعيننى على. 
أمرى » فلا أجد إلا وحشة وانفراداً ‏ لا مؤنس ولامعين ! 
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ط امن و وخر مةد مكيب أنام ... دعل الردهة حيث 
أجلس » وهو هادىء النفس مطمين اعيا ء كأن لم يمع بينى وبيئه من 
شىء . وقضيت الوقت معهعلى مألوف العادة دو نأن نتجاذب أطراف 
الحديث ف) کان » بل تجاوزناه إلى التحدث فى مو ضوعات شت من التوافه 
الى تعودنا أن تزجى بها الوقت .. 

وتااول محى الخدا. » ثم انصرف بعد حين . 

وعلمت بعد ذلك أن «سنية» سافرت إلى «الإسكندرية, تمطى فا 
وقتاً » وأن غيبة وشريفمعن ؛ مردها إلى أنه كان فى زيارتها نالك . 
ويبدو لی أنه جعل من برنامج زيارته لها أن يصنى الجو بينه وبينبا » 
وأن عصل منا على نقود . 

ووجدت نفسى أساير الآمور فى تياد عجيب .. 

وأقبلت على حياق الت أحياها مع ہ شرف » حريصة عليبا كل 
الحرص » راضية بها كل الرضا ... 

وکن كلانا يتجنب أن يذكر شيئاً بتعاق « سنية, » فقد تناسيناها 
عبداً ؛ لابجرى اساننا باسمها فى كثير ولا قليل . 

ودارت عجلة الآيام ونحن على هذا النحو ... « شريف» معى 
فى د القاهرة » أ كر أيامه » و , سنية » فى « الإسكندرية » يزورها 
شرف فى عطلة الاسبوع ... وقد أصرت «١‏ سنية » على أن تب 
فى « الاسكندرية » مبتعدة عن القاهرة » أو بالحرى ميتعدة عن الجو 


س ۷ سس 


الذى أعيش أنا فيه ! على الرغم من أن , شريف » أ کد لها أنه فصم 
علاقته بی وأته لم اعد برا أو أراه ... وکن لهذا يتحفظ فى اروج 
معى » فلا أصمبه إلا إذا قصدنا الاما كن المازوية غير المطروقة , 
متوسلا بذاك إلى أن يسكت ألسئة الوشاة » ويثلق باب الإشاعات ؛ 
.و ينقد الظواهر . 

بيد أن حياة د شريف »لم تكن فى طريق مستقم ... فقد تبالك 
على المقامرة » وأسرف ف الشراب » فتراككت عليه المغارم » وثقلت 
بسب ذلك الديون . وكان إذا شرب فأتقل أصبحت حاله لاتطاق . 
حديث ثائر كله دفاع عن نفسه » وتسويغ لمساويه» دون أن يكونثمة 
مأبدعو إلى هذا الدفاع ... وحین تد" فى حديثه حتقن‌عیناه» و یاب 
واس مو يي من فه اكد » فيكون شه 


أأقرب إلى شرير عربيد مشر" ... ولذلك كنت شاه رار 
ألا أثيره » فأحمت مستمعة 00 > وأسارع إلى تصديقه » والموافقة 
على كل مايفيض فيه من قول . 


وتوالى تخلفه عن عمله فى الوزارة ؛ وأحصى عليه [هماله لواجبه » 
وجاء يوم تقرر فيه فصله؛ فالتحق بعد لای ؟ؤسسة تجارية ليسعبذات 
أن ؛ وتضاءل دخله ‏ فاشتد” فى وبه العسرء وكان ما اله من «سفية, 
يتفاوت مدآ وجرا باختلاف علاقته مها حالا بعد حال . على أن كل 
ها بال من ماقا ن هب عل لقو طلسي اناد اهر ا 

أما مر حمدى, فقد أمملته الإهمال كله » فلم أعد أزوره ؛ وتمكرر 
طلبه أن يرافى » فكنت أنتحل ألوان المعاذير » وثقل حساب المستشنى 
ول ببق فى طاقة , شريف » أن يقوم بأدائه . 


موس ل 


وازدادت الحال على توالى الايام سوءاً إلى سوء » وطفق , شريف » 
يرهن ما أملكم من ما ” > وتبع ذلك سا .. فإن مانت لأ 
إل الاغتصاب ... 

ولم ببق فى خدمةالبيت إلا الحبشية الصابرة الصموتء تلك الآدمية 
الغريية الآطوار » هذا اللغر الذى يثير فى" الدهشة” والمجب ! 

وأبلغتنى إدارة المصحة بوماً أن, حمدى » ”نقل إلى الدرجة الثالثة 
ليعالج مجانا لوجه الله . 

با له ! إنه مابرح حيا يتنفس ! 

ولم فستطع الإبقاء على الشفة م كا إل شقة را 
فى [حدى زوايا شارع , تمد على » . 

وانتقات معى الرشية غار ؛ وظلت کمہدی مها غارقة فى 
صمتها وكآبتها ووجومبا » ملترمة ذلك الادي 3 الذنى قف ما 
عند حد لاتتعنةاه . وقد تمضى الأسابيع دون أن تبادلنى قولا إلا 
كلمتها الخالدة : 

و ماذا تريد سيد أن أعد” لها اليوم من ألوان الطعام ؟ » 

ومکشت معى تتحمل قسطبا من أزمة العسر الى أحياها » دون 
أن تبدى تمليلا أو شکاة ... 

وكلت أسائل تقبى : 

ما سر هذا الرباط الذى يصلنى ب , شریف» ؟ إنتى كلا أمعنا فى 
الب س واستبدت بنا الحاجة ازددت به من تعلق وحرص » وأقبات 
عليه بعاطفة جياشة » يدفعنى نحوه هوی كين مسكين .. 

كان مثلى كثل ذلك الاريض الذى كلا أ من مرضه وجد نفسه 


عل 

أ كير ألفة له ؛ ولم يبذل جبداً فى أن يستبدل به حة وعافية ... 

لقد نسى المريض تلك الصحة أو العافية » أو لقد أصبح مخشاهها 
وبراهما أ من امرض وأقمى ... 

وتعودت” أن أرى د شريف » يرجع إلى البيت فى جوف الظلام 
عائدآ من نادى القار موك القوى خامد الانفاس » فيشاق بنفسه على 
المقعد الطويل ويستغرق فى حول واسترخاء » فأرنو [ليه طويلا 
أتفحّص قدياته المفصحة عن الال والبأساء . 

أبن هذا الشبح الهزيل المنقض" من د شريف » الغابر ؟ 

ذلك الإنسانالذىكانت تتو ضحفيهسمات الرجولةوالنضجو الازدهار؟ 

ذلك الذى كانت تتمثل لى فيه صو رة ١‏ الباشا » بعظمة صفاته ؟ 

كنت أرنو إلى « شريفء وهو مدد على المقمد الطويل ٠‏ فإذا 
الجسرة تكاد” تا كل قلى » فأدنو منه وآخرذ برأسه أوسده صدرى» 
وألاطف خضلات شعره حى زواتيّه النوم فى طعأئينة وأمان ... 
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وذات ليلة طرق الدار ه شريف » وهو على أسوأ حال : فكر 
شارد ؛ ووجدمتقع » وأعصابمستوفرة »› يتلفت مذعوراً كمنيتوقع 
داهم الشر ... خاولت أن أكتنه خفيكة أمره » فلم يبح لى يمكنون .. 
واكتق بأن' أعلى أنه لق خسارة فادحة على مائدة القار . ولحت 
رأسه يرن من *دوار ينشاه » فأسرعت اليه أحوطهبذراعى" وأعنى 
بأمره أشث عناية . وانبثق من أعماق قلى حنان دافق » فاتبات عليه 
أقبله فى شخف » وعينى تتسايل مها الدموع » لخدق « شريف» ف" > 
وتلاقت أعيثنا وقتآ » ثم وجدته يوسكّد خده خدى » وامازج بدمعه 
دمعى » والصمت يعقد لسانينا ء فل بحر بيثنا كلام . 

وغد خن الفيتق أقول ل هة : حلام هذا بأ و شريف,؟ 

وداح يتوسمنوطويلا » ثم أزاغ بصره عنى » وقال راعش الصوت:. 

لن يطول هذا ... لن ,يطول ! 

ثم التفت عد ق فى" وقد ضغط يدى قائلا : 

أتحيننى على الرغم ما أنا فيه ؟ 

فصحت وأنا أضّه فى لحف : لم أحببك يوماً قدرماأحبك الساعة! 

فهمبم : شكراً لك . 000 

ألا تستطيع أن تفعل شيثاً تنقذ به نفسّك ؟ .. «شريف» !.. 

يحب أنتفعل ! 


أخشى أن يكون الوقت قد فات ! 


— إ0 س 

كلد ... لا تقل ذلك ... أنا معك ... اطلب مالشاء من عو'ل 
أكن طوع بمينك ... فكر قليلا ... در أمرك معى . 

فرفر زفرة حركى » وقال : الديون ... الديون يا د سلوى ع ! 
دائاً تخسارة ... خسارة متواصلة ... هذا النحس الذى يلازمى فى 
المقامة ... لقد أخثلفى المحفظ وأقسى” ألا يكون لى يوما !. 

ولم المقامرة ؟ ليس ثمة> تجاه" آخر ؟ 

فات الآأوان ... 

5-5 لم فلتت ب أبن یسا2 عرز متك ؟ أبن بعد* هريتك ؟ 

فات الأوآن ... فات يا و سلوی » ولیس له من عود ... 

وأخذت” وجبه بين بدئ” وأنا أحل"ق فيه ثم قات : لو طلبت إل 
أن أبذ#ل نفسى وحى فى سبيل إسعادك لما تر”ددت فى إجابتك . 

راشا فى وجبه تحديق » وقلت : 

عد لہا واتركنى إن كان فى ذلك طر 1 ” إلى النجاة والخلاص ... 
ق" بآنى أر ضى هذا المصير مهما يكن من أمر . 

مك * على يدى » وكانت قسمات وجبه تختلج > ثم لاطف كن 
فى حنو بالغ » وقال : لنأنر كك يا د سلوی » ... هيات أننفترق... 
أنت جز. منى لا انفصال له عنى ... 

وشرد بص ره ١‏ م فم : 

نا المع ركه الاخيرة ... فإما الفوز » وإما .. 

اسي اسامة هزيلة شاحية » وأراح رأصهعل صدرىءورأيته 
مہمس بکلات ل أتبيها وإذا به يسبل جفنيه » وصوته يتزايل رويداء 
ثم ما ليث أن طواه نعاس . 


5 
ما إن صخا «شر بف» من نومه ى وة غدحى أخيرق أنه قد أزمع 
السفر إلى د الإسكندرية , ليبذل آخر جبد فى طاقته الخروج مر 
المأزق والفكاك من الازمة ... وغاب يومين» ثم عاد إلى" ... دخل 
كمألوفعادته لم يطرأ عليه جديد”» ولكنه كانواضح اأسهوم ؛ مدید 
الصمت ... ولبثت أتوقع أن يتحدث إلى" فيا كان من مسعاه فى الشأن 
الذى سافر من أجله » ولكنه لم يفعل . ولما ضقت بصمته ذرعاً 
دنوت مئه أقول : رجا أن تكون قد وفّقت إلى حل مرضى”. 
فرت إبدى ؛ وم : 
وفقت إل تخل" طبب... حل" آنا عله راض كل الرضا : 
وأمضى يومه فى ازل لا ريمه » وكان يطارحئى الحديث بعض 
الوقت » وطاب له أن يعرض معى مشاهد من عبد الطفولة وذ كريات 
الصا ..- وقد تتح على مه ايتسامة خفيفة » كنم عن استسلام وخر رة 5 
ثم لا تلبت أن تضيع فى زوايا الغضون والاسارير ! 
واستطرد بنا الحديث إلى ر حمدى , فقال : 
شد" ما آنا عاق" !... لم أزره قط » ولكن أليس هذا خيرآً لى 
وله معأ ۱۱ كيف أستطيع أن أزوره وأن أرفع إليه بصرى ؟! 
- لا تلق إلى شىء هن هذا بالك ... ليس فى قدرة آدمىأن يغير 
بجحرى حياته 1 ... إنها الاقدار يا , شريف» تخظ لنا فى الحياة مسلكا 


امن فان 


لاو ل 

فانسعت حدقتا عينيه » وقال : الأقدار ؟ ! لا أدرى ذه الكلمة 
ممتى واا على وجه التحقيق ... ألهذه الأقدار وجود؟ ... 

ثم عاد يسأل عن «حمدى فى لاف ... فقلت وقد غضضت يبصرى : 

إن المسكين مقطى ” عليه لا عالة ء فلتعده متا 1 

قمعم قائلا : كلنا موتى | 

وظل ثاثه الذظر حيئا » ثم ألفيته بحذب دى تة » وقد الفعت” 
i J-‏ عيليه » وهو يقو لق لس أت متدفعة : 

فلنبرب . فلنهرب يا « سلوی , ! 

:برب ؟ أبن ؟ كيف ؟ 1 

لنهرب ... نهرب وكنى !... اتبرب' إلى مكان بعيد » فرك 
خلفنا هذه الحياة الشائكة فى ذلك الجو المسموم » ونبدأ حياة أخرى 
نی صرحا من جديد . 

فقلت له فى حية : أنا معك ... مر'نى أسمع وأطع . 

وتماسكت أيدينا . وتشابكت" أنظارنا » وظللنا على تلك الحال 
هنية ... م وجدت ساعدئ” , شريفء يثراخيان » وسمعته يقول : 

وهل حو ارب ما ترک خلفتا من مساوىء ؟ إنه هرب من 
الواقع » إنه الجبن عن مواجبة الأحداث » والعجز عن احتال التبعات 

مادام المرب سبيلا إلى راحتك فلتفعل . 

لا أدرى ما البيل إلى راحتى ؟ ... بل هناك سييل واحد . 

ثم ران عله عي كتف اوقد اعدا راعة د : 

ود لاء قال لى ال 2 


أرغب ف أن أتعنى ليلق وحيدأ 38 
(Ff)‏ 


س ٤ن‏ س 


ES 

وقدّل ما بين عينى قيلة” حأفلة » ْم هرع إلى حجرته فطواه الاي 

وقصدت إلى حجرق تتقاذف بى وساوس وهواجس » وثقلت” 
على “همو م التفكير » فأسلينى الول إلى نوم بعروه اضطراب . 

واستيقظت كأة متفزعة من صوت انفجار ... فتلفت حولى » 
ووجدتنی أل إلى حجرة « شريف » ؛ وماإن دخلتها حى وقع بصرى 
عليه جثة هامدة طر عة الأرض »> وف بده مسدس » والدم لشخب 
من جبینه ... فانارت قواى › وفقدت رشادى . 

کتبت عله يار ب أن أقييكة مصرعى رجلين حب كلاهما 
وأحببتهما ... إن الشؤم بذرة كامنة فى نفسى ... إى أنفث حولى ممما 
زعافا › وإنه لمصيبنى بوماً ليودى” ی ! 

الاقاية لا ري ای مويق ای ال رای که 
فياليتنى أستطيع أن أصوب مثله إلى رأمى » و لكنه الجن المتغلغل 
فى دخيلة نفسى ! 

إنما أحداث” مروعة تلك التق مررت بها ... أحداث متشابكة 
سالك لا أملك غا ينا ولا تفصيلا ... لقد وعكتنى ہی تر قثن 
أهذى وأهذى ... وما كدت أبل” من هذه الوعكة حتى توالت عله 
مراحل التنقل بين دور الشرطة والنيابة والقضاء وما [ليبا . أسئلة 
لا ينضب لها فيض » وأشخاص من خدم وسلية» وشمبايواجبونقى 
بعيونهم المتلببة ووجوههم المتجبمة . ألفاظ جارحة وتم عارمة 
تكتنفنى من هنا وهنا لك وتاك أذ طنيزاً يدوى ولا امقطع لد 
دوى | ... 


1۳ 

ألفيتنى أخوض غمرات الحياة مرة أخرى ... 

لم أستطع فى الشقة مكثأ » فرحلت عنبا قاصدة مزل , حمدى , . 
بمنطقة , الأهرام » ... فإذا المأزل مسكون . واستقبانى رجل من أهل 
الصعيد فارع القامة ضخم الجشة صلب السمات . فلسا سألته فى شأن 
المزل أخسرقى بأنشخصا استأجره منذ زمن . 

فذهيت” إلى المستشفى من فورى ؛ واستفسرت عن مكان رحمدى, 
فأجابنى الممرض : أى ١‏ حمدى ء ذلك الذى تسألين عنه ؟ 

فأوضت له منأريد » فأغرق فالضحك ؛ وقال فى غير ! كتراث : 

سل عن الاحياء با فسة 1 

أمات ؟ 

بد هيد | كز من شين * 

ووقفت لمظة واجمة ... 

ورایت الممرض يعضى لشاً نه › فاستوقفتهأقول له : وآيندفلتهوه؟ 
فصعد فى” بصره هتيبة » ثم قال : هل أنبأوك بأنى «شيخ السربيةء ؟ 

وغادرت المستشفى أتحامل على قدمى لا أدرى أية وجه أقصد ؟ 

. بعد لى فى الجياة شخص أركن [إليه » لقد دفنت أ كرم أصحابى 
وأعزم عل جميعاً » وليس فيمن بق من الناس أحد” أستطيع عليه 
تعويلا ! 


وكنت منبوكة القوى » لم أطعم شيئًاً منذ وقث طويل ؛ ولم يكن 


وات 
معى قود ذات شأن . فبا حارج المستشفى أطو”ف بيصرى حولى 
ف ختيل وذهول ... ومر فی وقت”وأنا لا أملك وعى 

سسجت له 0 مفاجئة لق [لمسكن N‏ 
لقد كانت نحتفظ لنفسها أبداً بشقكة صغيرة تزورها بين دين وحين . 
ولكن هذه الشقة لم تقمع علي من قبل عيناى . وجعلت أقدح فكرى 
وأجمع ذكرياق وأسائل نفس : أبن مكاتها ؟ ... وأخيراً امتديت 
إلى أئها فى منطقة , مصر القدعة ‏ » فيسممت شطرها » وعثرت 
بعد طول سؤال على مكان الشقة » ولكنى وجدتبا مخلقة » فأضافتتى 
الجارة » إذ" رأت ما أنافيه من إعياء وبؤس » فأدركما الشفقة عل“ 
وأرسات فى طلب د الدادة شيرين » . 

وبعد ساعات رأيت ١‏ الدادة» تدل فأمامى ملففة فى السواد من 
الفرع إلى القدم » كأنها قطعة من الايل تتحرك ... دخلت إل“ متحاملة 
على عكازتها . فليا و قع بصرما على" » همہمت فى جة بخيطضة : 

هذا ما كنت أتوقعه ! 

وأمسكت بيدى › 0 إل مسكنى » فكأى جان إن أثم ' ساق 
إلى ساحة القصاص ! . 

وا خا E‏ يفقدنى كلمقاومة > كانم أناشاة "مستكنة 
بلباء” بين ودی جزار عی 

وما إن !حتوتنا 7 حرمت ف ر الدادة شيرين » فى ركنمن 
الآركان ؛ فرفعت” اليها عينى وأنا بالدمع شرقة » وقلت : 

لبتك تقتلينى » فأنجو ما أنا فيه من عذاب ! 


ولشبشت” بوا ضارعة 5 فسمعتها 7 a‏ مول : 


ل 0۷ سد 


أبعدى عنى ... أبحدى عنى ... 

وما لبنْت' نادزت اگ 

فافكببت على الأرض » تنل من ماف الدموع الفزار .. 
وكنت أحس أن“ دموعى لا ید لما مدد؛ وظللت كذلك رقنا 
لاأدرى مداه » ثم شعرت ب ١‏ الدادة شيرين » دحل المسكن وتقترب 
می » وإذا يبا تمد" إلى" بدها بقدح ماء . وهی تقول يصوت أجشر" : 

اشرلى . 

فأفرغت القدح فى فى دفعة واحدة . 

ومععتبا تقول : 

هل أنت بد وأعى ؟ 

فوجدتىأجيها على الفور دو ناستحياء : 

ل أذق طعاماً منذ أمس ... 

فغابت عنى برهة » “معادت بصحن مغطى برغيف نحته قطعة جين 
و بضع بيضات .. ... ووضعت الصحن أمامى صامتة » ذاندفعت منهومة 
ألتهم الطعام . 

وجلست“ ١‏ الدادة » غير بعيد عنى . 

وبعد حين سمعتها تجمجم » كأنها إلى نفسبا تتحدث : 

لقد وعد تنى أن تتدار كى أمرك قبل وقوع الكارثة » ولكنك 
ا شل 0 

فأ جا خافضة البصر : 

إنه قضاء الله ... ولامرد" لقضائه ! 

حقاً قضاء الله ... وله فى ذلك حكرته ... لا يمكن الآن أن 


5-0 
نستدرك مافات وانقضى ! 

واقتصر الحديث على هذا الحوار» فنبضت «الدادة, تار إباى» 
ولكنا ما ليشت أن رجعت تقول فى لحجة يشو ما الجفاء : 

إذا رغبت فى النوم فدونك الحجرة . 

وأشارت إلى مكاتها ... 

ثم زایلت المسكن وهى تتحامل عل عكازتها فى جبد » وردت 
الباب خلفبا . 

مكثت“ فى مكانى لا أغادره » وقضيت ليا كبا فى هذا الركن 
متجمعة المقرور المرعد لم أم بالنبوض إلى الحجرة أنام فيها . 

وانصرم يومان » وحالی لا ترما تغير ... 

فى المسكن لا أبرحه » تقدم , الدادة » وقتآ ثم تنصرف لاتباداى 
إلا كليات .. 

وكان وجبهبا مربداً عليه عبوس . وتمشل لخاطرى أنى حيوان 
حبيس قفص » لايزوره رائضه إلا أزوده بالطعام والشراب ! 
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وف اليوم الثالث قدمت” ٠‏ الدادة شيرين, فوجدتنى قابعة فى ركى 
المعرود , أقاب من أفكارى السود » خبتى بقولحها : 

تبغين أن تقضى بقية مرك على هذا النحو؟ 

فرفعت إليبا هامتی ؛ وقلت : حقاً ١‏ لست أدرى من أمرى شيئأ . 

فقالت فى جد واهتام : 

يجب أن تؤدى عملا ... يحب أن تشنلى نفسك . 

إن لا أتآخر عن ثىء ... أى” عمل اخترت لى ؟ 

عليك أن تبحثى وأن تختارى لنفسك ماعلاو . 

أشكر لك أنك ذكشرتتى ها بحب عل" . 

ای ا ی د فيه أن تک رتك يبرق 
جبينك ... يحب أن تکد حى فى الحياة وأن تجاهدی» واسالى الله 
غفران خطاياك » إن الله رحم تواب . ولكنه لابمنح المخفرة إلا مسن 
كان خا لمن الثة مافق التناب! 

ثم مضت عئی ... 

وف عت* لنضى أفكر فيا نصحتنى به م الدادة شيرين ...ا 
مايكون لمذه الحال أن تدوم ... يحب أن أفكر فى كسب القوت... 
أن أغدو> عالة عليبا » فليس ما طاقة فى » سأقوم بأى" عمل... عل" أن 
أبشنى الوسيلة الى تؤهانى لغفران الله ! 

و:بضت من ساعتى مزمعة الخروج ... ولكن إلى أن ؟ 7 


۵ س 
اتجحبت ناحية الباب » فا إن دانيته حت ألفيت فتاة” نحيلة غير مبندمة 
عليها سماء الخدم » تقف قبالتی تسألنى : هل حضرتك «الست ساوى »؟ 

اا و ساو 2 

البتة شاف ترعن ف حورل 

ر الست إنصاف > ؟1 

عم والست إنصاف» ... ألا تعرفينها ؟ إنها جار تك الخياطة 
المعروفة ... نما تسكن على قد خطو تين من هذه الدار . 

E E TT 

لست أدرى ... لقد بعشقى أستدعيك إلا . 

وانطلقت"» فتبعتها ... ودخلت وراء الفتاة مازلا خيراً من منزل 
و الدادة شيرين » جد"ة وطران بناء . 

وصحدنا إلى الطبقة الأولى » حيث طرقنا باب و الست [إنصاف» » 
ودخلنا إلى حجرتها » فإذا هى جالسة على متك فسيح تحوطه بقسطع 
شتی من الثياب عنتلفة الالوان » وكانت م تقاسب مابين بدا من 
القطع » فا إن أحمركت “مقدمى » حتى التفتت إلى" تعد“ ق ف" » 

وم امرأة بادنة » جاوزت طور الشباب» بيد أن قسماتها تي ”عن 
فورة نشاط » وكانت تضع على عينيها منظاراً ذهى” الإطار . 

وماهى إلا أن رفعت المنظار إلى جببتها » وقالت : 

هلل أنت و سلوىء ؟ 


فصسمتّت لحظة › وهی تتفحصی بدقة وإمعان 2 ثم قالت : 
ألك سابق اشتغال بالخياطة وتفصيل الثياب ؟ 


ويس 


فقلت دون [عبال فكر : لم أشتغل بثىء من هذا قط ! 

ولكنئى استدركت* أقول » وقد فطنت» لاس : 

إننى على استعداد للقيام بكل ما تكلفيققى إياه . 

فابقسمت“"» وأنزلت' المنظار على عيذيها » وانسكفا عليقطع الثياب. 
تقلبها وتقيسبا ... ثم سمعتها تقول : محدتنى « الدادة شيرين ء فيشأنك. 
وأخرتى بأنك سليلة أسرة كريمة » ولكن ما نفع الاسر السكرعة 
فيا بين يدى” من عمل ؟ إنى أرغب فيمن تعمل » وتعطى عبلها 
ما تملك من حزق واشاط . 

فنظرت” إليها فى ضراعة » وقلت , 

أرجو أن تلق منى ما تؤسّلين . فلتسكن تحر بة » إن واناف التو فيق 
فيها تابعت* على معك » وإلافإنى أرعك منى | 

قأجابتتى غير معلة بقولٰی » شير إلى إحدى اجر ا 

فأطعءت أمرها » وإذا فى فى حجرة ضيقة حشرت ' فها فتيات” 

خمس متهمكات كانه تفصل وا وفك مقا على التطريز » 

والاخريات زاون ضروباً من شثون الخياطة . فا إن دخلت حى 
أشرعن نظراتهن إل » وانطلقن يخافتن بضحکاتېن ويتغامزن فى سر 
ومسائرة . فدهمنى ضيق وحيرة » ولراددت فى متابعةخطاىءف و جلت 
د الست إنصاف » قد دخلت تعمر الحجرة يحرمبا العام »> وکان. 
منظارها يلتمع على جبينما المتغضن المز "مت »ول تكد تحل الحجرة. 
حي انصرفت الفتيات إلى عملبن حذرات... ووجبت ,الست إنصاف, 
نظرتها إلى واحدة منبن يبدو آنا كبيدتين ٠‏ ونادتها : 

ية عاب 


سد لإ 

فرفمت رأسبا عن آآة الخياطة ؛ وقالت : نعم يا «وست إنصاف » 

ها وار > النقاة الى دنك فى شاا 2 

م التفتت إلى” عتفظة سمتها ونزمتهاء وهى تقول : 

سترسم لك د ية » » خطة العمل . 

وأديرت عن الحجرة » تزازل الأرض يخطاما الثقال . 

وأشارت ل د ية أن أتقدم آخذة جلسى بجوارها » وعادت 
٠الفمزات‏ والضحكات” المسكبوتة تشيع من حولى . 

طحا ماني O E‏ ليا سر 
أخلفتها الوسامة » خانيتها حظوة الحياة » ويبدو أنها عافس” أل عليبا 
العناس » وناولتنى إبرة وثوباً 9 2 ثم أشارت إلى فتوق فيه قائلة: 

0 أن آر تما 21 لک ا تستشير ى فيا / عمش عك م 

ق الرئق . 

1 ريت أعملمبتمة» وعلى الرغم منقليل مرائق بالخياطةوصنوفها 
بذلت وسعى لتقن العمل أحسن إتقان » وكشت أحس بأن الفتيات 
مازان يحاصرننى بالغمز والضحك , فل ألقاليون بالا » رمضيت فيابين 
بدى لا أمىعلل ثىء . 

وسمعت و ببية » تزجر الفتيات قائلة : الزمن حد الأدب ! 

فبدأت العاصفة الخفية حيئاً » ثم لم تلبث أنعادت کا كانت منقبل 

وكنت كلا أتممت شِيبًاً أطلعت عليه « ببية » » وسألتها رأميافيه » 

فل أسمع منبا كلمة ارتياح > ونما كانت #تهد فى كل مرة أن تبدى لى 
ملاحظة لتشعرفى ما ها من قدرة وسيطرة . 
ومكمت قرابة ساعتين أرتق الفتوق » فأحسست الدوار يستبد 


ات 


برأمى » والعرقيتحلب منجيينى » و لكن تحلدت”وانتزعت منالضعف 
قوة لانابع” العمل فى جد » حتى ظفرت من « ية » بكلمة ثناء عابرة 
أشرق ها قلى وتفتح ' 

ووت با : أحقاً حذقت الرتق 

فقالت فى كبرياء وتشامخ 
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فتجاو بت“ أنحاء الحجرة بالضحك : وتلقت" حولىأتطاع [لالفتيات 
5 وجدتى أندفع معون ضاحكة » فقالت «ببيةء علىالفور » وهىتحاول 
عبثاً أن تظبر بمظبر الأمر المبيمن : قلت لكن الزمن حد الآدب ! 

انقضى النبار وأنا أعمل فى تلك الحجرة الضيقة الخنوقة الانفاس 

وكانت الست ١‏ مهية » ركنا فثرات أستريحج واستجم » ووجدت 
الفتيات ببدأن الحديث معى دون كلفة: سهان ها ودح اناي 
وأشاركين المرح والطرب . فسألتتنى عر الى › فأجبتهن بای 
أرملة ليس لی مورد ارثزاق » وأريد أن أجد فى الخياطة بعض العون 
على المعاش. 

وعدت إلى مسكنى » أو بالأحرى منزل ر الدادة شيرين »> » 
وكنت على الرغم ما نالنى من إعياء فى دوم عمل الأول أحس أن نفسيق 
فد شرعت تتغير » وأنى أنظر إلى الحياة نظرة جديدة عليها e‏ ضا 

وفى هذه الليلة طاب لى النوم على السرير » و 
عالة على ر الدادة شيرين » لك أفكر : كيف أ أقتصد من أجحرق 
اليومية لأؤدى لها نصيباً من أجرة المأزل ؟ يحب أن أكافئها على صذيعبا 
بشىء » وأنأثيت لها أ ىأصبحت إنسانا آخر ... وازدحت المشروعات 


5-1 
على" أتديرها وأحكم خطة تحقيقها . 

وفى مطلع النبار قصدت مكان عمل » /سرى فى أوصالى نشاط 
واهتام . وأقبلت” على الخياطة يجانب « ببية » » وظفرت” من تقديرها 
العمل أكثر ما ظفرت أمس » ووضح لى أنها على الرغم عا تبدو فيه 
من مظبرالتنفخ انام المت فاش عرض اا 

وتواثقت يبنى و بينالفتيات الأر مع وشا الآلفة والود“ ولأجد 
من بينون من تتمين بثىء غير ماهو مألوف بين أمثال هذه العاملات : 
ثرثثرة بلا طائل » تنادر وسخرية بالناس من كل صنف » وتطلسع إلى. 
الحياة بنفوس عطاش 2( ورغيات جوامٌ فى مضار الب والزواج ؟ 

الحب والزواج ! 

ماذا يأملن من الحب والزواج ؟ 

لو استطعت أن أنفض هن“ بنات قلى » وأكشف هن سريرة 
نفسى » لفان مذعورات » وارأين فى صحبة الست « بهيسة > التافهقر 
وخضو عبن د للست إنصاف » البدينة المتغطرسة خير ما فى الحياة 
من مغتم 1 

ليت المرء قادر على أن جحد“ فى حاضره قبا من نو ر يعينه على 
أن ستطلع به صفحة القدر المغيب فى مستقبله الد + [ذن من 
العسثار > ولور على نفسه متاعب الر“لل والاستسلام للأومام : 

رلكن كيف يتبين المرء أعقاب المصير قبل أن يشق فى طريق. 
التجاريب 1 
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استخدفت «الدادة شيرين» عن ماز طا فلم أعشد أتبين لما فيه ظلا . 
ولكنى استطعت* أن أستخاص من الست ١‏ مبية» أنها دائية السؤال 
عنى , آستوضح منها سلو کی وتصرفاق . وأحسست بأن بعض الجيران 
حولى عيون" ترقينى فى غدوى ورواحى ء فل أ كن أعبأ يبذه الرقابة » 
إذكنت مطمئنة إلى حاتي الجديدة » خلصة لما كل الإخلاص » 
راضية بها كل الرضا ! 

وكثيراً ما كنت أعرض قبيل نومى ألواناً من حاتي الماضية ... 
فتتخايل أمامى أشياح”رحمدى, و ر الباشاء و «سلية» و د شريف »» 
فسرعان ما تعاجلتنى نو بات بكاء وعويل ... 

أكان بكاثى أسفاً على سعادة غاربة لم بطل فى سمذاها ؟ آم كنت 
أندب ماضو" الحافل با نا كر والمنديات نادمة حسرى ؟ 

لقد كنت أبى وأبى ... حسى أن" هذا الدمع السخين كان بيط 
عن صدرى أدرانه » وكان بيث من حرارته بين جنی روحا جديداً 
كله صفاء وطبر ! ۰ 

وظبرت د الدادة شيرين » بعد شمر غابته . دخات صوا تتوكأ 
عل عصاها ء فأقبلت علا آخذة بيمئاها أشبعها تقبيلا» فلاطفتشى 
فى سكون »وجلست" تقول : أمطميئنة أنت إلى حياتك هذه ؛ 

كل الاطمئئان .. 
ب أزنجو أنتتايعى حباتك عل هذا المنوال ! 


القت 
55 لآنا بعتا بفضل ما تحبوق به من رعاية ورضا . 
الرضا رضا الله . 
[فى لكبيرة الرجاء فى عفوه . 
الله تواب غفور ...و اکن لاتامی يا «سلوى » أن الله لا منح: 
رضاه إلا من لتوب تو بة صادقة لا رجعة بمدها لذنب أبدآ 5 
إفى عازمةعل ألا أقار ف معصية ماحييت . 
وعندما مضت ر الدادة شير بن» تنصرف » وقفت أمامبا وقد 
انبعت من صمم وجدانی فكر م أذر ماذا أثارها ؤ" ! 
وقفت لحظة مثرد”دة » ثم قلت لما خافضة اليصر فيصوت راعش 
كيف حال د سليةع ؟ 
خدجتنى بنظرة نكراء + ثم همبمت : 
يحب ألا تلفظى بهذا الاسم ... 
وازو رت عنى بيصرها » وخرجت تتوكأ فى جبد عل العصا .. 
نما لعلى حق ... 
يحب آلا يدون لساق ذا الآمى .:. 
كيف أستبيح لنفسى أن أذكره بعد ما كان من أمرى مها ؟ 
وتواصات الايام » وأصبح عملى فى مشغل , الست إنصاف » علا 
راتا كثير الجبد والمشقة » وكانت يةه كلما رأتنى مقبلة على الخياطة 
أضنتنى بالمزيد . وبدأت* تعبد إلى" بالدقيق من العمل الذى يتطلب فا 
وحذقاً وأناة . فكنت أقضى الساعات منكبة أبذل غاية الطافة . 
ولكن ذلك لم يشفع لى فى البراءة من توبيخ « الست [نصاف » 
وتعئيفها بای » وكثيراً مافتت” فى عضدى » وأشعر تى بأنق خائية فى. 


سس ۷ س 

عبل لا سبیل إلى تقادمى . 

بيد أن فحكرة واحدة طلست تذال طريق وتذى عزيمتى 
وتشد” أزرى » تلك هی شبح «الدادة شيرين, ... 

کان يتخايل فخاطرى فیدفعنی إلى الامام صابرة على كل عناء.. 

وكان قصارى هدق أن أحوز قتا » وأن أنق عن تفكيرها ظنون 
السوء فى .. 

لقد قر فىنفسى أن هذه المرأة ليست إلا قد يسة منصفوة المقربين 
إلى الله » هؤلاء الذين تستطي ع كبة شفاعة واحدة من أفواهبم أنتسمو 
بالإنسان إلى عليا الفر اداس »و تسكن دعوة سوه نفدو ها لتيبيط 
بالإنسان إلى درجات الحضيض! 

ثابرت وثابرت » ويذلت من جبدىما بذات . 

وكنت أعود إلى الدار فىمنصرف النهار مجرودة العينين؛ متصد عة 
الرأس » فكان يذ لى أن ألوذ بمعزل فى حجرتى » أخاو إلى نفس ؛ 
وأستمتع بالسكينة حولى » سابحة فى آفاق من التفكير فى شتی جوانب. 
الخياة » وجفئاى مطيقان1... 
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كنت بوما على مألوف العادة فى مشغل , الست إنصاف » فى تلك 
الحجرة الضيقة المزدحمة بكومات من الثياب » وقد اختنقت فى أرجاما 
الأنفاس . وجلست فى أركانها الفتيات الس شثرن ويتضاحكن 
طليقات . فأحسست دثواراآً يشتد" عل“ وزداد اشتداده ا بعد 
حين . وإذا بی أتهاوى على الأرض . 

وشت إلى وعى » فألفيتتى فى مخدع و الست إنصاف » مددة على 
متك|؛ وهى على مقرية منی » تعلى فى . وما إن فتحت ججفنى حتى 
سمعتها تقول : كيف أنت ؟ ماذا أل" بك ؟ 

س دوار بسيط ... 

أتراك أجبدت نفسك ! ؟ 

لا أظن ... أنا الآن أحسن حالا » أستطيع أن أستاأنف على . 

ورفعت رأسى » فإذا بالدُوار يثقلنى ... فسمعتها تقول : 

ارجعى إلى بيتك اليوم فالزميه لتسريحى » وتعالمغدا . 

ونبضت” متحاملة على نفسى » عائدة إلى الدارء وقد صحيتنى خادمة 
صغيرة بعثتبا «الست [نصاف» معى لتعينتى على أمرى . 

وقضيت ليلى قلقة أرقة » أحس الضعف والإعي|ء »> واعترانى 
غثيان”وقىء ...وف الصبح رأيت «الدادة شيرين» تدخل عل » وظهر 
لی أن ه الست إنصاف » أرسات” فى طلبها وأخر ”تما بأمرى » فإن 
«الدادة شيرين» بادرت بالاستفسار عبا جرى » وانبرت تسا لنىفى دقة 


س ۴۹ س 


وص وا ككتناه » ومن الغريب أنها وجوت“ إل" أسئلة ل تخط'لى من 
قبل سال ء ماجنا فى إفاضة ءلم أخف غا ای ء۰ 
ومعمتها تهمهم : أ كبر الظن” أنك حامل ياه ساوى , . 
فنظرت” ليرا فاغرة الهم تعروف ذهلة” و دهش تقلت مرد “دة : 
أنا ؟ أنا حامل ؟! 
ووجداسى أدفن وجبىبين راحتی ”۰ وأنا آعم بصوت حبيس : 
لا ... لا ... أن يكون هذا . 
فسمعها تقول : هذه مشيئة الله . 
إن الله لا برض عن مثل هذا الخاوق ! 
ول إنه عطية E‏ ونح لانفسنا أنثرد”عطاياه : 
كلا... نه إدسيسة الشيطان ... لن تسكتب هذا الطفل اة . 
وجعات أضرب بط بيدى”فىثورةواهشتياج ؛ وأناششرقة بالدمع. 
فأمسكت د الدادة شيرين » بيدى' وقالت : 
إنك تكفر بن بنحمة الله » وتعراضين نفلك أسخطه . 
إن هذا الطفل و صة تدمغ جبيى أبد الدهر ... سيكون هذا 
الطفل شبحاً يثير فى دنياى ألوان المآسى التى أجبسد فى نسيائها وإقاممر 
السدود بيئى وبيها فیا بق لى من عمر . إفى أمضى فى طلب الغفران 
من الله جاهدة” مخاصة » ولكن يبدو لى أن الله لا يريد ... 
وعاودف البكاء والشبيق » فقالت ١‏ الدادة شيدين » : 
إن اله يقر علينا مصايرنا » فليس لكا إلا الإذعان لإرادته » 
وابتغاء مرضاته ... كلا كان جبدنا كبيراً كان الثواب عظما والرضا 
قور کک ا ١ ١‏ 
)4( 


ست لات 

وشعرت بتخاذل » وكان فكرى مشردا » وخواطریمشتئة » أعمل 
على حصرها فلا أستطيع . وسمعت «الدادةشيرين» تقول : ماذ! إسوءك 
من اس الطفل ؟ كل ماف الام أن أباه قضى قبل أن براه ؟ 

فضت من يصرى » وهمهمت : آبوء ؟1 

E أجل ... و لی » ... قضى قبل أن برى اينه‎ E. 

إنه أبوه على الرغم منه وعلى الرغم منى ! 

وليت فى الدار أياماً وحدى » #تلف إلى" خادمة والست إنصاف. 
فتؤد ”ى لى ما تمس" إليه الحاجة . 

وقد شعرت باستسلام لتصائح د الدادة شيرين » أثقركلبا أحسن 
تقل » وأنفذها أدق تنفيذ ... 

لا سيل إلى إداء شىء تطلبه إلى“هذه السيدة .. 

إنى هايمة مضللة فى دنیای › لا مادی لى غيرها » وی يدوم 
لا أستطيع أن أفادم رجلا أو أؤخر أخرى .. 

أشعر بأفى قد طويت السنين القبقرى إلى عبد الطفولة , فلابد لى 
من عون أستند إليه وأنا أحبو وأحاول أن أخطو خطاى الأول . 

وحرصت ١‏ الدادة شيرين» على أن توالينى بزو راتما فى فترات 
متقارية » وتغدق على من نصانحبا » ولا تفتأ تطيب خاطری وتيسرلى 
ما أراهعسيرا على”فىطريق الحياة » حتى ماني الحدوء » وغم رت الطمأ نينة. 

وكنت وأنا فى وحدتی أجدنى قد خطوت إلى النافذة » وأتطلع إلى 
الطريق » ملتمسة من مشاهده بعض التسلى”. فكانت تطاامتى أمام الدور 
أطفال الجيران وم يعرحون ويلعبرن ويعابث بعضيم بعضاً فى خفة 
وصخب ء فأرنو إليهم أتقبع حركتهم فى شنف » وقد أقذف إلينم 


سد YY‏ اسه 


بقطع من الماوى تتازعون علا وشافون قبا فكانت هذه 
المناظر تثير فى نفدى مشاعر شتى من عماف وبحية وحذين ... إن ذلك 
الجنين الذى بين جني ایسد فى أن يكون طفلا كبؤلاء : وير 
سييله وأرعى ٥ E‏ حتى ينال حظه من غذه الحياة 15 

وألفيتتى عا لى الأيام تمتدل نفسيتى » وأنشبى أن کون ا¿ 
لها طفل » طفل 'منه > من شرق ! سأهيه فی 6 وسأقف عليةعبرى : 
لملا أ کون به لغورا معز ة ؟ أقضى أدأهبى معه أطالع فياه وجهأببه 5 
ذلك الرجل الذى ظل"حبه إياى حبأ خفق به قلبه حتى الرمق الآخير . 

والذانفت عمل فى مشغل د الست [نصاف » ,م ولاحظت أا 
تعامائى ببعض الحنان والرفق » أما د مبية , فقد ازدادتف عينىتفاهة 
وغياوة > لقّد كانت ترهقنى بأسدلة حؤيفة نة عا أ حه من متاعب 
الل وأطواره ا وصدقنى ظنى أا عالس ما رحت ۋەل ن اة 
الزواج على الرغم م أنها دميمة » تخطت عصر الشاب .. 
أما الفتيات الاربع فكن ل فرحات 2 تعد لثى مدايا اطفل ؛ ہی إن 
كك مېن شر عت نعل هدما ف اهئام . 

وتواصلت الايام و د الدادة شير ن »لا تقطع زيارتها عى ان 
حين وحين » دائّة التعبد لى وموالاتى بالنصح والإرشاد . 

وکښت کہا أحست الجنين ختلج بي نأحشاى ٤‏ مزلي مشاعر مبجة 
واغتباط . وحيئا كنت أخلى بنفسىفالمازل أشعر بأفى لست وحدى ... 
إنه ۵ی۰٠ ai)‏ كان حى يشعرق بوجو ذه ولو أسنى. 1 كاد أتثله شخصاً 
ل أعد أشعر فى المأزل عا کان حيط فى من وحشة ومن صمت ! 


۹۷ 

ولا استبان الجل بين جنب ؛ وثقل على”» ذهبت' لى ١‏ الدادة 
شيدين » إلى مستشى الاهبات » حيث عرضت نفسى على طبيبة الولادة 
التى از“ “معنا أن تتولى أمرى . 

وكانت سيدة سامة عذية الحديث فكبة الروح » تشعرك أول 
وهلة بانبة والآلفة ورقع الكلفة » كانت ضامرة ضئيلة » تعجب كيف 
تستظيع وهى على <الها من الضآ له والضمور أن تلىهذه المهمة الجسيمة 
التى تتطلب اقتدارا وقوة ... 

وبعد أن آتمت الطبيية الفحص فىدقة وعناية » انقيذت ب ١‏ الدادة 
شيرين » مکانا قصيا تحدثت فيه [ليبا حديثاً أثار نفس غم الظنون . 
وأقبلت عل“ الطبيبة بعد هنيبة » فسألتها : كيف الحال ؟ 

فقالت » وهى تبتسم ا بقسامتها المألرفة : 

کل ثىءحسنءالولاده بعد ثلاثةأسابيع؛ إذا أحسسعقربالخاض 
فبادرى بالحضور [لالمستشئ ... سيكون كل شىء معدا لاستقيالك . 

ثم رسعت لى ما يحب على" أن أعبله فى قترة الانتظار . 

تفرجت من المسكشنى ساهمة أفكر » ولا لحقت فى «الدادة شيرين, 
e‏ معنا رح ا كن من a‏ ا فنا لت 
دون أن توأجبنى : هذهالطيبية ميل [لىجاذبة الاحادبث والاستفاضة 
فى الكلام ... ليس فى الآمر سر ... عليك أن تلزمى نصاتحبا وأن 
تعجل إلى المسثشق أول ما جيك الخاض . 


ا 
أ ولقد *عنيت بنفسى مأوسعتنى العناية « فآ ثرت الراحة ؛ وانتبيجت 

المج الذى رسمسته الطبيبة . 

كنت أحس" تطلعاً غريباً إلى الحياة ؛ ورغيةوثيقة فى تشد الجنين» 
حتى أسليّه إلى النور صحيح البدن أهلا للياء . 

وأخيرآ حا[ اليوم الموعود . فتأهبت الذهاب إلى المستشنء 
وأباغت و الست إنصاف » جديد أمرى » وعدت [إليبا فى إخبار 
اا 1 

وما إن تناه إلى مسامع الفتيات نبأ تأهى الخروج إلى المستشق 
حتى لحن ہی فى الدار مہتہجات ؛ وأحطن بی من كل جانب › يتقاسمن 
العناية بأمرى 5 

أما د ببية » فوقفت صامتة تنظر إلى" مشدوهة فاغرة الف تتفحصى 
فى تعجب واستغراب . كأنى حيوان طارىء لم تعبده من قبل ... أو 
كأنهالم تكن تنتظر أن يحين لى هذا اليوم الموعود ! 

وحضرت مركبة الخيل » فصعدت فيها » وسحبتنى «١‏ ية » طوعا 
لامر « الست إنصاف » . أما الصيايا الآخر لجعان ياوتحن بایدر“ 
متصاعات يشمئين لى السلامة . 

و مضت م ركبة اليل تضر بالآر ضء و قطعناالطريقصامتتين»و«مبية 
على حالما مشدوهة حالمة مشعثة النظرات ... ويلغنا المستشق فزلت* 
عن المركبة متحاملة على نفسى ‏ لا أجد من مبية خفة لمعاونى ! 

كانت معصفرة الوجه و جلة » تنقل خطاها مضطر بات » كأئها هی 
التى على وشنك أن تضع ا أو كأنها على موعد عملية جراحية تخثى 
عةاها ... 


لإ لد 

ولقد ألفيت كل ثىء معدا فى المستشن؛ غللت حجرق:وما كدت 
اح الفراش حى تساقطت عليه » وأحسست أل الخاض يزداد ويشتد 
كأنه كان كامناً بر تقب ساعة الوصول... 

وحضرت الطبيية على الفور » بسثامة انحيا تصيح : أين المولود ؟ 

ودارت بعينيبا فى الحجرة . ثم اسا زفت تقول : 

1 نتفق على أن تأق به معك ؟ فلنيحث معا أبن هو ؟ 

ودنت می تتفحصن فى رقق » م قا أت فى ثقة وتا كيذ 

إنه آت بلا ريب ... لن يرخى الليل سدوله حتى يكون يجانبك 
اج بصراخه وعويله ! 

م | نصرفت” ؛ بعل أن عبدت بأمرى إلى يعض الممر“ضات : 

وبعد هنيبة أقبلت ١‏ الدادة شيرين » متحاملة على عكازتما » فا إن 
اقثربت منى حتى أمسكت بيدها وأطبقت عليها قائلة : 

لا تتركيى .. لا تتركينى ... واسالی القه لی عونا وفرجا قربا . 

ووجدتنى أنخرط ف البكاء دفعة واحدةء وأنا هاوية على يدها 
أنديما بقطر الدموع . 

فلاطفتی وهى تطممنتى » وتسر لى الأمر » ومد برهة قلت لما 
وأنا أ كفكف العبرات : متى أخبر تنك و الست إنصاف » بشأفى ؟ 

فا جابتی على الآثر : لم تخيرفى بثىء . إلى هنا ... هنا مند أيام ! 

ووجدتها تمسك عن الدكلام كأنها تستدرك ما فرط منبا ‏ 

وعادت تقول » وقد أدبرت بيصرهأ ع 

ق هذا المبفيق'سدة من تقار و ي" 

5 وكيف حالما ؟ 


هبي الم 


س ين ... ولله امد . 

ألولادة قدمت هذه السيدة ؟ 

س أنت كثيرة السؤال يا «ساوى»... إن الإجهاد باد على وجبك: 
فيجب أن تلزمى الراحة . 

الحق ما تقولين ... أشعر بأوجاعى تتزايد ... لا تدعيى ... 
محقك عندى لا تدعيق . 

لن أدعك يا شةء 

وافتعدت مقعداً جواری » وظلت تلاطفق وتءى بشأق 2 

وب رح الم فى . وجاءت الطبيبة تتفقد ال حال » ويدأ العرق الغزير 
اسح على جبيق » وأحسيت بأىلم أعد أطيق كان ألمى » وأن 
صياحى بنبعث من حلق دون قصد › واستمرت الحال كذلك وقتاًء 
لاضف ألمى لحظة حتى بعاودئى أشد ما كان . 

ووجدت الطبيبة تخرج م تعود مصطحبة” طبيباً . وحقنت تحت 
الجلد مرات » وغامت الدنيا أمام عينى » وشعرت كأننى فى حل غریب 
تلتمع حيالى سواطع أضواء » كأنما هى أسنمّة حراب مشرعة إلى" 
تتراهى على” . 

وانتظمتنى غيبوبة فقدت فیا شعورى أجمع؛ وما,أدرى أ وقت 
مضى على“ وأنا فى غياهب هذه الغييوية» ولكننى أحست رويداً 
بهذه الأضواء السواطع تلتمع ثانية » بيد أن حراها لم تكن تخزنى » 
بل كانت تتباوى عله هيئة املس . 
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وثبت إلى رشدى » فإذا الوقت صباح ... وأخذت أتطلع حولى 
فى جد وإعباء . وأنا أحس على عينى غشاوة” ؛ وبعد لحظاتاستطعت: 
أن أتسيّن وجه ١‏ الدادة شيرين » » فقلت مجهبودة الصوت : 

متى لتم الوضع ؟ 

لقد تم الوضع يا بنية » لقد انتهى كل شىء ... محمد الله على 

سلامتك ... 

خاولت أن أشرئب” إليبا » وأنا أقول متلبفة واجفة القلب : 

أين المولود ؟ 

وفى هذه اللحظة » أقبلت الطبيبة » وذ رأتنى قالت : 

لقد استيقظت ... استيقظت لتتعبينا مرة أخرى ! 

فقلت : أنا ... هل أتعبتك ؟ 

فأمسكث دی چس ليطى )2 ثم قالت : 

عظم ... النبض على أحسن حال . 

0 أتلفت حولى وأنا أقول : أين هو ؟... أبن الطفل ؟ أبن 
الطفل ؟ ... ذكر هو أم أنثى ؟ 

سا لين عن الطفل قبل أن تسألى عن نفسك؟ صحتك قيل كل 
شىء ... لقد اجئزت عنة قاسية ! 

ل تكشف عن دی *تتفحصبما . ققأت: أرغب ف دؤيته. 

هاتيه لأرضعته ! . اذكهو آم ای۹ : .. يربك أخيربنى 


— ۷ سس 

فبمست' فى أذثى : دعيه نابا ... يحب أن برتاح وقتا... سأحضره 
لك ينفسى إذا استيقظ. . 

وتابعت عملسها تفحص دی عناق ثم | نتحت ب «الدادةشيرين» 
ركنا وأخذتا تتساران » ثم انصرفت الطبيبة . وعادت «الدادةشيرين» 
إل قدا عن كتب مني ٠‏ قات لما ورانا اجس قلا : 

اذا أبعدتم الطفل عنى ؟ ذكر هو أم' أش ؟ 

فنظرت“' إلى بعين يتجل فيا الآسى» وأخذت يدى صامتةتلاطفنى» 
فازدحت فى رأسى الظئون تنتالنى » ثم سمعتها تقول : احمدى الله على 
أن كتب لك السلامة ... أمر الطفل هين ... لاتسألى عله ... 

فأحسست بشفى ترتجفان » ووجدت د الدادة شيرين » زداد 
ملاطفة لی كأنها تواسينى فى نكبة حافت فى . فأخفيت وجبى بين يدى 
واندفت ؤالنشيج . فقالت «الدادة شيرينء؛ يحبأن تعنى بنفسك... 
ولقد كانت ولادة كم مرة > عسرة غاية العسر » ولم يستطع الاطباء 
إلا أن يعملوا على ناتك أنت وحدك ... 

فقات مسترسلة فى نشيجى الحار : حتى هذا الطفلل بدعه الله لى ؟ 

هذه مشية الله . 

لقد كان هذا الطفل معقك أمل ... إن الله ليستسكثره على" . 

وتابعت بكاى » وأنا أقول : كان مئاى ان يكون لى إنسان ملا 
على” حياتق الفارغة الموحشة » وينير لى طريق الظل الحالك . 

فأما اليوم فإنى أعود إلى الفراغ والوحشة والظلام ٠‏ 

أقلى من البكاء با بنية ... قد منحك الله عطية تستوضك خيراً 


ما فقدت ... إن رحمة الله قد وسعت كل شىء ! 


سس لال س 

ثم عمقت برهة وجعات تعبسّث بحاشية ثوبها » وهمهمت تقول : 
قد يحدين من ما حياتك بيجة ويشيع فیا نوراً .. من بدرى ؟ 

خدقت فيبا قائلة : أية بهجة وأى نور ؟ أومام لا طائل تحتبا . 

فتخايل على وجه , الدادة شيرين » ظل ابقسامة » وقالت : 

يحب ألا نيأس من رحمة الله... فضل الله عظم! 

... كنت أحس ألى هيكل مہدم تألبت* عله الضر بات » فقضيت 
اليوم بين يقظةونوم » أرعى حزن فى تلد واستسلام . 

وفى غدوة اليوم التالى أيفظتنى يد الطبيبة » وهى تنقل أصا بعباعلى 
صدرى . وشہدت «الدادة شيرين, اگما فى مس وسرار . 

ولاحظت أن الطبيبة بادية المناية بشدلى” . قتركتها تو الى الفحص 
.وأنا غلدة إلى صمت وسكون » فوجدتها تساألنى: 

ماذا ؟ أبن ذهب لسانك ١‏ 

فقلت فى [همال تانهة الظر : ماذا تريدين مى أنأقول ؟ 

56 أى و اسألينى ! 

إذا لم يكن من الكلاممد » فإنى أسألك سؤالا واحدآ . 

مليئى . 

عات ا 

أنت عجول .. لم حن الوقت بعد ... يحب أن تستكلى صمتك 
حى لاتعرطى نفسك لمكروه . 

تم ضغطت” یدی , كانها تشجعنی على احتال ما حل فى » وراحت 
تحث خطاها إلى الباب .. 
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وفى ظبر اليوم الثالث للوضع » بينا كنت“ أقلبالنظرات عرض 
الحجرة فى ضجر وملال » كانت , الدادة شيرين » تختلسس النظر إلى” 
Aa‏ القن ات AO‏ 

وفتح الباب اة » فظورت منه الطبرة تحمل لفيفة بين يدها . 
وما إن ثدانت من فراثى حى تكشفت" لى اللقيفة عن وجه صغير 
تلتتمع فيه عرنانا لقاع الهس د... وفعت الطببية تقول :ألا ر يله جميلا؟ 

فهميمت بلا مبالاة : جميل... 

ثم رت زور" ببصرىعنه . وعجبتطذه الطبيبة الى سقم ذوقبا 
وجمد شعورها » حتیإنپا لتوا جه أمأ تكلى تسا ماعن جال طفل غر يب! 

واستأنقت" الطبيية تقول : 

إنه ميل » و لكنه مع الأسف جائع ... شديد الجوع ! 

وألقيت على الرضيع نظرة » فتبين لى على الآثر ماهو فيه من نحول 
وهزال » وكانت عضلات وجبه تتقاص ويشتد" تقلصها رهو إتلفت 
بمنة ويسرة مبتاج” الاعصاب » وشفتاه تختلجان اختلاج اتلس . 

وسألت الطبيبة : لم أحضر ته ؟ 

جاء يطلب قليلا من طعام ! 

قليلا من طعاع ؟ 

وند “ت من فم الطفل صيحة ... إنبا صيحة كسيرة ؛ عليها طابع 
الآسى » فا أسرح أن قالت الطبيبة : ماقد تكلم ؛ بريد أن يطعم . 


— A: س‎ 


وماعتم الطفل أن تتابع صياحه الكسير » واشتد تقلص وجه 
واحتفانة ... وكثل لى أن صونة أشيه يصوت مستغيث على شفنا 
الملاك يطلب الثجاة » وسععت الطبيبة تقول : لقد بدأ يحتج ! 

م ألقت بال رضييع بين ذراعى » ومئات يدما تكشف عن 'ثدلى . 
فليا أحس” الطفل حلية> ادى تلامس شفتيه تعلق به وأطبسق عليه . 
وآ لمتنى ضغطته » فكدت أصرخ وأنا أدفع به قاثلة للطبيبة : 

جيه عنى .. 

ولكن راعنى ملدأته ليث بصدر ىع كأ نما اول أن يأخذ ادى 
بكلتا يديه » خشاة أن يغلت منه . وكن يحاهد فى سبيل ذلك جهاد 
المستميت » فأحسست به وهويستدر” الان كأ نما نازع قبسة من ر وحى» 
وألفيتق أرنو إليه وموما ض يتمص . 

وعل الرغم مما كنت أعانيه من أل » شعرت بنشوة طارئة تسر 
فى دمی » وتلسينى ألمى .. 

لقد بدأت تتجلى على بحياه سات الرضا والارتياح . 

وكان حسيس أنفاسه يفبعث على صدرى ٠‏ ووجيب قلبه يتابع 
وجيب قلى ؛ ومکشت رانية إليه فى تفحص » إشملنى شعور ابتهاج . 

وكان كلا ترك الثدى لحظة ليستريح ؛ عدل بوجبه إلى" ء فلافتنى 
عيناه الزرقاواناللامعتان » كأفى أقرأ فييما شكراً واعثرافاً بالجميل ... 
ومافى إلا أن يمل على التّدى يرتشف »۰ ومابرحت يداه قابضتين عليه 
لاتبغيان به بديلا 

ولبأت على تلك ال حال بعض الوقت » ثم ألفيته وقد فترت همته » 
وتراخت أوصاله » ومال رأسه على صدرى مبلة النعاس 


— ۳A — 

وحعوت الطبيية تقو ل 

قد شع 1 ا زك ما أسديت من حسن الصنيع 

فرفعت [ليبا بصرى » وقد وضع ت[صيعى على فى » وأنا أعمس : 

لاترفعى الصوت و [نه عل وشك المنام ا 

فلاحت على وجا أإشسامة رثيقة » واتصرفت من الحجرة ف 
خطوات هيئة لا يكاد إسمع لقدمبا خفق . 

وأحطتالطفل بذراعىأ-تضنهفى رقة ونان 3 وعيناىلاتنحرفان 
عن ركاه 46 وا سیت رودا حفن" لسار خان ٤‏ وشانى سبات 5 

واستيقظت بعك ساعة أونوهما 2 فكان أول ماعئيت به أنتفقدت 
الطفل حول 5 فلم أجد له من 3 1 

ووقع تصرى على ص الدادة شير ين : جا اة ګواری جاستها 
الرائية » فقأت على الفور 3 أبن هو ؟ 

لقد ذهبوا به إلى أمه , 

فعس ا 

“م خفضت من بصرى فى صمت ؛ فقا لت ر الدادة شيرين , : 

إنها تشكر لك حسن قبولك لطفلما ... لقد أنقذته حقاً . 

فقلت » وأنا على حالى مطرقة : من تكون أمه ؟ 

فاخت 0 الدادة شير بن a‏ تعيث بحاشية وا برهة 0 9 قا لت : 

سيدة من أسرة كرعة . صككدقينى لا أعر ف اسما , 

- إنها يا انى مبزولة أجبدها الوضع » وقد غاض لبنها . فا فى 
دیما مه قطرة إنالطفل كان ضور جو عا ملك کار اة أيام وهو 


سس ۲ ا 


حاثر يستجدى زأده من الوالدات بشق النفس , 

وأمسكتك د الدادة شيرين » دی تلاطفها وتقول: 

شع تدرا سارف شك ا لج 

وماذا فلت سن أنال منك هذا الشكر كاه ؟ لوست ى حاجة 
إلى مافى ثد" من لين ؛ فإن لم ترعيله هذا ال ذهب ی 

الت على تقول : 

هذا ماکان فى نفسى أن أقول ... لن تخسرى شيا بإرضاعك هذا 
الطفل » بل [نك لتكسبين ذلك ثواب الله ! 

وبعد وقت أقيلت علينا الطبيبة بين يدا اللفرفة » خقق قلى على 
الفور » ووجدننى ا بدى أتناول الطفل فى شخف . ومعءتها تقول : 

لقد جاءك بلتمس نصييه من الطعام » فول تجودين ؟ 

وكشفت عن صدرى » فا إن دانانى الصخير حتى ألفيته يش رئب إلى“ 
مختلجالشفتينمبتاجاليدين » وسرعان مات سیت بشدى 1 شل ويعل, 

وقالت لى الطبيبة : سأدعه للك وقتاً » ولك نلاقترك 4 ار وضع أ كثر 
من عشر دقائق ... خمس من كل ثدى .. 

وانصرفت من الحجرة على الآثر . 

وأمضى الصغير فى صحيتق وقتاً » وعيناى لا تر مان وجبه الاماس 
الرقيق ...كنت أديم النظر [ليه و إلى عيئيه الزرقاوين» فكلا لاقثنى هاتان 
العينان أ حسست أن تیار كبر با يصاثىمبماء تياراً متدفعا یسر ین أوصالى 
ويبعشفيبما دفائنالشعور ‏ فلم انتبث الرضعة ظلالطفل مستيقظاً ببص 
بعيفيه » ويضر ب بيديه ورجليه » يلتظمه الأشاط والمرح» فأقبلت عليه 
ألاطفه ر أداعيه 2 وكانت تسئح على وجبه خاجات کا نما ظلال أ بتسامات. 


مس ين بر عه 

وقار مت الطبيبة » فلما دنت من سربرى » قات لها : 

آلا رکینه قليلا ؟ 

ألا تضيقين به ؟ . 

إله ووس و حدلى . 

إذن أتركه وقتا فى رعايتك ... 

وأمه ؟ أخشى أن تستبطىء مقدمه ! 

إنها فى حاجة إلى راحة » وهى تمل أرب طفلبا عند من. 
يرعاه ... إنه هنا جد على الآفل ما سد جرعته » أما هناك فلا جد 
من شیء أ 

وانصرفت” عنى ؛ وبق الطفل معی طويلا من الوقت ؛ فكنت. 
أعنى به وأرضعه عل النحو الذى رسمته لى الطبيبة فى حفاوة و[قبال . 


¥۰ 


توالت أيام والطفل حمل إلى” ليفضى محى فترة" ليست بالقصيرة . 
فازددت به تعلقاً . وآنست فى ته طمأنينةومناءة وبدأت' تنجاب 
عن نفسى غيوم الآسىء وأستقبل الحياة” بشعور التفاؤل والاستبشار. 

لم أكن أفكر إلا فى حاضرى ؛ وفى وجود هذا الطفل معى... 

وكنت أجدنى مزهوة منتيطة كلما ألفيت الطفل يضر وجبه » 
وتت ورد وجنتاه » فقد جلت فيه علاتم الصحة » وانقلب من طفل 
مرزول على وشُدّك أن يفقد حياته » إلى طفل ريان مكتمل النشاط 
والجيوية . 

وكنت كلا نظرت إليه أحسست بأن” لى حا عليه » وأنه أصبح 
مد ینا لى 4 لم يعد غر با عنى » بل نه هى ... 

لوکلا اكلام فى مبده لصاح بی : لا تتركيقى | 

وانقضت أيام ملازمى للفراش د وجعلت أخطو فى الحجرة؛فكان 
يان لى أن أل الطفل بين يدى” أطوف به فى أرجائها أهد هده ... 

وكنت کا ضممته ولمته › سرى فى هوات نفسی حصب وثماء ع 
وشاع فى حنايا صدرى شراق والشراح . 

وقلت مرة و للدادة شيرين » وأنا أدور به فى الحجرة : 

ألا أمضى إلى أمه تعر “ف بها ؟ 

فقالت : جيل منك أن تفكرى فى زيارتها ٠:‏ ولكن ل حن الوقت 
بعد ... سنو جل ذلك إلى حين . 


— o م‎ 

رجلست على السرير أحمل الطفل بين ذراعى ؛ فسمعت ر الدادة 
شيرين » تقول : 

ألم أقل لك من قبل : إن الله قد يمن ”عليك ما بمو“ضك ما فقد'ت ؟ 
إن الله يأخذ ويعطى .. 

فألقيت عليبا نظرة ساهمة » وقلت : ولكنه ليس بطفل . 

فتابعت” مما غير معنيّة بقولى : 

إن الله لا كرم من أن عرمك ما يختلج فى نفسك من عاطفة 
الأمومة الحنون ... إنه يك طفلا يواسيك فى عنتك ويشيع فى 
حياتك الببجة والنور. 

فصحت أو اجببا قو 20 

إنه ليس طفل مما يكن من ع . 

فأحدات بصرها فى" وقتأ . ثم دنت من أذنى تبس : 

تستطيعين أن تكونى له أثماً ... أماً ثانية ... إذالم يكن لديك من 
ذلك مانع . 

فاستطات بعنق اليما » وقد ازددت بالطفل نشيدا . وقلت: كيف؟ 

تستطيعين أن تعيشى معه › لا يكون بذكا فراق . 

فأخذت ببدها أقول : كيف ؟ كيف ؟ 

هذه متمق ... كلى عذا الآمر إل" ونی أدثره خير تديير . 

ولاحت على وجبها ابتسامة رقيقة » ثم خرجت تنثائل على 


2 3 ,س 
عكازتا » وأا أرقيها حیری مز لی سرور ہف 03 


4 

بومان “مضيا .. 

وفى جحوة اليوم الثالث أقبلت' على” ١‏ الدادة شيرين » وضاحة 
الوجه مشرقة القممات ؛ بيد أن حركاتها وإشاراما كانت تفصح عن 
تأثر » تجاهد فى كبثته وإخفائه عنى . وقالت بعد أن ألقت يسدها 
عل المقعد فى إعياء : 

أراغبة أت الساعة فى لقاء أم الطفل ؟ 

ليس لدى”ما بمنعنى من لقائها فى أى وقت تشائين . 

فاقتربت منى » تقول مرعشة الصوت : 

لقد فاوضتبا فى كل ثىء» واتفقت معها على كل ثىء ... [نها 
اتر سحب بأن تكو نى ضيفها ترضمين الطفل وتكفلينه... لقد شبدت” لك 
الطبيبة عندها بأن لبنك خر لبن يوافقه ويضمن له العافية والفو ... 

تقصدين أن أكون فى يتبا مرضعاً ؟ 

أن تشعرى من معاملتها أنك فى صفوف المرضعات ... إا 
طيبة رقيقة القلب عطوف... ستلقسسين مثبا كل تكرمة وإعزاز ... 
هيا بنا إليها ... 0 
٠‏ ونمضت”معها ... ووجدتها تستند إل“ فى مشيها على الرغم من 
رجود عكازما فى يدها » وشعرت بأنها تتعثر فى خطاها تكاد ېوی . 


وكانت تبدينى الطربق ؛ فسرنا فى مر انتهى بنا إلى باب » فدخلنا 


لماع — 
فيه » فإذا بنا فى مهو صغير إسليئا إلى حجرة الام ... 
وطرق سمعى صوت سعلة نسُوية تذبعث من تلك الحجرة » 
فوجدتنى أتمثبل فى خطاى ... وتوالت السعلة هرات ... فوقفت 
أنصيت » وبدأ قلى يرجف ... والتفت" إلى الدادة وشيرين» أستو ضما 
الاه ٠:‏ فرأيتها تدفع فى فى ر فق لاتابع> السير » وسممتها تبدس : 
تی يا «سلوى» أن ليس فى الامرما يضيرك... 
وراحت تحذبى قائلة : 
لقد مبدتلك كل شأن... عو لى على" ! 
ودفعت” بعكازتها الباب”» فدخلنا . 
فإذا بى ... أمام « سية» وجبأ لوجه ! 
كانت تحمل طفلبا بين ردا » وهى تخطو فى الأجرة خطأ بطيئة 
تعيتها عليها إحدى الممرضات . فليا رأتنى شعرت” ببا ترت" خطوة إلى 
الوراء » كأنها تريد أن تتوارى عى . 
وغامت الدنيا فى وجبى › وكأنفى لا أتبين بعينى منثىء. ووجدتق 
أسئند إلى أقرب متكا . 
وأخذت أعتصر جيلائى ليل ى. وأنا أحس قشع ربرة تبزى من فرع 
رأمى إلى أخمص قدمثى . وتراءى لى شبح و الدادة شيرين »> يقصد 
إلى موقف و سفية » ولق فى أذها بضع کنات بلغت سعمى منبأ 
هذه اخلة : 
ألم نتفق على كل شىء ؟ ما بالك ؟ ال غير فبا اتفقنا عليه | 
وعادت «الدادة شيرين» إلى" تقول : 
ألا تتقدمين لإرضاع الطفل ؟ إنه [ليك فى حاجة ... 


— A - 

و موت الطفل يتصايح ۾ كأنه يتقاضاق وه عتدى . 

فاستأنفت ١‏ الدادة شيرين , تقول فى صوت واضح النبرات : 

ألا مين صديقتك 0 سلية > . ٠‏ . لقد كانت ل انتظار 
مقدمك إليبا . 

فُرفعثك عيى إل وجه وسلية a‏ شد لك الامتقاع ٠‏ 

وسمعتها تحرك شفتيها مغمغمة » ولكنى لم أستين شيم ما تقول . 

ووجدتها تحاول أن تمد بدها إلى" فأسرعت إلا » وانكبيثت 
را كمة أمامبا » وأخذت يدها بين راحتى“ أغيرها بالقبلات » والدمع 


اسبح" من مقاتى 1 


من مر لفات 


كرد موہ 


ب بالعربية : 





: موعات قصصية‎ ١ 


كل عام ونم خير كل مما جو عة قصص #ليلية لليؤاف ل 
إحسان لله نالتا جائرة القصة سئة ( ه۹٠‏ م 


1 جوعات قصصية من صهم البيئة المصرية 
خلس الام ١‏ ...و ايوداى ار ھاگ ا ارف 
شفاه غليظة م جا فى الل التق ومس أغواز 
بنت الشيطان النفس البشربة فيجلو الغامض من ألغاز امجتمع 
مكتوب عل الجبين( ' وخفايا نفوس البشر » منفرداً بطابع جديد 
من فاسفة القضاء والقدر معال جا شواذ الطباع فى 
رفق ولين آخذاً بأيدهم فى هوادة من جحم 
الشبوة إلى نورائية الي الرحيبوميدان امال 
لحت :: 


فر عون الصغير 


شباب وغانہات 


4 
قال الراوى | بجموعة أقاصيص للنشء والآسرة . 


۹ س 


و قصص مطولة : 





كليو بائرة فى ١‏ فلسفة الحرب والسلم تطفى على النفس البشرية 
خان الخليل |[ ولو تبرت فى عالم الأرواح 
قصة فتاة لعيث مب الاحداث ولواتبا البيئات 
فسارت 8 لاعاصير الهوى وصبابات الغرام 


وجرتعل ردا حوادث عديفة ورجات جسام 


سلوی 4 موب 


ارج 


داه المجبول المرء ما خاب ف حقيقه من مأ مول ٠.‏ 


E EE E حتت‎ 


۳~ قمص عثيلية : 





صود سية راطقة اة اجاج بن او سف 


ا فى لون مسرحی جدايك ٠‏ 

اليوم مر حياة امرىء القيسق أدوارها الصاخية . 
قصة عنثرة وعيلة فى تحليل نفسى يجاو 

حواء الخالدة 


| 
| 
| 
| 
| حقيقة المرأة . 
فاسفة الحياة والتعاق بأذيال الآمل فى أشد 

اغبا رقم ١ ٠۲‏ سافات احرج 

: 
١ 

١ 


5 لحن المثر فين وضجرم من حيأة النعم ولزو عم 
فاسفةالإصلاحوالتضحيةفىأروعمظاه رهما الحيوية 


ساد 


داء 


س 4۷ سے 


قصة الممروف بأسر م أسدى [ ليهو بعڈ به 


المثقذة ْ 
حتی برده إلى مسديه ٠‏ 
عوالى | ٠‏ تموذج الرأة تفنى وصلابة الرجلوتعجب 
| ببطولته ولو كان شيخا كبيرا . 
قنابل فلسفة الحياة والموت والصراع بيهما فى 
جو من الغرور والنفاق . 
أت رارک مسر حيتان تمان رياء امجتمع وآثار البيئة 





فى النفوس . 

‡ اسيم صود وخواطر : 

E‏ مقالات تسم بطابع الرويح عن النفس 

ا والغرب | الشخصيات العشرون ] ٠‏ 
رحلات الؤلف إلى أمريكا فى ثوب 

قصعى مبتكر . 

١‏ مقالات نقدية ساخرة فى طربقة حديثة 

ا فريدة 5 

| تحاضرات المؤلف فى الجامعات عن الفن 

القصعمى والقصص الإنساق 1 


کس 


2 سه مسرحيات : 





مكدب ف ڪدب 
أشطر من [بليس 
المزيفون 


الى الإنساس 


ب - بالإنجليزية : 





Tales from Egyptian Life A قصص من تم الحياة المصر‎ 


ح ‏ بالف رلسية : 





Le Courtier de la Mort. 
La Belle Aux Lévres Charnes. 


La Fille de Diable. رنت الشيطان‎ 

Les Amour de Sami غراميات سامی‎ 

Le Rieve De Samara. حل مارا‎ 

د بالآلمانية : جمرعة قصص لشرها المستشرق الالمانى 
5 -- الاكتوويدنان: 


ه ‏ بالإيطالية : بموعة قصص ترجمها المستشرق الإيطالى جبر يللى 


م بالعبرية : جموعة قصص نشرها المستشرق ١‏ كابياوك , . 


